fl-a 


BA 


سوئ لحاسو 


المنعقد في جامعة حلب 
LI mi peer yo‏ 


shi el‏ اشراف 
کیرک کم JW‏ 


مدير معهد التراث العلمي الم بي 


i‏ الممتدين الإملامية 
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معهد التراث في مؤتمره الشامن 


مما لا ريب فيه Għ‏ تقدم الشعوب يقاس Li‏ تنجزه في مجالات f‏ 
والمعرفة وبما تسهم به في رفد الحضارة الانسانية © ومحاولة تطويرها الى 
الافضل ٠‏ 


ولقد اخذت جامعة حلب ومعهد التراث العلمي العربي على عاتقهما 
القيام ببعض هذه المهام حين احتضن معهد التراث الجمعية 'السورية لتاريخ 
العلوم وجعل مقرها في رحابه وتولى المعهد والجمعية اقامة مؤتمس علمي سنوي 
في تاريخ العلوم العربية غايته ابراز الدور الكيير الذي قام به العرب عير 
القرون في مجالات العلم والتكنولوجيا » وتسليط الاضواء على مساهماتهم 
غير المحدودة في سبيل تقدم البشرية وتطور حضارتها » ويكشف بالبرهان 
القاطع والدليل البين فضل المرب على العالم Ley‏ قدموا للناس من كنوز 
ثقافتهم وخلاصة تفكيرهم وخيرتهم وعظيم ابداعهم ما جعلهم نېراسا يهتدي 
به من ضل السبيل « وبقيت علومهم تدرس في البلدان الاوربية حتى القرن 
الثامن عشر * 

وما التراث العلمي المربي الذي حقلت به أمهات الكتب والمخطوطات في 
متاحف الدنيا ومكتباتها الا حجة دامغة تدحض مزاعم المفرضين وتسكت 181 
المتشدقين وادعاءات المفترين وصوت جلي لن Mi AT‏ وهو شهيد ٠‏ 

.وجامعة حلب اليوم تزهو بعرسها السنوي الكبير ( وتحتفل بمرور ثمانية 


قرون على ميلاد الطبيب ومؤرثم الطب العربي ابن آبي :أصيبعة خلال المؤتس 
الثامن لتاريخ العلوم عند العرب) - 

وقمين بنا of‏ نتساءل : كيف كانت عليه شعوب Lost‏ المتباهية بحضارتها 
قبل ثمانية قرون , حين أخذ طبيبنا ومؤرخنا ابن ابي أصيبعة يؤلف في الطب 
والاطباء قبله » كتابه ( عيون الانباء في طبقات الاطيام ) ؟ 

والاجابة الحقيقية في التاريخ جلية واضحة لا مراء فيها ٠‏ 
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dl‏ مؤرخنا في الطب واحد فقط من آلاف مؤلفة من علمائنا الافناذ 
وعباقرتنا الخالدين الذين أناروا دياجير الظلام وهيأو! سيل المعرفة لمن يطليها . 


ان UL!‏ مثل هذه المؤتمرات ضرورة ملحة وواجب قومي تدعو اليه 
مجابهتنا لاعدائنا وصمودتا pI‏ تحدياتهم » ومواجهتنا لتزييفهم حقائق 
العاريخ ˆ 


ومعهد التراث وحده لا يستطيع النهوض بهنه المسئولية لولا الدعم 
الكبيي الذي يتلقاه من جامعة حلب » والرعاية الكريمة من رئيسها وجامعة 
حلب وحدها لا يمكتها تحمل تلك الاعباء الجسام المنوطة بها لولا الدعم 
المتواصل الذي تتلقاه من الدولة والحزب القائد ومن السيد الرئيس 
حاقظ الاسد راعي العلم والعلمام ٠‏ 


فهنيئا لمعهد التراث يمؤتمره السنوي وهنيئًا لجامعة حلب بعرسها الكبير 
وهنيئا لقطرنا الصامد بمساهمته في تطوير الحضارة الانسانية + 


مدير معهد التراث العلمي العربي 
الدكتور خالد ماغوط 
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معلومات عامة عن المؤتمر 
السنوي الثامن لتاريخ العلوم عند العرب 


في جامعة حلب تحت رعاية السيد الدكتور عبد الرؤوف الكسم 
رئيس ان الوزراء المؤتمر السنوي الثامن لتاريخ العلوم عند العرب خلال 
يومي ۲۵ TV‏ نیسان ( ابريل ( VAAL‏ وقد مثل اا الدكتور زياد شويكي 
وزير التعليم العالي السيد رئيس مجلس الوزراء في حفل الافتتاح ٠‏ 


.وكان الهدف من عقد المؤتمر هو الاحتفال يمرور WLS‏ قرون على 
ميلاد الطبيب وموّرخ الطب العربي ابن أبي أصيبعة 2 وذلك يتقديم ,أبحاث 
أصيلة في موضوعات تاريخ العلوم الطلبية والتكتولوجيا عند المرب beża‏ 
أهداف معهد التراث العلمي العربي في التمريف بالمساهمة التي قدمها ا 
للحضارة الانسانية في مختلف فروع العلم و باهمية هذه المساهمة ٠‏ 
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الو عر 


آمين فرع جامعة حلب 
لحزب البعث العربي الاشتراكي 
رئيس جامعة حلب 
مدير معهد التراث العلمي العربي 
رئيس الجمعية السورية لتاريخ العلوم 


رئيس جامعة حلب 


مدير معهد التراث ١‏ الم بي 
رئيس الجمعية السورية لتاريخ العلوم 


رئيس قسم تاريخ العلوم الطبية 
رئيس قسم تاريخ العلوم التطبيقية 
رئيس قسم تاريخ العلوم الاساسية 
آمين جاممة حلب 

الاستاذ المحاضر في معهد التراث 
الاستاذ poled!‏ في ages‏ التراث 
الاستاة المحاضر G‏ معهد التراث 
الاستاذ المحاضر في معهد التراث 


جد 


ob 


: الاثراف العام‎ Gat ١ 


الاستاذ علاء الدين زيتون 


الاستاذ الدكتور محمد علي حورية 
الاستاذ الدكتور خالد ماغوط 


۲ - رئيس المؤتمر 
الدكتور محمد علي حورية 

۴ - اللجنة العلمية : 
الدكتور خالد ماغوط 


الدكتور عبد الكريم شحادة 
الدكتور محمود فيصل الرفاعي 
الدكتور سامي شلهوب 

الاستاذ محمد الامام 

الدكتور طه اسحق الكيالي 
الدكتور محمد زهي البابا 
الدكتور محمد نذير سنكري 
الدكتور فغر الدين قباوة 
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£ اللجنة التحضيرية والتنظيمية 


الدكتور خالد ماغوط مدير معهد التراث العلمي العربي 
رئيس الجمعية السورية لتاريخ العلوم 

الاستاذ محمد الامام أمين جامعة حلب 

السيد عبد الحميد السماني رئيس 5,519 معهد التراث 

السيد محمد وجيه هبراوي مدیں مكتب مجلس جامعة حلب 

الآنسة del‏ رفاعي مديرة المكتب الخاص 

السيدة حياة تادقي مديرة العلاقات الثقافية 

السيد محمد سمير قمند وكيض.ديواق Sly) ages‏ 


كما شكلت لجان آخرى من أسرة جامعة حلب أنيطت بها المهام الادارية 
تحقيقا لبر نامج المؤؤتمن ٠‏ 


بلغ عدد الباحثين المشاركين في المؤتمس / ١4‏ / باحثا من għall‏ العربي 
السوري ومن الاقطار العربية الاخرى ٠‏ 


قاعات معهد 


ورافق clas!‏ المؤتمر تنظيم sue‏ من المعارض أقيمت في 


التراث العلمي العربي والمكتبة المركزية : 
معرض الخط GS‏ للفنان محمد كامل فارس المكتبة المركزية 
معرض الصور الفوتو غرافية الاثرية للدكتور احسان شيط الكتبة المركزية 
معرض رسوم عن فن العمارة في حلب للفنانة السيدة مونيك فيرتيو « 


معرض تراثي تشكيلي للفنان عبد الرحمن حوري 
معرض شخصيات عربية مختلفة للفئان الدكتور مني الرفاعي 


معرض الكتب العلمية والتراثية والترجمة لدور النشر والمكتبات « 


معهد التراث 
3 
3 


معرض آلات رقع الماء 

معرض المخطوطات العربية 

معرض المنتجات الحرقية التقليدية 

معرض صور « لقى جديدة من كتاب الكحالة » 
من الدكتور Bole oles‏ 
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المشاء كون في AP‏ 


جامعة حلب 

LIS‏ الآداب يجامعة حلب 
جاممة حلب 

الجمعية ال ورية لتاريخ patel)‏ 
كلية الصيدلة بجامعة دمشق 
الجمعية السورية لتاريخ العلوم 
جامعة حلب 

الجمعية الد ورية لتاريخ العلوم 
الجمعية الد ورية لتاريخ poll‏ 
الجممية ال ورية لتاريخ العلوم 
الجمعية الد ورية لتاريخ العلوم 
الجمعية ال ورية لتاريخ العلوم 


المنظمة yal)‏ بية للتربية والثقافة و'لعلوم 


مدين الآثار والمتاحف qalu;‏ 
الجمعية الدورية لتاريخ العلوم 
كلية الطب يجامعة حلب 
الجمعية السورية لتاريخ الملوم 
الجمعية الد ورية لتاريخ الملوم 
Dik‏ حلب 

الجمعية الد ورية لتاريخ الملوم 
الجمعية السورية لتاريخ العلوم 
الجمعية السورية لتاريخ العلوم 
معهد التراث العلمي العربي 


LA 


الدكتور عبد الرحمن ابريق 
الدكنور محمد ألتونجسي 
الاستاذ معمد امام 
الاستاذ جورج انصضاكي 
الدكتور محمد زهير البايا 
الدكتور حتابشور 
السيدة حيساة تسادفي 
الدكتور Gye‏ تامر 
السيدة رياض الجابري 
الاستاذ فريد (ae‏ 
الاستاذ محمد عادل جواد 
الاستاذ عبد الله حجار 
الدكتور مصطفى حداد 
الاستاذ معمود حريتاني 
الاستاذ حمصي الحمسادة 
الدكتور عبد الرزاق حمامي 
الاستتاذ محه دعب دالحميدحمد 
الاستاذ محمد فؤاد حوري 
الدكتور محمد علي حورية 
الاستاذة صبيعة حيصو 
الدكتور أحمد ماهر خراط 
الاستاذ محمد يحيى خراط 
الاستاذة درية الخطلسيب 
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الجمعية السورية لتاريخ العلوم 
الجمعية السورية لتاريخ العلوم 
الجمعية الدورية لتاريخ العلوم 
كلية الآداب يجامعة حلب 

كلية الزراعة يجامعة حلب 
الجمعية السورية لتاريخ الملوم 
كلية الآداب بجامعة حلب 

معهد التراث العلمي العربي 
الجمعية السورية لتاريخ الملوم 
جامعة حلب 

الجمعية الدورية لتاريخ العلوم 
Lis‏ الرراعة duly‏ حلب 
جا خلب 

الجمعية ال ورية لتاريخ الملوم 
معهد التراث العلمي العربي 
كلية Lasley Rely sll‏ خلت 
الجمعية السورية لتاريخ العلوم 
الجامعة التونسية ‏ تونس 
الجمعية الد ورية لتاريخ الملوم 
الجمعية الدورية لتاريخ العلوم 
كلية الطب يجامعة حلب 
الجمعية السورية لتاريخ العلوم 
الجمعية الس ورية لتاريخ الملوم 
الجمعية الد ورية لتاريخ العلوم 
الجمعية الد ورية لتاريخ العلوم 
الجمعية الد ورية لتاريخ العلوم 
مديرية الآثار والمتاحف بحلب 
الجمعية ال ورية لتاريخ العلوم 


بحم 1۴ به 


الاستاذ محمد أسعد خياطة 
الاستاذ محمد علي خياطة 
الاستاذ محمد غياث خياطة 
الدكتور فايز الداية 
الدكتور محمد خلدون درمش 
الدكتور مصطفى دوالييي 
الاستاذة نهنة دويدري 
الآنسة بسمة دياب 
الاستاذ محمد الراشد 
الآنسة امل رفاعي 
الاستاذ محمد علي الزركان 
الاستاذة شفاء الزعيم 
الاستاذ لاء الدين زيتون 
الاستاذزي اد سكل 
الاستاذ عبد الحمييد سمان 
الدكتور محمد نذير سنكري 
الاستاذ سعد سواس 
الدكتور محعمسد السويسي 
الاستاذة شساديا شاغوري 
الاستاذة غالية شاغوري 
الدكتور عبد الكريم شعادة 
الاستاذ كمال شعسادة 
الاستاذةهائة شحادة 
الدكتور حسام KA.‏ 
الاستاذ عبد السلام شعبان 
الاستاذ وليسد شعباني 
الدكتور شوقي شعث 
الآنسة دلال ش عيب 


معهد التراث العلمي العربي 
الجمعية الدورية لتاريخ العلوم 
Take‏ حلب 

الجمعية الدورية لتاريخ العلوم 
الجمعية السورية لتاريخ العلوم 
الجممية السورية لتاريخ العلوم 
الجمعية السورية لتاريخ العلوم 
الجمعية السورية لتاريخ العلوم 
الجمعية السورية لتاريخ العلوم 
الجمعية السورية لتاريخ العلوم 
الجمعية السورية لتاريخ العلوم 
الجمعية السورية لتاريخ العلوم 
الجمعية السورية لتاريخ العلوم 
الجمعية السورية لتاريخ العلوم 
كلية الآداب بجامعة حلب 

معهد التراث العلمي العربي 
كلية الطب يجامعة حلب 

كلية الزراعة بجامعة حلب 
مديرية التربية يحلب 

رئيس جمعية العايات 

كلية الطب يجامعة حلب 

معهد التراث العلمي العربي 
الجمعية السورية لتاريخ الملوم 
معهد التراث العلمي العربي 
الجمعية السورية لتاريخ العلوم 
الجمعية السورية لتاريخ العلوم 
الجمعية السورية لتاريخ العلوم 
جامعة حلب 


- We 


الدكتور سسامي شلهوب 
الاستاذ ابراهيم أدهم الشهيد 
الاستاذ صلاح الدين شوشان 
الدكتور احمد مقر صقال 
الدكتور عبد السلام العجيلي 
الدكتورة J‏ عقاد 
الاستاذ محمد فؤاد عنتابي 
الاستاذ عبد السلام عيروض 
الدكتور صلاح محمود غانم 
الدكتور مؤنس محمود غانم 
الاستاذ معمد كامل قارس 
الآنسة ابتسام اني 
الاستاذ محمد عصام فاني 
الدكتور موفق فنصة 
الآنئسة ناديا فازان 
الاستاذ محمد سمير قمند 
الدكتور محمد يشير الكاتب 
الدكتور محمد وليد كامل 
الاستاذ محمد شعادة كرزون 
الاستان سعد زغلول كواكبي 
الدكتور طه اسحق الكيالي 
الدكتور خالد ماغفوط 
الاستاذة سليمى محجوب 
الآنسة صفاء مسلاتي 
الاستاذ محمد بهجت مسلاتي 
الدكتور شاكر مطلق 
الاستاذ زياد ناوالو 
الدكتور ابراهيم نال 
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الجمعية السورية لتاريخ العلوم 
الجمعية السورية لتاريخ العلوم 
الجمعية السورية لتاريخ العلوم 
الجمعية السورية لتاريخ العلوم 
جاممة حلب 


— ie 
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الدكتور gia gona‏ النسيمي 
الاستاذ عبد الهادي نصري 
الاستاذ محمد بسام النعسان 
الاستاذ رشيد نيشلي 


الاستاذ وجيه هبراوي 


ae كنلا‎ ri, 
qet ki 3 
Ble تم هد و‎ 


مم 
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كلمة ممثل السيد رئيس مجلس الوزراء 
الدكتور زياد شويكي 
وزير التعليم العالي 


السادة العلماء الافاضل 


أيها الحفل الكريم » 

يسعدني أن أنوب عن السيد رئيس مجلس الوزراء في افتتاح أعممال 
مؤتمركم هذا c‏ وهو المؤتمس السنوي الثامن لتاريخ العلوم عند العرب » كما 
يسعدني أن أشارككم احتفالكم بمرور ثماتية قرون على ميلاد الطبيب والمؤرخ 
العربي ابن أبي اصيبعة ٠‏ 


ان السنة الحميدة التي درج عليها معهد التراث العلمي المربي منف 
تأسيسه عام 1915 في عقد ندوات ومؤتمرات TAL‏ لتاريخ العلوم عتد العرب 
لهي البرهان الساطع على حرص هذا القط على ابراز الدور البنام الذي كان 
UW‏ العربية في أدوار تاريخها sald!‏ في دفع Une‏ التطور العلمي للانسانية , 
ds‏ التعريف بما قدمه علماء هذه الأمة في مختلف مجالات العلم بلغة عربية 
ضاقية شتام الذهنالعس بي الخلا قليعلوا صرح حضارة ورثوابعضها وخلقوابعضها 
الآخر , فكانوا بذلك روتادأ أصلاء بقدر ما كانوا شرقاء في حمل أمانة من 
تلاهم من أمم بنت على ما أسسوا وأضافت الى ما مهدوا ليهنأ Le‏ بعيش رغيد 
يتمثل في حضارة علمية رائعة نتفيؤ ظلالها اليوم ونشم من خلالها عبق العطاء 
الم بي الذي يبدو جليا في كل ميدان من ميادين النهضة العلمية المعاصرة ٠‏ 


انها الفرحة تفم القلب , والسعادة تقيض بها الجوان نح » أن نلتقي في 
حلب الشهباء التي تبسط لكم الأذرع لتضمكم الى قلب خقان بحب المرب 
والعربية c‏ فقد أثلج صدرها أن uż,‏ الرحال اليها هذه النخبة الخيرة من 
علماء المرب والعالم ليتدارسوا ويتذاكروا عطاء الأجداد في مجالات : تاریخ 
العلوم الأساسية , وتاريخ الفلك والتنجيم ٠‏ وتاريخ الطب والطب البيطري 
والصيدلة والعلوم الطبيعية ٠‏ وتاريخ التكنوئوجيا والصناعات العربية » هذا 
فضلا عن الاحتقال يذكرى مرور WLS‏ قرون على ميلاد الطبيب wall Cols‏ 
أحمد موفق الدين بن أبي أصيبعة ٠‏ 


ولست أعدو الحقيقة حين أقول ان تراث الأمة هو آشبه ما يكون يجذور 
الشجرة الضاربة في أعماق الأرض L‏ فلا الشجرة موجودة بدون جذورها , 


Wa‏ أبحاث المؤتس الثامن 


aide‏ الممتدين الإملامية 


ولا أهمية للجذور اذا ما فصلت عن الشحرة c‏ فهذه تمطي الحياة لتلك › وثلك 
لا تعيش الا بمقدار ماتعطيها جذورها we‏ الحياة لتنمو وتزهر و تمطي 
,افضل الثمار ٠‏ ودراستنا لتراثنا ليست ضربا من عبادة الاجداد ولا تشبثا 
يماض يميش فينا او تعيش فيه , ولكنه اصرار على البحث عن الهوية والذات 
لاستخلاص عتاصر الأصالة التي هي المسخل الى التجدد والمعفاصرة من خلال 
هوية واضحة المعالم لا زيف فيها ولا بهتان « يتواصل فيها IU‏ بالحاضر 
ليكو & المدماك الصلب الذي بنى عليه المستقبل « انها جدلية اليقاء من خلال 
)43 واضحة لتماقب الاجيال واتصال حضارتها ٠‏ وطبيمي أن كل ذلك لا يتأتى 
الا بدراسة متأنية ومنهج موضوعي ء لا مكان فيه للارتجال أو الاسلوب الخطابي 
والانقعال العاطفي والمبالفات السطحية ٠‏ وقديما قال Sal!‏ الكبير غوته ol:‏ 
العلم هو تاريخ الغ ول غك ايه في مدا التاريخ تكون المعلومات الحديثة 
فوضى قلقة لا جدور لها 


يها السادة العلماء » أيها الحفل الكريم » 
سمعت يعضهم يعجب لاهتمامنا بتاريخ العلم عند أمتنا العربيية ٠‏ 
ومقولتهم في ذلك مبنية على تساؤل قد يبدو صحيحا للوهلة الاولى 2 وهذا 
التساؤل هو : اليس ghall‏ مجموعة حقائق ثبتت بالبرهان القاطع ؟ اليس 
أحدث هذه الحقائق هو أصدقها وأقربها الى الدقة $ Wily‏ كان الامر MGS‏ 
فلماذا نهتم بماضي العلم ؟ ان كان مخالفا لحاضره فهو خطأ , وان كان مطابقا 
له c‏ فما أغنانا عنه ؟ ولست أشك في أنكم جميعا تهزؤون لسطحية هذه النظرة , 
وبعمدها البمد كله عن طبيمة العلم + فأنا لا أعرف أحدا من كبار 
العلماء والباحثين يجهل ما كان عليه رأي سابقيه في موضوع بحثه i‏ وكيف 
تطورت الآراء فيه حتى بلفت ما هي عليه ٠‏ كما st‏ لست الوحيد الذي 
رت أن جنيع الاين at‏ كفت جديد ال ند لمم أن اروا جو 
الماضي بالحاضر ليتعرقو! الطريق التي يجب أن يشسلكوها كي يخرجوا من 
ظلام الحاضر الى نور المستقيل وحتى يغدو مملوما ما كان مجهولا ٠‏ 


واسمحوا لي كطبيب ee!) ol‏ وأسعد لاختصاصكم الطبيب المربي Coos‏ 
الطب العربي « العالم الجليل ابن أبي اصيبعة » بجزء من اهتمامات ندوتكم > 

حياة هذا الرجل وفي منجزاته c‏ ما يستحق كل اجلال وتقدير 2 ويكفيه 
شرفاً مؤلفه الجليل : طيقات الأطباء » الذى يعتبر بحق السفر الأول والأهم 
في تاريخ الطب المربي ٠‏ ولست أريد أن أطيل ٠‏ اذ أنه سيكون Liss‏ شك 
موضع عتايتكم » وساتطلع بشوق الى بحو ثكم حوله لأزداد cel guy‏ معرفة بهذا 
العالم البارز من أعلام تاريغنا العلمي المجيد * 
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أيها السادة العلماء : 
أيها الحفل الكريم : 


ان سورية الثورة » وهي تخوض معركة مزدوجة : معركة البناء والاعمار, 
ومعركة الكفاح والتحريں لتقدر LIL‏ الدور ASM‏ الذي يضطلع به العلماع 
والباحثون في عملية البتاء والازدهار c‏ وهي Med‏ لا تبغل بعطاء Tyg‏ السبل 
التي تمكن من قيام النهضة العلمية وبتاء الانسان العربي المبدع ell‏ الذي 
تعتبره ثورتنا أثمن رأسمال وأقدس عنصر في نهضة المجتمع ونمائه وتقدمه ٠‏ 
وقد حظي التعليم العالي بمؤسساته التمليمية والبحثية على الدوام بعطاء 
غير محدود من سيادة Al‏ ئيس حافظ الأسد > الذي ols‏ وسيظل القائد dad!‏ 
الذي نهتدي بسديد رأيه وننعم بوارف ظلاله وقد علمتا قائدنا of‏ أمة 
لا تحمل الكتاب بيد والبندقية بيد ZI‏ لن تكتب لها الحياة وهي تخوض معركتها 
مع عدوها الشرس c‏ هذه المعركة التي نعرف أنها تحمل bus‏ حضاريا لا يقل 
خطورة عن التحدي العسكري ٠‏ وقد صمم القائد dad!‏ أن يقود أمته في معارج 
pull‏ الحضاري بنفس الوتيرة التي يتصدى بها لخصومها في ميادين السياسة 
والحرب ٠‏ ونحن الذين أكرمنا الله ob‏ نكون الجيل الذي رعاه القائد الأسد c‏ 
لا بد لنا أن نكون عند مستوى المسؤولية ols‏ نرد التحدي الحضاري بنفس 
التصميم والعزم الذي نرد به التحدي السياسي والمسكري ٠‏ 


وان وزارة التعليم AL‏ تعي Les‏ كاملا الدور الذي ara}‏ الثورة 
وقائدها على كاهلها » وهي لا تبخل بجهد ولا تقصر في عطاء حتى تكون على 
مستوى المسؤولية » وحتى تهيء للأجيال غذاء فكريا صافيا يوصل حاضر هذه 
الامة يما اتقطع من أمجاد ماضيها فتهود اتتبوآ مكانها اللائق في المجموعة 


الاتسانية الممطاءة ٠‏ 
السادة العلماء : 


بمثل الشوق الذي تطلعتا به الى ندوتكم ٠‏ تراودنا الآمال العذااب بآن 
ما ستنجز ون سيكون سقراً هاما في تاريخ العلوم عتد المرب › ننهل من معينه c‏ 
ونستمد منه » ونعول عليه , فلتكن اقامتكم في هذا البلد العربي المضياف اقامة 
GL‏ طيبة » وليكن مؤتمركم هذا على قدر الآمال المعقودة عليه » وليكن قطافه 
Le‏ وعلماً وعملا في سبيل الغد الافضل لأمتنا العربية الماجدة والانسانية 
plese‏ + 


- 4 
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واسمحوا لي ي ختام كلمتي » هذه el oħ‏ باسمکم واسمي 5 أجمل 
ELI‏ العرفان والحمد للرئيس المناضل حافظ الأسد » رئيس الجمهورية العربية 
السورية لرعايته العلم والعلماء على الدوام ٠‏ كما آتوجه بالشكر والتقدير 
اللسيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الرؤوف الكسم راعي eT‏ 
وأكرر تمنياتي لكم بالتوفيق في أعمال مؤتمركم وطيب الاقامة في hia‏ اليلد 
ds‏ رحاب جامعتها ۰ 
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كلمة رئيس جامعة حلب 
الدكتور محمد علي حورية 
الاستاذ الدكتور زياد شويكي 


وزير التعليم العالي ممثل راعي الاحتفال رئيس مجلس الوزراء 
الرفاق أمناء فروع الحزب والمحافظون 
السادة المشاركون 


أيها الرقاق ٠٠٠‏ أيها السيدات والسادة والضيوف 

يسعدنا ويسرنا جدا أن نحتفل معكم بافتتاح المؤؤتص السنوي الثامن لتاريخ 
العلوم عند العرب  Jes‏ الأخص وان انعقاد هذا المؤتمر wl‏ في 0 اعتفالات 
القطر ri‏ السابعة والثلاثين لتأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي 
والذكرى ( 8 ) stead‏ الجلاء القومي ٠‏ وفي ظل اقتراب حلول ا 
اللبتاني الشقيق نتيجة لاجتماعات قمة دمشق التاريخية بين الرئيسين أسد — 
fee‏ ولجهودهما العظيمة في انقاذ لبنان الشقيق من محنته وبعد أن كنا نجتمع 
في المؤتمرات السابقة في جو محزن محموم نتيجة الحرب الأهلية في ذلك Għalt‏ 
الشقيق ٠‏ 


أيها الرفاق ٠٠١‏ أيها السيدات والسادة : 


ان هتا المؤتمن يعقد سنويا في حلب للباحثين القطريين في مجال تاريخ 
العلوم عند العرب , وتمقد في نفس المجال ندوة دولية JS‏ أربع سنوات ٠‏ 


فقد عقدت الندوة الأولى والثانية في حلب الا آننا ارتأينا آن dab‏ الممهد 
اتجاهه القومي والدولي في مجال تحريض الاهتمام واطلاع الرآي العام المحلي 
والمريي والدولي على ما قدمه المرب والمسلمون في مجال الحضارة العالمية 
ellul‏ عقدت الندوة العالمية WW‏ فى الكويت Faye‏ وبضيافة حكومتها , 
وستعقد الندوة العالمية الرابعة في عا م ) VAAY‏ ( واحتمال مكان اتعقادها هو 
في معهد تاريخ العلوم العربية والاسلائية في tala‏ قفرا تكفورت في LU‏ الفربية 

حيث أدرج الرضوع في جدول أعمال مجلس أمناء ذلك المعهد + الذي سينعة- 
خلال الشهر القادم وبذلك تتم خطوة كبيرة في تحقيق هدف كبير من أهداف 
aqalh‏ والجامعة في الاثتقال للمجال السولي * 


س 
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أيها السيدات والسادة 

إن دراسة تاريخ العلوم هي السبيل الذي نستطيع يو!سطته تحليل الحضارة 
وفهمها وفهم الانسانت وتطور حضارته وهي الوسيلة التي تمكتنا من ادراك 
المعنى الأعمق لمختلف فروع المعرقة العربية والانسانية المعاصرة وتجتب KSU‏ 
من الاغلاط والتجارب التي قد توفى الكثير من الجهد والمال في التنمية ٠‏ 
وبالرغم من ترابط الاهتمام بتاريخ العلوم منذ منتصف القرن الماضي وتسابق 
الجامعات في العالم الى انشاء معاهد ومراكن للأبحاث في هذا المضمار فان 
الاهتمام cael eae‏ تاريخ العلوم العربية والاسلامية والشرق أوسطية كان قليلا » 
ولكن الجامعات ft)‏ مختلف أنحاء العالم أصبحت تدرك ite‏ بداية هذا القرن 
أهمية الدور الذي لعبه العلماء العرب والمسلمون في jist‏ العلوم والوصل 
بين العلوم القديمة والمعاصرة Lu‏ دفعها للتعمق قي دراسة متجزءات المرب 
والمسلمين في مختلف الميادين ˆ 


وقد كانت جامعة حلب سباقة في هذا المجال بين شقيقاتها الجامعات 
المربية في حمل هذا اللواء Luis‏ أصدر الرفيق المناضل حافظ الأسد رئيس 
الجمهورية مرسوما في عام 19175 يتضمن احداث معهد التراث العلمي العربي 
في جامعة حلب ومنذ ذلك الوقت والممهد يخطو ضمن الجامعة خطوات كبيرة 
وأصبح معهدا معتمدا ومدعما من قبل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
وذو شهرة عربية ودولية ٠‏ 


أيها الرفاق ٠٠‏ أيها السيدات والسادة : 

ان جامعة حلب لا تهتم بتاريخ العلم قحسب وانما تشارك مع شقيقاتها 
الجامعات الأخرى في القطر في حمل حربة العلم والتكنولوجيا وقد خطت خطوات 
كبيرة في مختلف مجالات العلم والتكنولوجيا والصحة وفي الملاقات المحلية 
والعربية والدولية Gu‏ ضمن اتحاد الجامعات العربية والاتحاد الدولي 
للجامعات » واتخاذ جامعات البحر الأبيض daw sill‏ ومركن الدراسات والبحوث 
العلمية وهي على علاقة متينة مع اليونسكو ومع المنظمة العربية للتربيية 
والثقافة والعلوم ومع اليو نيدو والايكارنا واكساد ومع الى كق الدولي للفيزياء 
النووية في تريستا » ومع جميع جامعات آلانيا الديمقراطية عن طريق اتفاقيتنا 
مع جامعة كارل ماركس شتات - وهي sma; WE‏ توقيع Gls!‏ مع جامعة 
براو نتيفايغ في فى LU‏ الاتحادية وجامعة ليون في فرنسا « وسيراجتيو d‏ 
يوغسلافيا وان الاتصالات الجارية لاقامة اتفاقيات مع جامعات لينينغراد في 
الاتحاد السوقيتي وجامعة نيو يورك وكاليفورنيا ( بركلي ) B‏ الولايات 
المتسدة 
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أما في المجال القومي ob‏ جامعة حلب تدرس وتثقف Glee‏ عددا كبيرا 
من الطلبة العرب ( "٠١١‏ طالب وطالبة ) وآضافت للمكتية المربية ( ٠۲١۵۰‏ 
LES‏ ومرجعا ) منها LES ATT‏ انجزت خلال العامين المنصرمين ) ٠.‏ كما تعير 
الجامعة للجامعات العربية الشقيقة والمنظمات العربية والدولية عددا كبيرا 
من أعضاء هيئة التدريس L‏ أما على النطاق المحلي والقطري فان جامعة حلب 
قد خرجت ( من خلال ١7‏ كلية وخمسة معاهد متوسطة ) عشرات الألوف من 
الاختصاصيين في مختلف فروع الملم والهندسة والطب من حملة الاجازة 
والفنيين a‏ كما pl‏ أغنت المنظمة باعل الغبرات الفنية والهنية والطبية وانها 
تضع في الخدمة مشاف بطاقة )+ (A‏ سريرأ وهناك مستشفى اسعاف جراحي قيد 
التأسيس WE‏ بطاقة (VO)‏ سريراً وآخر للتوليد بطاقة )۲١١(‏ سريرا ٠‏ 
وتضم الجامعة WE‏ مكتبة تعتبر من أكب مكتبات القطر ( زناد عدد الدوريات 
فيها عن ( ٠٠٠١‏ ) دورية علمية بالاضافة لكونها مرتبطة بشبكة المعلومات 
الدولية كما أن للجامعة مطبعة حديثة ودار نشرت ( نشرت ° ) نسخة 
حتى تاريخه ) ٠‏ 


أيها الحفل الكريم ٠٠٠‏ ايها الباحثون : 

ان جامعة حلب تهتم اهتماما كبير!ا بمختلف فروع العلوم والهندسة 
والصحة وبالممرفة وتتوسع وتنمو في كل اتجاه والتركيز حاليا مستمر لتعميق 
الدراسات العليا والبحث العلمي في مختلف الاختصاصات وسيظهن أثرها 
في حياة هذا القطى خلال السنوات العشر القادمة + 


أيها السيدات والسادة : 


ان تطور جامعة حلب مع تطور #.قيقاتها Sealed‏ الاخرى sh‏ ٬ضمن‏ 
الانتصارات والانجازات التي يحققها القطر في جميع المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية والمسكرية والثقافية والدولية du ٠‏ بالقيادة الحكيمة والشجاعة 
للرفيق المناضل حافظ الاسد الامين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي 
رئيس الجمهورية ‏ واننا تتوجه SL‏ والمحية uals‏ والتحية له وللقيادة 
السياسية وللسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء على تلطفه برعاية هنا المؤتس 
وللسيد الدكتور زياد شويكي وزير التعليم العالي ولكم جميما وللجنة 
التحضيرية وكل من شارك في هذ! المؤتمس والسلام عليكم ورحمة ال ٠‏ 


Ye‏ ات 
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كلمة ممثل المنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم 
الدكتور مصطفى حداد 


السيد وزير التعليم العالي الاستاذ الدكتور ( زياد شويكي ) ممثل السيد 
رئيس مجلس الوزراء الاستاذ الدكتور ) عيد الرؤوف الكسم ( راعي الاحتفال٠‏ 


أيها السيدات والسادة 


يشرفني أن أنقل اليكم تحيات السيد المدير العام للمنظمة العربية 
للتربية والثقافة polls‏ الأستاذ الدكتور ) محي الدين le‏ ( وتمنياته 
ابنجاح مؤتمركم الثامن ووصوله الى النتائج التي ترضون والآمال التي 
ترجون ۰ 


كما يسعدني أن أنقل الى معهد التراث والقائمين عليه c‏ بالنيابة عن 
أخي وزميلي الأستاذ الدكتور ( أحمد الحاج سعيد ) المدين المساعد للعلوم 
وبالأصالة عن نفسي c‏ أنبل المشاعر وأصدق العواطف لما يقدمه ممهدكم من 
خدمات جلى لأبناء آمتنا ٠‏ 


أيها الحفل الكريم : 
ان المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم اذ تولي. قطاع العلوم في 
الوطن العربي أهمية فائقة وعناية كبيرة » فهي تهدف الى تطویں العلم المي 


وتدريسه UL‏ العربية ٠.‏ اللفة ius gil‏ التي تربط بين أبتام tant UY‏ 
وحدة » وثقافة » وعقيدة ٠‏ 


وان المىكز sad)‏ بي لبحوث التمليم العالي بدمشق » الذي أتشرف بادارته 
وهو الجهاز المتخصص في المنظمة بشؤون التعليم العالي في الوطن المربي يعمل 
جاهدا على تنفيذ قرار مؤتمر ورا التعليم العالي العرب الذي صدر في els‏ 
العام الماضي والقاضي بانشاء هيئة عربية للدراسات العليا والبحث | 
تعمل على انشاء جامعة عربية لهذا الفرض نقوم shack‏ أعضاء.هيئات تدريس 
للجاممات العربية كافة ٠‏ قادرين على التدريس باللفة العربية ايتفاء الوصول 
الى تغريب التعليم العالي في الوطن العربي » fobs‏ أن ترى جامعة العرب هذه 
النور قبل نهاية عقد الثمانينات ٠‏ ومن هنا كأن اهتمام المنظمة بالمصطلح 


العلمي 5 


ک8 
viża‏ الممتدين اإملامية 


فادارة العلوم تفتح GLI‏ جديدة للمصطلحات العلمية خاصة » نقدا 
وتفنيدا » ومكتب تتسيق التعريب يرعى المصطلحات BIS‏ » جمعا وتنسيقا ٠‏ 


ومعهد التراث العلمي العربي في جامعة حلب متمين في مهمته تأهيلا 
وتحديثا ء فريد قي نوعه في الوطن العربي i‏ توفرت له نخبة من الخبراء ونخبة 
من الملعام قل أن تجد عثلها عن هواة التراث واتصار الباصرة + ان لهد 
وهذا شأنه , وتلك رسالته دورا كبيرا في الكشف Lee‏ في كنوز تراثنا مسن 
ob‏ علمية » ومصطلحات عربية مطابقة WS‏ من المدلولات العلمية 
لأسماء الاعيان والمعاني ٠‏ 


وان احياءكم لذكرى الطبيب والمؤرخ العربي ( ابن أبي أصيبعة ) في 
مؤتمركم هذ: هو الدليل الاكيد على الدور الكبير الذي تقومون به في جلاء 
صفحات من تاريغنا العلمي ٠‏ 


ولا تزال المنظمة ترقب مزيدا من التعاون مع معهد التراث في حلب 
وتعمل على تعزين دوره ۰ 


واني لأرجو الله أن يوفقنا جميعا لخدمة Ged‏ العربية وأن يسدد خطانا 


في ظل قيادة السيد رئيس الجمهورية العربية السورية الرئيس حافظ الأسد 
قائد مسير العروية المظفرة ٠‏ 
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كلمة المشاركين في المؤتمر وممثل منظمة اليونسكو 
سيدي معالي وزير التعليم العالي وممثل سيادة الدكتور رئيس مجلس الورر. 
سيدي رئيس جامهة حلب 
سيدي رئيس اللؤتمر 
السادة الزملاء المشاركون 
حضرات الضيوف الكرام 
الدكتور محمد الديك 

أحييكم بتحية ملؤها الاكبار والاجلال ويسعدني أن أحمل لكم cles‏ 
السيد الاستاذ الدكتور محمد عبد الرزاق قدورة مساعد youll‏ العام لقطاع 
العلوم باليونسكو » الذي يرسل أيضا امنياته القلبية لنجاح هذا المؤتمر > 
واسمحوا لي أن أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان بالفضل والجميل « للجمهورية 
المربية السورية c‏ رئيسا . وحكومة c‏ وشعبا ,2 لاستضافة وتنظيم ورعاية 
هذا المؤتمر ٠ ٠‏ 


وهنا تجدر الاشارة الى ذلك القران الحكيم المتسم ببعد النظر » الذي 
Lal‏ بناء عليه معهد التراث العلمي العربي بجامعة حلب هذا المعهد الفريد من 
نوعه في الوطن المربي الكبير الذي يهدف الى احياء تراثنا العربي » واظهار 
مدى مساهمة الغرب في الحضارة الانسانية وقي مختلف فروع العلم ٠‏ 


لذلك آتوجه Sb‏ والامتنان للسيد الاستاذ الدكتور وزين التعليم 
العالي في الجمهورية العربية السورية ٠‏ على عنايته الفائقة ودعمه المستمر 
للمعهد c‏ وقد انعكس ذلك في حضوره شخصيا لافتتاح المؤتمر بالرغم مسن 


مسؤولياته الجسام التي لا تخفى علينا ٠‏ 


وكذلك أتوجه SL‏ للسيد الدكتور رئيس جامعة حلب ووكيله وآمين 
الجامعة وجميع السادة الزملاء والاساتذة العاملين في المعهد , على هذا المجهود 
الرائع المستم الذي يبدل من أجل الارتقاء بمعهدهم » الى مستوى عاي مشرف» 
والى هذا التصميم والجدية التي لمستها بنفسي في كل موقع » وذلك من أجل 
الحفاظ على تراث أمتنا العلمي ونشره » وألنهوض بالابحاث المتملقة بابراز 
الدور الهام الذي لعبه آجدادتا في التقدم العلمي ki‏ 
iż KW a‏ 


aide‏ الممتدين الإملامية 


لقد كان الاعتراف العالمي بأهمية الدور الكبير الذي لعبه التقدم 
الحضاري والعلمي ui‏ العرب Vy‏ الهام في cu,‏ الحضارة والتقدم العلمي 
poll,‏ » كان ذلك وراء قرار اليونسكو في المؤتمن العام الثاني pte‏ في 
« نوفمس » تشرين الثاني — 1937 لدعم وتطوير المعاهد التي أنشأت ug‏ 
احياء التراث والثقافة في العالم c‏ وذلك عن طريق مدها بالخبرة والخيراء وقد 
تعاون مع اليو تسكو ثلاثة ثة Sl.‏ يالوطن المربي في دمشق و بيروت والقاهرة ٠‏ 


ثم تبع ذلك برنامج آخر عام 14177 يهدف الى دراسة ib‏ الثقافات 
وفروع Goal!‏ المختلفة « وتفاعلها بعضها مع بعض وتقوم اليونسكو بتشجيع 
عمل الدراسات الخاصة بجمع التراث Jes‏ سبيل المثال » قام الاستاذ الدكتور 
أحمد يوسف الحسن بناء على تكليف من اليونسكو عام ۱۹۸۱ ء باعداد كتاب 
عن التكنولوجيا الاسلامية وهو تحت الطبع GUL oF)‏ الانكليزية باليونسكو 
وجامعة كامبردج + 


وختاما [تمنى أن bla‏ كل الجهود المبذولة لدعم هذا المعهد الفريد 
ونحن من جانبنا بالمكتب الاقليمي للعلوم والتكنولوجيا للدول العربية سوف 
نبذل كل جهد من أجل الاستجابة LY‏ مقترحات وتوصيات تتخذ في هذا الشأن ٠‏ 


مع أمنياتي القلبية الدائمة لكم بالتوفيق i‏ وفقكم الله والسلام Sale‏ 


٠ & ورحمة‎ 
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كلمة مدير معهد التراث العلمي العربي 
رئيس الجمعية السورية لتاريخ العلوم 
الدكتور خالد ماغوط 
الاستاذ الدكتور محمد زياد الشويكي 
وزير التعليم العالي ‏ ممثل السيد رئيس مجلس الوزراء راعي المؤتمر 
أيها الحفل الكريم 
ule oS),‏ "الوب ام اة 
للعلم ما جد għalu‏ مضى فيه 
فاليوم عيدك في نيسان Lm‏ 
مع الكقراث c‏ سروح العلم تحييه 
وسوف تقمر أشجار des)‏ ومني 
كما سمى في الممالي ارث ماضيه 
أيها السيدات والسادة : 
يسرني ويشرفني أن ارحب بكم ols‏ أشكركم لمشاركتكم جامعة حلب 
ومعهد التراث فيها والجمعية السورية لتاريخ الملوم بهذا الصنيع ! 
السنوي حيث يلتقي الباحثون ويقدمون نتاج أعمالهم وخلاصة ما كشفوه 
من Ul‏ العلمية التي طبعها أجدادنا في تاريخ الحضارة الانسانية واننا 
لنفخر بمبادرة جاممتتا الى الاهتمام الجدي والمنظم بدراسة تاريخنا العلمي 
وكان ذلك حافن! لمؤسسات عربية عديدة للاهتمام يهذه الدراسات الهامة 
والضرورية في هذه المرحلة بالذات من مسيرتنا القومية نحو تحقيق هويتنا 
المربية والحضارية الاصيلة ٠‏ 
أيها السيدات والسادة 
مهما تقدم قرد أو مؤسسة فان يعدهما عن الكمال يبقى NaS‏ وكبيرا 
جدا ٠‏ ولكن أرجو أن تسمحوا لي بعرض بعض الإنجازات التي تمت في طريق 
تحقيق أهداف المعهد ٠‏ لقد تم خلال السنوات الثمان من عمر المعهد والجمعية 


- Ar 


aide‏ الممتدين الإملامية 


تحقيق عشرين LES‏ ونشرها وتوزيعها > بالاضافة الى المجلدات السعة لمجلة 
و:تاريخ العلوم العربية » التي :تضم أخر اليجوت الاضيلة فى هذا المجال وأصبح 
لهذه المجلة سمعة عالمية كييرة ولها AST‏ من )077( مشتركا Ley‏ فيهم جميع 
مراكن clubs!‏ العالمية المهتمة بتاريخ الفلوم ٠‏ كما oly‏ المعهد اصدار 
رسالته كل شهرين التي تت تتضمن الأخبار العربية والعالمية gles Ly‏ بالدراسات 
والنشرات والمؤتمرات في مجال تاريخ الملوم + وان LILI‏ الغلمية المستمرة 
مع SLU‏ من المراكن العربية والعالمية لأكبر دليل على الثقة الكبيرة التي يتمتع 
بها معهد تا الفتي ٠‏ وقد كان للندوات العالمية الثلاث التي أقامها wail‏ .وال 
كان آخرها في الكويت بالتعاون مع المجلس الوطتي للثقافة والفنون والآداب 
كان لهذه الندوات نجاح كبير في الأوساط العالمية كما أن موّتمراتنا السنوية 
كانت tib.‏ لنشاط الباحثين ولتشجيع الدراسات المتملقة بتاريخنا العلمي ٠‏ 


كما ju,‏ المعهد متك ثلاث سنوات بتدريس دبلوم الدراسات العليا في 
تاريخ العلوم وبدأ هذا العام بتدريس ثلاثة دبلومات اختصاصية في تاريخ 
الطب وفي تاريخ العلوم الأساسية وقي تاريخ العلوم التطبيقية بالاضافة الى 
تسجيل بعض المتخرجين من المعهد لتحضير درجة الماجستير ٠‏ كما قام AST‏ من 
ثلاثة باحثين أجانب بتحضير درجة الدكتوراة في الممهد موفدين من قبل 
جامعاتهم للاستفادة من الامكانيات المتوفرة في الممهد » من كتب ومصورات 
ومخطوطات ومستلزمات البحث العلمي . 


ان كل هذه الانجازات لم يكن لها أن د تتم لولا دعمكم جميفا للمعهد وايمانكم 
بأهدافه c‏ وان تفضل السيد رئيس مجلس الوزراء برعاية موّتمرنا الثامن 
هذا لآكبر دليل على هذا الدعم والايمان ٠‏ 


ويسر ني أن Sal‏ منظمة اليونسكو التي تقدم لمعهدنا كل دعم والتي 
تكرمت بايفاد الدكتور محمد الديك ممثلا لها ومشاركا في مؤتمرتنا هذا ٠‏ 
كما أذكر بجزيل الشكر والتقدير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
لدعمها المستمر ماديا ومهنويا لمعهد التراث ولبادرتها بتشكيل « الهيئة العربية 
المشتركة لخدمة التراث » التي عقدت أول اجتماع لها قي الكويت في نهاية شهر 
كانون الاول الماضي وكان ذلك مناسية للقاء بين جميع SEM‏ العربية المهتمة 
بتراثنا العلمي والحضاري ٠‏ كما أن المنظمة العربية قد شرفتنا بالمشاركة 
في هذا المؤتمر بممثلها الاستاذ الدكتور مصطفى حداد الذي نرحب به deel‏ 


*  بيح‎ al 


كما أرحب بكم جميعا متمنیا لمؤتمرنا هذا كل نجاح شكرا ٠‏ 
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شعر : محمد خطيب عيان 


والصمت فكر ثاقب وحوار 
إلا EH‏ فك ورف إزار 
قأصابه منها هوی وا 
ورفوفها آذار » No My‏ 
Yl‏ فة 6 او حتت کار 
أو مس tix‏ طيفها المعط ار 
لمواند ىء Log‏ بح ار 
nail‏ ذاك الفارس” المف وار 
أعلى بروج pa gat‏ الإصرار 
PI‏ 


عنها » فهم بحسابها صف 


آنا في الشمال يني التذك دار 


ALLS‏ » والاداب » ووالأخي ار 


“JX‏ فذ E‏ ومدار 
وجمعت ماعكفت عليه تن رار 


جل البيان » واعرٌ مه دار 


في الدار ٠‏ ماأتت لذاك البار 


اليل“ ليل rig dell‏ 
e‏ من قلم عسلى صفحاته 
شربت Gey‏ العبقرياة روح 
وخزائن” الكتب الضخام ربيعله 
عزفت għu‏ 5 المبدعين الحونتها 
مرح إذا صاد Gay “Itt!‏ 
“ey Lt‏ على الحيال مساف رآ 
يرتاد أقطار ll‏ وب مخيل ااه 
والعبقرية 
هي لذة > همم الغاة تقاصرت 


نة وضناعة 


De pe اجه -ون‎ atl Ht 
به‎ Cle مفرداً‎ thls أضحى‎ 
الطب في طبقات سه‎ ple أرّحت‎ 
وحفظت للأمم الأوائ-لل ذكرهام‎ 
والكتب توزن كالرجال : فواحد‎ 


مثتان من عمر العصور : معسارك 


والروم تقتحم السواحل » تبتفي النجمى i‏ وبوغ ل في الدمار تقار 


فتمزقت بوفاته الأمصاس ار 
والصبح elli, > til‏ حصار 
والحكم هم القوم 6 والدينار 


أودى صلاح الدين صانع ا 
فتن توالت » فالق لاع ترد 
“ps‏ تخطاها Jie ji‏ فأخفقد وا 


ES 


aide‏ الممتدين الإملامية 
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“asl‏ من كاني الجهاد عثار 
وارتد عن أجماتتا الإعصار 
Gal,‏ فيمن أدلحوا أو ساروا 
فتدفةت gL lofi‏ 
وتناقلته-ا نسوة وصغاز 
على ما بره » وتار 
وترم القلصخاص والسمار 
زه-واً » وصال الظاهر الزآر 


فرحت U‏ أجدادك الأنصسار 
وتلاصقت » من دالما » الأشفار 
ولكتم شكا لجار همسا Nae‏ 
أزرى به قد . وطال gle}‏ 
سكرت على أهدابب] الأسرار 
Hoi, CU cya Ks,‏ 
فکام ا Aes ais,‏ 
ويُمرود كنتت به الأنسوار 
فانشق” dial ely : Ġab‏ 
ياعين هذي سوسن” وت وار 
شبح تحر ضلوعته الأسفار 
والود محفظه gall‏ الذک ا 
ماطاب ي oy‏ له mi‏ 


Joy المشراط‎ bs 
atl! joa wis > TJ 


وبقيت jis— es i desde‏ 
Fae patil “Gee LILL‏ 
DS dab‏ بصم -وده الفح ار 
ce‏ رحاب فنافه الأخيارٌ 
tila: ili‏ وغه Wye:‏ 
حفظت حكايات NaS slight‏ 
وبکل ناد f Si‏ 
تشيفت. أناطير RD di:‏ حوركة 
حين el‏ سيف pares)‏ غار 
ياأحمد بن الزرجيّ »> كرامة” 
كم مقلة رمداء l-a jal ist‏ 
تشكو إلى كل الج-وارح عجزرها 

تسعى بصاحبها العصا LIS‏ 
تشتاق نظرة ناعس من ae‏ 
وقد ازدمت tigate‏ وتضاحكت" 
وثبتْ جديلتهما تعانق اندها 
فغ_دوت بالكحل العجيب تعودها 
وكشفت فيكف المسيح ظلامها 
ورمى العصا c‏ ومضى إلى حاجاتبه 
مابين وادي التيربين وصرخد 
ذدى ance jb WY‏ يود فا 
سعى ta)‏ خاشعاً A— 63 i‏ 
إن لم يكن Ub‏ العلا بقريضه 
والشعر داعب بالمختان فوؤاده 


A 


Bħal‏ قا تكبت به ol by‏ ء والأجيال » والأعمار 


eS 


هزت بور > see WL gy‏ 
حل الربيع » وأشرق الوار 
نظروا » فكان الوابل” المدر 
فبكل وارفة الظلال ما 


الاش 


P) 

P) 

تلك old‏ اوت J‏ 
ole JS‏ هم اتا 
“UL,‏ دون الكاشفين سار 
وعقول أهل البحث فيه خسار 
a_i i Ti‏ ار 
)' 


متسير | 


* 


iY‏ بل عن کنر 
وأهيل قوق المبدعين نض انر 
وتنافست في درسه ا الأقط-ار 


اران غ 


polls‏ لاوطسان” له وقدرار 
ومغرياً » واعدل Fk‏ 


ذا هدم في الوم ء وذاك يقتحم الك عوب » وزاداه الأوز 


* 


من سورة ١‏ العلق » ili ac Sh‏ 
chose‏ قك بط احاح فأزهرت 
أجدادنا نقلوا LI, c‏ استوثقوا 
وسقوا ful‏ العلم ماء ee‏ 
هذا الثراث أمانة > فإذا خوت 
إرث العباقرة GY‏ بعثوا الحجا 
pals NA‏ لأبطأ —e‏ 
- و 
ولظل جرئوم يصول ولا ری 
ool‏ على ot‏ الدماء جسوره 


ry 


* 


$ أن al il-f‏ حصيف -ة” 
pp‏ الخدم صرح شايع 


وتناقلت كذ العلوم حاب 


فالعلم سير الواقدين رسال 
AL Lats‏ سبيل المبدعين E‏ 


وأضف إلى ذاك التراث عجائب الإبداع > كل فريادة تقار 


من كل زاهرة يما ts‏ 
في قطرنا » فبهاً (sara‏ ومن ار 
وغزا ble‏ جبشها اب رار 
EY‏ إليهم سرا الأقدار 
ولحلقوا » وإلى المجرة طاروا 
ds‏ البح لايقوم ج دار 
ماش > أو ماجرزة اسان 
ae‏ کرم حقوقه I‏ 
ر 


وشم تربتها fi‏ ور 


أمدم” اء وتنعم بالساسلام ديار 


محمد خطيب عيان 


آيحاث المؤتمي الثامن 


an يبا‎ 


فالنحلة المعطاء تصنع شهدها 
والخامعءات تضيء كل مدياسسة 
زحفت علوم العصر منها جوا 
لو أخلص” الأباء في تحصيلهم 
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iba‏ الو A‏ 
قرر المؤتمرون تبني التوصيات الآتية : 
١‏ — التعاون مع وزارات الدولة وخاصة وزارة الثقافة ومجمع اللفة qall‏ بية 


لاصدار الكتب التراثية العلمية العربية مع الترجمة الى اللفات الاجنبية 
الأخرى وترجمة ما كتب منها باللفات الاجنبية الى اللفة العربية ٠‏ 


— 


55 التوسع في طبع و نشر الكتب التراثية الصادرة عن معهد التراث . 


۳ - اعادة طباعة مأ سبق طيعه من المخطوطات العربية الثادرة ونفذ « واعادة 
تحقيق تحقيق كتاب عيون الأنباء في طبقات الاطباء لابن أبي أصيبعة . 


$ — توثيق الاتصال بالمنظمة all‏ للتربية والثقافة والعلوم في مختلف 
المجالات التراثية ٠‏ 


ه ‏ التماون الوثيق مع الهيئة العربية المشتركة لخدمة التراث 
العربي في المجالات التي أوصت بها في اجتماعها في الكويت بتاريخ 
AY‏ 


٦‏ - دعم الجمعية السورية لتاريخ العلوم في مبادرتها بتكوين الاتحاد العربي 
لتاريخ العلوم وفلسفتها وابرازه الى حين الوجود بالتعاون مع المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم التي سيؤسس hia‏ الاتحاد برعايتها 
ودعمها * 

۷ ل دعوة وسائل الاعلام في القطى العربي السوري الى الاهتمام بقضايا 


التراث الملمي العربي وابراز الاسهامات التي أسدتها الحضارة 
العربية للحضارة الانسانية ٠‏ 


U ۸‏ التاكيد على التوصيات السابقة فيما يتعلق بالاهتمام بالتراث العلمي 
العربي وتدريسه في كافة الكليات والمعاهد ٠‏ 


4 التاكيد على توصية سابقة بشراء Bi‏ تنضيد ضوئي للمعهد ٠‏ 
٠‏ - توحيد المنهجية في طرق البحث العلمي والتحقيق في معهد التراث * 


~ fe, 


مشتية الممتدين الإملامية 


١‏ - الاقتراح ob‏ يلقي الباحثون في معهد التراث محاضرات عن تاريخ 
العلوم في مختلف كليات الجامعة بالاتقاق بين المعهد والكلية المعنية 
لتمريف طلاب الكليات يما أنجزه العلماء المرب - 

۲ _ اتخاذ قرار قي مجلس المعهد لاختيار المناسبة التي سيعقد المؤتمس القادم 
ياسمها + 


1 التراث العربي في مجال العمارة ٠‏ 


ب الاحتفال بمرور عشرة قرون على ميلاد العالم العربي ابن 
qg‏ الجؤزية: + 
> — الاحتفال بمرور عشرة قرون على وفاة العالم العربي أبي 
القاسم الزهراوي . 


د الاحتفال بمرور عشرة قرون على وقاة العالم المربي الرقي 
أبو عبد الله البتاني ٠‏ 


٠١‏ التأكيد على التوصية السابقة باطلاق أسماء المبرزين على الساحات 
والشوارع في مدينة حلب وبعض المباني والمدرجات والمخابر الجامعية ٠‏ 
٤‏ — ايجاد كاير خاص متفرغ لمجلة تاريخ العلوم العربية ٠‏ 


١6‏ يعد معهد التراث عند انعقاد المؤتمر السنوي القادم جدولا يتضمن 
توصيات المؤتمر السابق مبينا ما تحقق US‏ أو جزئيا » وما لم Gian‏ 
مع شرح الاسباب والظروف + 


We‏ اك 


http://www.al-maktabeh.com 


EXRDPRDPREPKPKDPKD K 
$ 
cls! 
دة اص‎ 
4 و‎ 
sawed) exh 


KOXOKOOKOMĠAA 


کا ج 


aide‏ الممتدين الإملامية 


http://www.al-maktabeh.com 


منهج البحث العلمي عند ابن أبي أصيبعة 
أو 
« مقال في المنهج عند ابن أبي أصيبعة »* 


الدكتور حكمت حمصي 

أستاة ‏ محاضر في معهد التراث العلمي العربي 

تمهيد: 
يصدق في ابن أبي أصيبعة ما ساقته العرب من قول اذ قالت « شدة 
القرب حجاب c‏ فما أكثر ما استشهد الكتاب بكتابه » وما أكثر ما أخذوا عنه 
وتناقلوا ما قاله من شيء في الطب والأطباء والعلم والعلماء والحكمة والحكماءء 
الا أن شدة قربهم منه حجبت عنهم ما كان ينبغي لهم أن ياحظوه ويقدروه لديه 
من علم ومنهج وروح علمية HN yby‏ ثق في البحث العلمي عديقة الفور وفلسفة في 
النقد وطريقة في البرهان ٠-٠‏ ولم الق لدى أحد من الباحثين من عرب 
وغيرهم من التفت الى جاتب المنهج لديه ٠‏ وكل ما جاء من بحث انما كان قاصرا 
هزيلا ضحضاحا يتعش في ثوب مهلهل من نقد لبعض ما قال او تشكيك في 


بعض U‏ أورد أو ترداد لبعض ٠ SAL‏ 


ولم يكن للمباحث العربية نصيب في هذا الشان ولم يكن للباحثين المرب 
في ثبيان هذا الجاتب من جوائب الفكى عنده ٠‏ آما الباحثون الغربيون 
فقد أحسنوا الفهم kie‏ وعرفوا قدره فيما ساق من أتباء وفيما قال من أشياء 
الا eel‏ لم يجدوا فيما قال الا تاريخا وعلما لدى الآخرين ففاتهم OF‏ يروا 
قي المؤرخ العالم علما وطريقة يتفرد بها من دون غيره ٠‏ ولهذا شمرنا عن 
ساعد الجد فعرضنا لأقوال الآخرين بالنقد وحللنا ما جاء من كتب في التراجم 
والعلوم المختلفة قبله وسلطنا الضوم على ما JU‏ ابن أبي أصيبعة في كتابه 
« عيون الانباء في طبقات الأطباء » عن نفسه وعن الآخرين واستخرجنا ا 
كله » بعد اذ أعملنا جانب التحليل والتركيب والاسة ستقراء والاستدلال والقياس 
والموازنة والمقايسة › ما رأينا أنه يصلح أن يسمى منهج البحث العلمي عند أبي 
Ue]‏ وسميناه « مقالا في المنهج » تسمية وفاقا » وهو منهج قاثم برآسه متمين 
بطرائقه العملية وأسسه النظرية ٠‏ 


- هذا ملخص وجيز لبحث مطول في متهج اين ابي أصييعة‎  * 


e ĦA as 
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وقد Laat‏ بالنقد أقوال الآخرين في بحوثهم وآرائهم وبينا تهافت بعضها 

لاقتصارها على النقد لأجزاء من أتباء ابن Ħal‏ أصيبعة ( تنینو(۱) › مولر(؟) 
هرشبر ٠ ) )٤(نوتراس « (Pe‏ ولكتها لم تنس ان تكيل به qall‏ لغزارة علمه 
وسعة أفق معارفه ولا يطلعنا عليه من تاريخ انطب A a‏ 
الأقوام ٠‏ ( براون (0) « كاميل(1) ٠‏ ماير هو ف(7) ی( (ua‏ 
وكان أمعيار baw‏ ومراستنا والنهج الذي انتهجتاه فى كل Me to L‏ 
وما Lees‏ الى الآخرين من نقد تحليلي هو “Cull!‏ المنهجية التي حاولنا of‏ 
LES‏ عنها عند ابن أبي أصيبعة 3035 ممامها وطرائةها وأسسها J‏ کتابه 
بحيث جاء مقالنا bas‏ لمنهج متكامل الاطراف متماسك الاجزاء » فلكأنه 
كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا في وحدة ذات أسس ثابتة وجوائب 


)١(‏ كارلو أ - نلينو « علم الفلك > تاريخه عند المرب في العصور الوسطى » روما 
۷۱-1٤ pe VAN‏ - 

(T)‏ أوغست مول مقدمة تحقيقه CLO‏ « عيون الأنباء في طبقات الأطباء » القاهرة 
847 ( بالعربية ) وله أيضا « في ابن أبي أصيبعة وتاريخ. الأطباء » مقال في 
أعمال المؤتمسر السادس للمستشرقين 
وله آيضا د المصادر العربية لتاريخ الطب الهندي » مجلة الجممية الالمانية الشرقية , 
عدد Ab‏ ( ۱۸۸۰ ) ص 559 ٤۷۲‏ — 445 559 ( بالألمانية ) ٠‏ 

(۲) يوليوس هرشبرغ « تاريخ الكحالة في القرون الوسطى : عند العرب ٠‏ الكتاب 
الثاني ص ١١‏ ( بالألمانية ) / لايبزيغ 1905 f‏ طبمة حديثة ۹۷۷ ٠‏ 

i ۲ جورج سارتون « المدخل الى تاريخ العلم » بالتيمور ۱۹۲۷ ( بالانكليزية ) ج‎ (f) 
۰ 588 ص‎ 

(0) ادواز براون « الطب العربي » بغداد VANE‏ ( ترجمة ) ص 258,828 ٠‏ 

)1( دونالد كامبل .الطب العربي واثره في القرون الوسطى » لندن ٠١۲١‏ 
( بالاتكليزية ) ج۱ › ص AY‏ + 

(۷) ماكس فايرهوف « ابن أبي أصيبعة » دائرة المعارف الاسلامية ‏ بالعربية - 
وله أيضا : « العلوم والطب » في « تراث الاسلام » باشراف توماس أرنولد 
dell (‏ ) بيروت ۱۹۷۸ ض 697 45 + 
aby‏ أيضا « من الاسكندرية الى بغداد » ( ترجمة عبد الرحمن بدوي في « العراث 
اليوناني في الحضارة الاسلامية ٠‏ بيروت ۱۹۸۰ + 

+ ) ١ج‎ ( 1۸۷١ لوسيان لكلير « تاريخ الطب العربي » ( بالفرنسية ) باريس‎ (A) 

)8( خوان فرنت « اين ابي [صيبعة » ( الموسوعة الاسلامية » بالفىنسية والانكليزية , 
طبعة ثانية حديثة ) + 
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مرصوصة Gly‏ يتوجه منطق mlu‏ ينث في جتباته كلها ٠‏ ان كتاب « عيون 
الأنباء » ليعد بحق Loy‏ علميا ينطوي على كل ما يتصف به البحث العلمي من 
مقومات : فهناك دراسة U‏ قام به الآخرون ونقل عنهم وتصحيح الآرائهم ونقد 
لما cle‏ فيها من أغلاط , they‏ تحليل للأحداث وهناك توثيق للقول بالمصادر 
وتحقيق للعرض بالآدلة والبراهين , كما أن هناك ma LI;‏ عنه روح تسعى 
الى الحق من وراء كل ما تمرض »> 'لا أن الذي يميز البحث العلمي يخاصة 
ويضفي عليه سمة البحث وصفة العلمية انما هو الطابع المنهجي الذي يتخذه . 
فالبحث العلمي لا يعد من البحث في شيء ولا يعد من العلم في شيء الا اذا كان 
ذا منهج ٠‏ وهذا الجاتب المنهجي هو الذي يمين البحث كما ple‏ في كتاب «عيون 
الأنباء » ٠‏ ونحن سنحاول أن نستخرج ببحثنا هذا منهج هذا البحث وطرائقه 
وأسسه وروحه وغايته ٠٠٠‏ 


ولسنا clos‏ الى أن نبين عظيم دور المتهج في البحث والعلم › بل يكاد 
يجمع الباحثون والمناطقة والعلماء ومؤرخو العلم عن حقيقة مفادها أن لا علم 
الا بالمنهج وأن لا بحث الا اذا استند الى منهج واضح المعالم بين الاسس ٠‏ واذا 
كانوا يفرقون بين منهج البرهان أو طريقته النظرية ومنهج الكشف أو طريقته 
المملية فان الامرين مرتبطان في العام والبحث العلمي على أشد ما يكون 
الارتباط وثوقا ٠‏ وانهما لمرتبطان ملتحمان في اليحث العلمي لدى العالم 
المؤرخ والطبيب المجرب والباحث الممارس ابن أبي أصيبعة ٠‏ بل انا عمدنا 
الى هذين الجانبين جميها بغية الوقوع على أساسي المنهج لديه Las‏ الأساس 
العملي ( التجربة ) والأساس النظري ( القياس ) وما يتوزعان من طرائق 
مساعدة أو مسائدة ٠٠٠‏ 


مدخل: 

لقد جاء بحث ابن أبي أصيبعة أصيلا لم يسبقه اليه أحد » وليس يرجع 
ذلك الى ما اتصف به كتابه من روح موسوعية شاملة وتضلع من العلم الدي 
lejħ‏ ولأصحابه ودقة اطلاعه على ما سبقه من مصادر فحسب ٠‏ وانما يرجع 
آيضا الى ما اتخذ من طريقة في البحث والمرض والكشف والنقد » والى ما كان 
له من منهج عام في الاستقصاء واستخلاص النتائج » وما وقع عليه لدى الآخرين 
من طرائق عرفها ومارسها وعلق tele‏ مؤيدا ومستحسنا » وما أدى اليه ذلك 
كله من بلوغ النتائج العامة LIS‏ انطلاقا من أمثلة جزئية وخاصة تبعا لمنهج 
علمي اتبعه المؤلف اذ كان ينتقل س الجزتيات الى الكليات فيدرك القوانين 
والمبادىء ++ 
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وان أصالته لتميزه من المؤلقين الذي سبقوه فكان متمين! من أصحاب 
التراجم من جهة ومن آصحاب العلوم من جهة أخرى ٠‏ على جمعه في كتابسه 
اخلاصة الاتجاهين في التراحم والعلوم ٠‏ فقد تميز من أصحاب التراجم يأمرين 
اثنين : Lu‏ بدأ به بحثه من مقدمة طويلة ee‏ ا لك 
نظريات وطرائق مختلفة وما توصل اليه من ذلك كله من نظرية عامة اتخذها له 
مميار! ومقياسا Lis‏ بثه قي تضاعيف GUS‏ من طرائق علمية ويما حاول الكشف 
عند لدى الآخرين من العلماء والاطباء والحكماء من طرائق تتصل بالمعيار 
العام أو تؤيده وتسنده ۰ فكان يدذلكت کله على شيء كبير من الجدة 9 IL-Vi‏ 
اذام ابن النديم والبيهقي وابن جاجل الأندلسي والقفطي في مؤلقاتهم التي 

لفوها في تراجم الرجال ٠‏ على Gis‏ هؤّلاء فيما بينهم a‏ حيث تبيانهم 

es :‏ ليحي لكر لاطرائق الملمية والتعمرض لنشأة الطب 
فمن Pl Suis as a‏ ئق الملمية 
(ابن النديم) )١١(‏ » ومن قائل الشيم اليسير في مقدمته من حيث لم يورد ذكرا 
للطرائق العلميةفي صلب الكتاب(١١)‏ » ومن متعرض لتشأة الطب والعلم عند 
aah‏ على تفاوت طبقاتها » وقد جاء قول سريعا لاغناء فيه ونقلا لابناء عليه ٠‏ 
ولم يذكر من طرائق العلم الا الشيء القليل مع نقد مردود عليه ٠‏ ولكن شأنه 
عظيم لا ٠ (VT) age‏ ومن مؤلف ذكر ما JU‏ الآخرون في نشاة الطب ولم تكن 
له عناية بالطرائق العلمية في سير العنماء ٠‏ وان جاء لديه يعض القصص التي 
قد تستقى منها طريقة ما فتنقل عنه(”١) ٠‏ ومن مقدم لكتابه بشيء عن بداية 
الحكمة وكتابه هنما يعد أفضل ما كان وأو في الشرح والمرض وقد أخذ 
عنه الشيم الكثي ابن أبي أصيبعة c‏ الا أنه أخد عنه ما يصلح أن يستخلص 
ku‏ منهج وطرائق علمية(4١) ٠‏ كمأ افترق عن اسحاق بن حنين وابن المطران 
وحنين بن اسحاق على أخذه عنهم Looe‏ واستشهاده بهم ٠‏ وقد dai‏ الشيء 
28H‏ عن ابن المطران(9١)‏ في اختلاف الآراء في نشأة صناعة الطب , وكذلك 


0 محمد بن اسحاق التديم « الفهرست » ٠‏ تحقيق رضا تجدد » طهران ۱۹۷۱ ٠‏ 

)11( ظهير الدين البيهقي « تاريخ حكماء الاسلام » تحقيق محمد كرد على 2 دمشق 
i “yay‏ 

)11( القاضي صاعد الأندلسي « طبقات الأمم » تحقيق الأب لويس شیخو › بږوت ٠٠۹۱۲‏ 

(۱۳) اين dee‏ الأندلسي » طبقات الأطباء والحكماء « تحقيق فؤاد سيد › القاهرة 
٠١ 06‏ 

)1£( جمال الدين القفطي د اخبار الحكماء أو slat‏ العلماء باخبار الحكماء » تحقيق 
ليبرت » لايبزيغ ۱۹۰۳ - 

)10( موفق الدين ين المطران « بستان الأطياء وروضة الألباء » ( ميكروفيلم في ممهد 
التراث العلمي العربي ) + 
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أخذ. عن اسحاق بن حنين ĠEJ‏ يحيى النحوي نقلا عن اسحاق ين حنين(5١)‏ 

دون أن يذكره - كما dal‏ عن أبيه حنین(۱۷) ٠٠‏ كما تمين من أصحاب العلوم 
قي مصنقاتهم وما قالوه في نقأة الطب(۸٠) Ga‏ عتهم أذ لم يقتصر على 
المدخل يعرض فيه منهجه كما فعل عاي بن لعبا س المجوسي(۱۹) وأبو سهل 
عيمى oF‏ يحبى السيحي الجرجاني/١١) (goals‏ والقزديني(؟؟) 
والحسن بن (IP) taal!‏ بل كان يبث طريقته ويكشف عن طراثقه الحملية وأسسه 
النظرية في جنبات كتايه جميعا ٠‏ ثم ان كتابه في التراجم ليميزه اذ يضطره الى 
الحديث عن الآخرين والكشف عن مناهجهم في العلاج والتفكيي والنقد والعلم 
والعمل بحيث يعرف من الطرائق الشيء الكثي علما ويمارسها عملا ومن هنأ 
افترق عن جاب بن حيان وابن سينا وابن رشد والفزنالي في مؤّلفاتهم التي ذكروا 
فيها طريقتهم و نهجهم في البحث والكشف ٠‏ (وقد فصلنا كل ذلك في مطول بحثنا) - 


وقد Lely‏ أن تقسم بحثنا هذا الى أريعة أقسام أو أريعة أبواب مستهدين 
في ذلك هدي « عيون الأنباء » ومتبعين طريقته التي تادى اليها البحث والتظن ٠‏ 
فالقسم الأول يعني بطريقة الكشف كما عرضها ابن أبي أصيبعة في مقدمة 
كتابه وكشف بها من بين مختلف الطرائق العلمية ونظريات نشاة الطب 
وفرضياته التي ساقها عن طريقتين علميتين هما أساس المنهج العلمي كله وهما: 
التجربة والقياس ويتعرض القسم الثاني لعبيان طرائق LLY!‏ و الحكماء 5 
معالجاتهم وأنظارهم داحكامهم وما يستخلص من ذلك كله من طريقة عامة 
وما يظهر لنا من اهتمامه بالطريقة التي اتبعها الحكماء في كل ما أبرزه من 


Glau! (11)‏ بن حنين « تاريخ الأطباء والحكماء » تحقيق ف٠‏ روزنتال , آوريئس OY‏ 
٠١ 64‏ 

٠ » حنين بن اسحاق « توادر القلاسفة‎ (IV) 

(DA)‏ علي بن ربن الطبري « فردوس الحكمة » تحقيق محمد HI‏ السديقي ٠‏ برلين 
"VATA‏ 


)14( علي بن العباس المجوسي » الكامل في صناعة الطب » الكلي » القاهرة ٠ 1١184‏ 
(٠ miet ull geet ae 3‏ تيكو فيلم ا Se‏ الات GP‏ 
لبي ) 
)11( أبو الريحان البيروني « كتاب القانون المسعودي » حيدر آباد 1404 ج٠ ٠‏ 
(TY)‏ زكريا بن محمد بن محمود القزويني « عجائب المغلوقات وغرائب الموجودات » 
تحقيق ف“ فوستنقلت » ۱۹١۷‏ » طبعة حديثة ٠‏ 


(TY)‏ العسن بن الهيثم « المناظر » وانظى مصطقى تظيف « الحسن بن الهيثم بحوثه 
وكشوفه البصرية » ج۱ ۰ ص۳۲ - ۱۹۶۲ ۱۹٤۳‏ - 


- tf عد‎ 
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حياتهم فكان ذلك مدعاة الى الحاق تلك تلك النظرات في الطريقة بالمنهج العام وما 
يشتمل عليه من طريقتي التجربة والقياس في الجزئيات a ILLI‏ 
ويعرض القسم الثالث الث الجوائب من Guth‏ تنشد ما جام في في القسم الثاني 
علرائق ae‏ وتسانده كالحدس والاستنتاج والحيلة والتعلم الا 
والاستقراء والتحليل والتركيب ٠‏ ويعالج القسم الرأيع والاخير الفاح 
النقدية العلمية المنهجية التي be‏ يها ابن آبي أصييعة والتي آبرزهاً $ 
طول كتابه وعرضه ٠‏ ويتصل Ma‏ وثيق الم ما جاء من قول يعيبر عن 
الدقة العلمية وما ساقه من مصادر ليوثق بها قوله وما فعله من اسناد أحاديثه 
وما أطلقه من نظرات نقدية وما أتى به من أحكام نقدية ٠‏ كل أولئك حميى 
أن يجعل من بحثنا شيئًا آشبه « بمتأل في المنهج » لا يغادر. Iż‏ ضمه ني 
وحدة لا ينبو عنها وارد أو Gig ٠ ole‏ لنحسب أنه لو قيض لابن أبي أصيبعة 
أن يكتب « مقالا في المنهج » لما أتى فيه بغير ما آتينا Us‏ خالفنا في شيء مما 
أوردنا ٠‏ فقد جمعنا في مقالنا الحسنيين لديه من علم وعملل ونظ 
دممارسة(٤۲)‏ + 


الباب الاول : أساسا الطرائق في نشأة الصناعة الطبية : التجربة والقياس 
نظرية المنهج العلمي 


ان أصالة مؤلف من cna LI‏ لتظهر La;‏ يتفرد به من شيء على أخذه عن 
الآخرين ونقده لما أخذ ٠‏ ويجد هذ! الحكم مصداقا له فيما فعله ابن أبي أصيبعة 
من حيث منهجه العلمي وطريقته في البحث ٠‏ فهو يأخذ عن الآخرين آراءهم 
المختلفة المتضاربة ويتسقها ويوازن بيتها ويصل › من بين aa LLL‏ 
تمحيصها و نقدها ء الى ما يراه رأيا خاصا يعممه فاذا هو نظرية تتجاوز ما JU‏ 
الاخرون ود تستوعبه بما أوتيت من نظر عميق وسعة مدى وشمول أفق ٠‏ فهر 
اذ dak‏ عن السابةين ما قالوه في نشأة الطب قديمه وحديثه انما يجمع الآراء 
WS‏ في حين اقتصر كل منهم على جانب أو آكثر « قضم الجوا: نب كلها في عرض 
شامل فرأى d‏ كل منهم نقصا وخللا لما آو تي من روح الاستقصاء والاستقراء 
والتصئيف والتقسيم والتحليل والتركيب * حتى ]$3 جممها كلها gadaza‏ 
منها حكمتها العامة وانتقل بذلث من جزئياتها ومفرداتها الى قانونها الكلي 
الذي ينتظمها c‏ فميزة ذلك كنه ممن سبقه في اتساع النظ وشمول Taal‏ 


(ff)‏ ولو اتيح لتا إن نطلع على كتبه الاخرى التي أخذها مغلب الزمان « كاصابات 
المنجمين » و « التجارب والقوائد » و « حكايات الأطباء قي علاجات الأدواء » 
و « معالم الأمم وأخبار 633 الحكم » لجاء مقالنا US)‏ › لا تدلنا عليه عنوانات 
هته المؤلفات من جوانب منهجية > 
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وكلية Tall‏ وعمق الاساس . فجاءت أصالته أنه اطلع على هزلاء جميعا وأضاف 
الى ما قالوه Lat‏ جديدا ربط بين أقوالهم المتعارضة في كل منهجي > فكان قوله 
القول الفصل في نشأة الطب نظر! وعملا على خلاف ما رآه الآخرون » ذلك لأنه 
لم يكتف بالمرض بل عمد الى استخلاص جوهر هذه الطرائق على اختلافها 
وأساسها على تباينها فكان JU‏ النظر المقلي في القواعد والنظريات ٠‏ انه 
يأخذ بالاستنياط في ابتداء الصناعة 'لطبية » ويضرب بما يضعف هنا الرآي 
من قول بالاتقان والاحكام وقصر عمر الاتسان وطول الصناعة عرض الحائط 
ويدعم قوله هذا » مؤيد! به ابن المطران » بالتجرية فيسوق الامثلة على التجربة 
المؤيدة ٠‏ فيقول اذن باستنباط العقول يما لديها من صغاء ونظى وبالتجربة 
وما تقدمه من عون وما تخرجه من شيء من ألقوة الى الفعل - فهي تكذب ما غلمل 
فيه وتصحح ما حدس عليه حدسا صحيحا ٠‏ وتحقق ما بلغ اليه الاستنباط BB‏ 
هو حق يقاس عليه فاذا كان ناقصا تمم ويلك تستكمل الصناعة ٠‏ واذ يذكر 
ما قاله حبيش الاعسم من Bole‏ جرت بالمصادفة يذكر ٠ا‏ كان لها من تفسيي 
وتجريب للدواء وتفتيش عليه بالتجربة والممارسة والمثابرة مما ليس يكون 
بوحي ولا الهام Lily‏ بقياس وصفاء عقول ومدد طويلة ٠‏ 


الا أن ابن أبي أصييعة يتجاوز هذا القول GL‏ يستوعبه مفسرا لما غمض 
واستعصى فهمه على الآخرين ويجيء تفسيره ذ! قطبين هما التجربة والقياس 
Lag‏ المبدآن اللذان يرجع اليهما كل استخراج وكشف وبحث واستنتاج ٠‏ وهما 
الأساسان اللذان 3385 اليهما جميع الاسباب التي تدعو الى صناعة الطب من 
أسباب طبيمية وتجريبية 6,813 تدعو اليها الحاجات والضرورات وتهيؤ 
الأجسام للأمراض لدواع من shit‏ ومعاش ومسكن » وما يحتاج اليه الكشف 
عن اللدواء من قوة ادراك وجودة عزيمة وأمور تجريبية ٠٠‏ واذا كان ابن أبي 
أصيبعة قد قسم مبادىء الصناعة أقساما متفاوتة المعنى والدلالة لم يفته أن Ces‏ 
في تضاعيف عرضه وشرحه وتفسيره,أن هذه جميعا ثرتد فانه الىالمبدئين السابقين 
ذهما أساسا المتهج العلمي لديه ودعامتا البحث العلمي عنده. ٠‏ وكل من يقصر 
ف فهم hia‏ يخطىء في الفهم عنه ويسيء الظن بهذه المبادىء المعباينة فلا .يرتئ 
معناها المميق الذي يحققها ولا يرى عمق għi‏ صاحبها ٠‏ كما تبين ذلك لدى 
Sy‏ وهرشبرع على وجه الخصوص ٠‏ 


١‏ القسم الأول : ما يحصل من انطب عن الاتبياء والاصفيام 2 الا 
أن الادعاء والظن في هذا القسم قد يبلفان قدر؛ يوشك أن يخرج عن حين العلم 
لولا مسكة من قياس عقلي تؤيده التجربة وتصديق لعقل آولئك وحسنه * 


JE‏ انيد 
مشتبة الممتدين الإملامية 


 !‏ القسم الثاني : ما يحصل من الطب بالرؤيا الصالحة ويدكى طرفا 
مما قاله جالينوس وعلي بن رضوان وابن زهر ( التيسير ) ٠‏ ويعقب ابن أبي 


أصيبعة على هذة كله بالتصديق لما تثبته التجربة التي تحقق الرويا الصادقة ٠‏ 
فما يستدعيها الا طول التفكر فيها ثم تحققها التجربة تم تنتشر في التاس 
بالقياس والعمل بالمثل - 


"ا ل القسم الثالث : ما يحصل من الطب بالاتفاق والمصادفة ٠‏ وقد ذكر 
ابن أبي أصيبعة ثلاث تجارب جرت على غير قصد فاستنتج متها شيء بلغ به 
صاحبه الى برهان الضد ٠‏ فما حدث بالاتفاق لجهل الاسباب يحتاج الى تعليل 
وتفسير وفهم - Li‏ جرى Gaol‏ بالاستسقاء شفي ist‏ جرادا انما يحتاج 
الى التقصي لعرفة ما كان عليه الجراد من حال ٠‏ فالمصادقة تدفع الى البحث 
والتجريب والتمليل والتفسير dis‏ المقايسة والمماثلة ٠‏ م ان « المصادفة 
لا تقبل الا على من يعرف كيف يغازلها » ( شارل نيكول ) ٠‏ فمن مقومات البحث 
الملمي اقتناص المصادفة وملاحظة L‏ يقع بالمصادفة و بالاستثناء ) داروين ) 3 
لقد عد بيكون المصادفة جزء! من طرائق البحث العلمي ٠٠‏ وهي لا تخص 
بمآثرها الا العقل التاهب ( باستور ) ٠‏ 


؛ ‏ القسم الرابع : ما يحصل من الطب من طريق اقتداء الانسان 
بأفعال الحيوانات والتشبه بها ( الرازي في كتاب الخواص ) + وهناك من 
القصص الأخرى عند جالينوس ما يدل على أن ماينفع الحيوان قد pits‏ الانسان 
فيجر به هذا فيجد فيه نفعا ٠‏ وان المعنى |اعلمي لهذا الاقتدام والتشبه وماينطوي 
عليه من معنى التجربة والقياس واضح لا يحتاج الى قضلة من بيان + 


65 القسم الخامس : أن يحصل شيء من صناعة الطب يطريق الالهام 
كما هو لكثير من الحيواتات اذ تعمد الى شيء فتأكله » ولیس من عادتها أن تفعل 
ذلك » فتبرأ مما هي عليه من علة ٠‏ وكل ما أتى به من أمثلة ههنا يتصل بالحيوان 
ويظن أن ذلك بالهام وقد għu‏ أنه بالغريزة أو المصادقة أو ما الى ذلك ٠‏ وآمر 
ذلك في الانسان أولى U Gels‏ أوتي من عقل ٠‏ الا أن جانب التجريب ههنا واضح 
كما أن جانب القياس أوضح لما يكون في هذه الطريقة من تأمل: ومقايسة وممائلة 
وتجريب * 


هذه هي جملة الطرائق العملية التي يظن أنها الاسس التي بنيت عليها 
صناعة الطب في آول آمرها وميتدآ نشأتها ٠‏ وهي طرائق اذا أعمل الانسان 
إلفكر فيها WLI‏ الى طرائق علمية ذات أسس منهجية تعص اليحث والكشف 
في منهجيهما » بل وتعد أسس منهج البحث العلمي كشفا وبرهانا ومعرقة 
وتفسير! ٠‏ وقد اعتمدها العلماء الافذاذ لتقسير ما جرى لهم في مضمار البحث 
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والكشف من بدائع الامور كما نقل ذلك الحسن بن الهيثم وما استشهد يه من 
قول جالينوس في الاتفاق المجيب والالهام أو الجنون أو ما الى ذلك من شيء 
ينسب اليه الكشف ٠ (TO)‏ 


ويعقب ابن أبي أصيبعة على هذه اأطرائق جميعا بقوله : « وبالحملة GU‏ 
دب يكون من هذا c‏ ومما وقع بالتجربة والاتفاق والمصادفة ST‏ مما حصنوه 
من هذه الصناعة(1١)‏ » وفي ذلك كله طريقة تضم الطرائق كلها » ثم يضيف 
لى ذلك القياس مع الملاحظة فيقول : « ثم JIĠ‏ ذلك بيتهم وعضده القياس 
بحسب ما شاهدوه © وأدتهم اليه obs‏ هم € فاجتمع لهم من ter‏ تلك الاحزاء 
التي حصلت لهم بهذه الطرق المتفننة المختلفة أشياء كثرة(۲۷) » ٠‏ فهو يضم 
أنتجربة والاتفاق والمصادقة وما الى ذلك الى القياس والمشاهدة والفطرة 
زالتأمل ليكون من ذلك كله الأشياء الكثيرة ة التي تعد مأدة dwell‏ والمنهج من 

حيث تقد تقدم الطرق المختلفة مادة التفسير والفهم ليصير من بعد ذلك الى تعليلها 
وبلوغ قوأنينها الكلية ومبادئها العامة ٠‏ وفي هذا الجانب من المنهج تبلغ السمة 
العلمية والمنطق العا مي المنهجي ذروته التي تكلله ٠‏ ولهذا يقول ابن أبي 
أصيبعة : « ثم انهم الوا تلك الأشياء واستخرجوا عللها والمناسبات التي 
بينها فتحصل لهم من ذلك قوانين LS‏ « ومبادىء « منها يبتد' بالتملم والتعذيم» 
والى ما أدركوه منها ٠ yeh Yo!‏ فعتد الكمال يتدرج d‏ التعليم من الكليات 
ال الجزئيات ٠‏ وعند استنباطها يتدرج من الجزئيات إلى 'خنيات »(۲۸! ٠‏ 
هذا هو القول الفصل في المنهج العلمي بالتجربة والقياس L3‏ يتصل بهما هن 
Gls!‏ ومشاهدة وتأمل وما wok,‏ اليه ذلك من تعليل بالعال والمناسباب ( وهذه 
التفرقة انما تدل على بليغ فهم لوظيفة كل منهما من حيث الممق والحقيقة 
والظاه والباطن ) ٠‏ وما يفضي اليه التعليل من ربط سيبي بين الاشي ام 
jual‏ عنه القوانين الكلية والمبادىء العامة ٠‏ فالغاية القصوى التي يرمي اليما 
الباحث لا تقتصر على الكشف عن الاشياء وما شاهدناه منها بل تتعداه إلى 
التعليل والتفسير والوصول الى القوانين الكلية التي تضم الجزئيات ف كل 
يفسرها ويكون بمثابة القاعدة أو Jolt‏ أو القانون الكلي ٠‏ 


)10( ابن ol‏ أصيبعة ٠‏ عيون الأتباء في طبقات الأطباء » تحقيق سميح الزين » بيروت » 
دار الثقافة ۳ آجزاء » Ve‏ ص ۲۵ ٠‏ 

(11) الممدر نفسه ج۱ › ص YO‏ + 

- ۲۵١ ص‎ » Ve المصدر تقسه‎ (TY) 

7 ۲۵ ج۱ »ص‎ Muti المصدر‎ (TA) 


- t¥e 
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وههنا يفرق ابن آبي أصييعة بين طريقتين : أولاهما البحث والاستتباط 
وتعنى باستنباط المبادىم العامة والعوانين الكلية من طريق المنهج الاستقراني 
'لذي يتدرج من الجرئيات الى الكليات » وثانيتهما طريقة التعلم والتعليم 
وما يكون فيها من تدرج من الكليات الى OLS att‏ فينتهي الى ما أدركوه منها أولا 
أي الجزئيات والمفردات المحسوسة الواقعة التي تبين حسن فهم المتعلم وحس 
ادراكه للقوانين والمبادىء ٠‏ وهناك فضلا عن هاتين الطريقتين المترابطتين 
طريقة ثالثة هي طريقة التفقه في الصناعة وفيها تفريع وقياس واستخراج ما 
في الشيء بالقوة وتشييد على ذلك وما يتجاوز هذا wal‏ ذوي القرائح بما 
اوتوا من قوة النفس الناطقة(۲۹) ٠‏ ويفرقون بين طريقة الصناعة وطريقة 
الطبيعة ( وهي الطريقة الرابعة ههنا ) في التكوين » فيقولون ان طريقنا في 
التعليم بالعكس من طريق الطبيعة في التكوين اذ أول مأ يظهر لنا من الانسأن 
هو آخر ما تفعله الطبيعة قان الطبيعة تأخذ أولا الاسطقسات » ثم تمزجها فيحصل 
متها الأخلاط ثم تفعل القوى والاعضاه ٠‏ وكل ذي صناعة يتدرج في تعليمها 
من الأظهر الى الأخفى » ومن الاخير الى Tali‏ كمثل ple‏ التشريح اذ يبدأ بالاعضاء 
لظهورها وهي آخر ما تفعله الطبيعه(١؟)‏ * 


ان ما قاله اين gl‏ أصييعة في طرائق الصتاعة والعلم وما رجع اليه من 
"سس وما تحدث عنه من فروع تساند وتؤيد وما توصل اليه من أشياء اراد أن 
مضمها تحت لواء قانون كلي وميدأ عام ليس يختلف كل ذلك في شيء عن المنهج 
العلمي التجريبي العقلي المنطقي الذي أتى به فرنسيس (TV)‏ بعده 
بعدة قرون وليس يختلف في شيع عن المنهج التجريبي الذي ol‏ په کلوت 
بی‌نار(۳۲) أو جون ستوارت ٠ (FT) Jus‏ فاذا كان صحيحا قول أرسطو د لا علم 
الا بالكليات » ولا علم الا بالمنهج فصحيح منهج صاحب « عيون الأتباء » 'لذي 
أرناد الوصول الى الكليات والقوانين والمبادىء بمنهج يتخذ التجربة والقياس : 
العمل والنظر « آساسين تستند اليهما الطرائق العلمية والعملية الاخرى ليتوج 
ذلك كله بالقانون والمبدآ والحكم العام * 


٠ ۲۶۸ المصدر نفسه , ج۲ » ص‎ c أصيبعة‎ cal ابن‎ (TA) 

+ المصدر نفسه ج۲‎ (Ħ7) 

٠ ) الاصلاح العظيم في العلوم‎ ( 177١ فرنسيس بيكون « الآلة الجديدة » لندن‎ fd) 
+ ۱۹١١ كلود بتار « مدخل الى دراسة الطب التجريبي » باريس‎ (FT) 

٠ 98817 والعقلانية والاستقراء » لندن‎ Glad! جون ستوارت ميل « تسق‎ (TY) 
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الباب الثاني : التطبيق العملي للمنهج العلمي : 
التجربة والقياس في تاريخ għall‏ وتراجم العلماء ٠‏ 


لم يقتصر ابن أبي أصيبعة على هذه الطرائق يتحدث عنها حديث Gate)‏ 
الناظر « ولم يكتف يما أورد من أمثلة تظهرها وتدعمها 7 بل تعدى هذا الى 
الكشف عن هذه الطرائق العلمية ‏ العملية لدى العلماء والاطباء والحكماء 
فيما قالوه وفعلوه وما توصلوا الى الكشف die‏ بما تكشف لهم من طريق و منهج ٠‏ 


فكان أول من تكلم في شيء من الطب من طريق التجربة اسقليبيوس 
اليوناني ٠‏ وما اتفقت له من اتفاقات حميدة معينة على التمهن في صناعة الطب 
وما اتكشفت له لمور عجيبة من أحوال العلاج بالهام من ال الا لما كان عليه من 
ذكاء الطبع وقوة الفهم والحرص والاجتهاد في gle‏ صناعة الطب ٠‏ وما نال من 
عظمة وما كان من عظيم شأنه في صناعته الا لمعرفته وحذقه وتجربته وفهمه * 
وقد خرج له الطب بالتجربة والمعرفة وهو القائل « المتعيد بفير معرفة كحمار 
الطاحون يدور ولا يبرح ولا يدري ما هو فاعل » وغلب رآي التجربة بعد 
سقليبيوس حتى ظهر غورس فقواه واتبعه تلامذته فانتحلوا رآیه وهو راي 
التجربة ٠‏ « ولا تلهر مينس نظر في مقالات من 7قدم » فاذا التجرية خطأ عنده 

اليها القياس › وقال : « لا يجب أن يكون تجربة بلا قياس لأنها تكون 
٠ (f'fje aż‏ وشاع هذا الرأي في تلامذته فكان الرأي عندهم بالقياس والتجربة 
وا ظهر بارمائيدس قال : « ان التجربة وحدها كانت أو مع القياس خطر » 
فآسقطها وانتحل القياس وحده(2") ٠‏ 


واستمر النزااع بين التجربة والقياس وأصحاب كل منهما ٠‏ فلما توفي 
برمانيدس وقع الخلاف والخلف بين تلاميذه الثلاثة فانفصلوا ثلاث فرق : 
.فادعى افرن التجربة وحدها ء وادعى ديوفيلس القياس وحده وادعى ثاب ملس 
الحيل Us ٠‏ ظهر أفلاطن ( الطبيب ) نظر في هذه المقالات وعلم أن التجرية 
وحدها رديئة وخطرة ء والقياس وحده لا يصح » فانتحل الرأيين جميما » على 
ما قاله يحيى النحوي » وترك الكتب القديمة التي فيها الرأيان كلاهما وأحرق 
انكتب التي Yall‏ ثاسلس وأصحايه c‏ ومن انتحل Lh)‏ واحدا من التجربة 
٠ (PV balls‏ 


٠ ۳۸ ص‎ i ١ج‎ » اين آبي أصيبعة » المصدر السابق‎ (fit) 
٠ ٠۹ هي‎ Ia 2 تفه‎ saul (10) 
. ۳۹ ص‎ Ng المصدر نفسه‎ (1) 


E‏ أبحاث pas bl‏ الثامن 


aide‏ الممتدين الإملامية 


sles‏ آبقراط فمرف الطب aye‏ انه قياس وتجرية + وكان يرى أن 
« العمن قصير والصناعة طويلة والوقت ضيق والتجرية خطر و لقضاء nue‏ 
) وبقصد بالقضاء ههنا القياس ) sles:‏ مارس الحيلي فقال « لا صناعة 
خير صناعة الحيل وهي صناعة الطب الصحيحة ٠‏ وآراد أن يفسد الناس 
٠‏ يخرجهم عن اعتقادهم للقياس والتجربة . ووضع في الحيل ٠ ٠‏ کتبا كثيرة ۰ 
حتى ظهر جالينوس فناقضه عليها وأفسدها » وآحرق U‏ وجد منها « وآبطل 
هته الصناعة الحيلية » + ثم قوي sho‏ التجرية والقياس عند دياسقوريدس 
دما أقدم عليه من تصوير الادوية المفردة واستخراجها واتفأق المسألة مم 
التجربة من طريق القياس ٠‏ جاء جالينوس فتعلم طريق البرهان 
واتخذه له مرشد! 7 وكان صاحب معاينة وتجربة اذ قال : « ٠٠‏ فأما آنا فاني 
أقول ولا أكذب الا ما قد عاينت بنفسي » وجربت وحدي في طول الر لزمان» (FV)‏ 
وللطريق كبس الاهمية في نظن جالينوس ٠‏ وما تنجح التجربة الا بمعرفة الطريق 
المتبعة » ومقدار ما يجب أن يستعمل 0 clos‏ البه العلة ٠‏ وقد 
بختلط الام Gal‏ بين التجربة والخبرة الحسية فيفضي به هذا الى استبماد 
ألقياس ٠‏ فقد قال بالخبرة أو التجرية الساذجة وأن من يسلك في أعمال الطب 
ترشده التجارب الساذجة وحدها بحيث وجدناه قد ترقى في أعمال الطب tho‏ 
فيها المبلغ الجليل القدر ٠‏ ولهذا يستبعد القياس وان وجدت صناعة الطب ول 
الامر بالقياس مع التجارب ٠٠‏ ( انظر كتاب جالينوس « الخبرة الطبية 
ترجمة ر٠‏ فالنزر ) ٠‏ الا أن qall‏ الذي استبعده من وجه عاد اليه من وجه 
آخر هو وجه القياس تبعا للاسياب والدلائل c‏ وما كتابة حينة اليرء الا cig‏ 
اطريقة مداواة كل واحد من الأمراض بطريق القياس ( والتجربة ) ٠‏ ويعد 
ابن أبي أصيبعة GES‏ « العلل والاعراض » بابا عظيم الغناء في ieli‏ الطب 
على رأي أصحاب القياس(۳۸) Bis ٠‏ كان أصحاب التجربة يرون أن لين 
سبب المرض وباعثه هو ما يهم الطبيب f‏ بل يعنيه المقار :لشافي » فان أصحاب 
القياس يرون أن علاج «لامراض انما يعتمد على معرفة العلة وأن هناك مناسية 
بين الطبيعة chilly‏ الانساني بحيث يجيء العلاج بقياس نجريه بين الطبيه..ة 
والمزاج ٠ (YA) BLY!‏ 


- ۱١١ ص‎ Vee ابن إبي آصيبعة » المصدر السابق‎ (PY) 

- ١ص‎ » ٠ج‎ , المصدر نفسه‎ (ĦA) 

(ĦA)‏ سانتيلانا « المناهب الفلسقية » ج۲ » ص 25١‏ » انظ جلال موسى « منهج 'لبيث 
العلمي عند العرب » وانظب في ذلك كله المسعودي « مروج الذهب » ج٤‏ ( تحقيق 
محيي الدين عبد الحميد ) بيروت ۱۹۸۰ ۰ ج٤‏ » ص ۷۷ 8١‏ - 
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والكلام في الصلة بين التجربة والقياس متشعب الأطراف متعدد الجوانب» 
فمن قال بالتجربة والقياس قال بالتفتن في العلاج والنجاح حيث لم تبجح 
الأساليب القديمة التقليدية ٠‏ ومن قال بالتجربة ابععد عن الخرافة والتنجيم 
وتجنب طريق المخرقة والسذاجة ٠‏ ومن das!‏ القياس والتجربة له طريقا كانت 
طريقه موضوعية تلائم البيئة والزمان والمكان ثم يجيء التعميم والتعليل ٠‏ 
hing‏ الارتباط بين القياس والتجربة انما يتوطد بمعرفة العلة » فما Ie‏ 
العلة الا بممرفة سببها » وقي ذلك جانب من القياس المنطقي والمماثلة وحسن 
التغريج ٠‏ وقد يعمد الطبيب الى الحكم بالقياس سلبا والتجريب لاثبات 
القياس : كالطبيب الذي أنكر الفالج بالاستنتاج LL‏ ثم جرب على المريض 
الحجامة فشفي ٠‏ واذا تحدثنا في باب التجربة والقياس عن التفسير والتعليل 
Lija‏ أن الحذق والمهارة Lil Liga‏ تتمثلان فى معرفة العلة والاستمرار فى 
القياس والتجربة حتى نبلغ النتيجة المرجوة ٠٠‏ وما ذلك الا لأن الزيادة في 
العلاج زيادة في القياس بالتجربة وقطع للعلة في سببها ٠‏ فكان ا 
ول أو اعمال الرأي IBLIL‏ والتجريب قد قويت الصلة بينهما قوة 
لا نستطيع معها أن تقصلهما ٠‏ 


وهذه الصلة القوية بينهما مع معرفة العلة التي تقوي صلتهما وتزيدها 
متانة هي التي تحد القياس وتبعده من أن يكون محألا ( كالقياس الذي اتبعه 
الجاحظ مع ابن ماسويه teas‏ قياسا WE‏ معوجا محالا لا يستند الى تعليل سليم 
ولا تجربة مؤيدة ٠‏ وقد اثبتت ب التجرية see‏ .وما كان هذا الخطأ في القياس 
الا خطأ في الاعتقاد أو العلة ٠‏ فللطبع الواحد في شيئين شيئين مختلفين قوة غير قوة 
مزيجهما ٠‏ ومن هنا الخلط الذي أسفر عن الشلل الذي أصاب الجاحظ( 8( + 


ومن عظيم شأن التجربة أنها تعضد الحدس والاستدلال ثم يقاس على 
ذلك - bg‏ شآن أبي الحسن الحراني وصاعد بن بشر بن عبدوس مع من أصيب 
بسكتة دموية اثبتت ثبتت التجربة ( بالمبضع ) أنها كذلك ٠‏ وفي ذلك من حسن 
التعليل وفهم العلة والاستدلال ما جاءت التجربة مصداقا له ٠‏ ومن هذا القبيل 
أيضا ما يتصل بالتجريب والقياس ( على غير النظي ) بتفيب التدببي والقياس 
بتفير الحال » ويتبع ذلك كله التجريب ٠‏ الا أن التجريب يحتاج في ذلك كله 
الى القياس كقول أبي بكر الرازي : متى كان اقتصار الطبيب على التجارب 
دون القياس وقراءة الكتب ٠ Sas‏ وعلى المجربة أن يعضدها الاجماع والشهرة, 
ومن هنا قوله : العمر يقصر عن GS!‏ على فعل كل تبات في الأرض ٠‏ فعليك 
بالأشهر مما أجمع عليه ودع الشاذ واقتصر على ما جربت(١5)‏ * 


٠ ME ابن آبي أصيبعة » المصدر السابق » ج۲ , ص‎ (fi) 
= "60 المصدر نفسه + ج۲ ۰ص‎ (EM) 


ب 
ilu‏ الممتدين الإملمية 


وما أكثر ما JE‏ ابن آبي أصيبعة من قصص الاطباء وتجار بهم وما أجروه 
من قياس تثبته التجربة ٠‏ وللقياس أشكال ووجوه فمنها قياس بين الطبيعة 
0 وقنوات سارية والجسم وما فيه من cults Leal‏ 
) قصة اليبرودي مع ! صد )(47) > ومنها المقايسة بين الحيوان والانسان من 
BP‏ ا EE‏ أشعث في كتايه الغاذي المفتذي ) فقي 
ذلك تجرببة وملاحظة وقياس وحسن تخريج * ومنها المقايسة بين الانسان 
والطبيعة في أفمالها LS‏ قال رشيد الدين علي بن خليفة ( عم اين ابي أصيبعة ): 
« انظر الى أفعال الطبيعة اذا لم يعقها عائق » واقتد بها في أقعالك (ffija‏ ` 


وان ما قاله رشيد الدين هنا من قول في التجربة والقياس والحدس 
والاجماع والنراهة والموازنة والاقتداء بالأئمة ليعد منهجا وسننا قويما وانا 
لنحسب أن لهذا القول في نفس ابن أبي أصيبعة وفي منهجه AST‏ الاثر ٠‏ فهذا 
منهج للبحث يعتمد التجربة والقياس ayy‏ أساسا منهجيا لكل Ġab‏ يبفي 
اليقين : « اشتفل بكلام المشهورين الجامعة أولا ٠‏ فاذا حصلت الصناعة فاشتغل 
بالكتب الجزئية من كلام كل قائل عاريا من محبة وبفضة ٠‏ ثم زنه بالقياس 
وامتحنه ان أمكن بالتجربة » وحينئذ اقبل الصحيح c‏ وان أشكل فأشرك غيرك 
فيه ٠‏ فان لكل ذهن خاصية بمعان دون معان ٠ )٤٤(»‏ هنما في شان الاقوال 
والأعمال الجزئية وليس في ذلك من دقيق المعنى المنهجي الذي ترومه لو لم 
يضف الى ذلك كله قوله : « طابق أعمالك الجزئية ما في ذهنك من القانون 
الكلي يتيقن علمك وتجود ( تجد ) تجربتك وتتأكد تقدمة معرفتك وتك 
مناقعك في الناس ¢)£0( ٠‏ واذا كان يرى مع هنا أن أكشش صناعة الطب 
حدس وتخمين وقلما يقع فيه اليقين فانه يضيف ob ME‏ جزثيها القياس 
والتجربة لا السفسطة وحب الفلبة ٠ (EV cr‏ فهذا قول ud‏ يتوج ما كنا 
قلناه من قبل ويثبت ما أبديناه من نظر في التجربة والقياس والرأي المستقيم 
اع وا نعي بو و وا و iri‏ 
أساسين واطرافا من CLS‏ تقيم أود جذعه الذي سنعمل على كشفه في الباب 
الثالث ٠‏ 


)£7( المصدر نغسه War‏ صن ۲۲۵ ٠‏ 
(ET)‏ المصدر نقسه , ج37 i‏ صن ٠ EV‏ 
(45) المصدر نفسه ج۴ i‏ ص ٤١۲‏ + 
)£0( المسدر każi‏ » ج۲ , صن ٤۱۲‏ + 
(ET)‏ المضدر تقسه ۰ ج٣‏ » ص 417 ٠‏ 
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الباب الثالث : GILL‏ المنهج المساعدة : 
جذع المنهج ولبناته : 


.وسنعرض lige‏ ما يتصل بالأساسين السايقين من طرائق مساعدة ومساندة 
تكون بمثاية foe‏ المنهج جسما وليناته ينيانا - وهي الحدس والاستنتاج أو 
ألاستدلال والحيلة والتعلم والاخذ عن الاستاذين والملاحظة وتتبع المرض في 
أحواله ٠٠‏ وسنحدث لكل من هذه الطرائق ذكرا مقتضبا ٠‏ 


الحدس : وهو طريقة من الطرائق العلمية ويدل على سرعة استدلال 
Ta hu 3‏ استنتاج وقصص أثره في التشخيص والملاج LS‏ وردت في « عيون 
الأنباء » كثيرة منتشرة هنا وهناك ٠‏ وهنه القصص أو الأمثلة انما تدل على 
معانيه المتعددة وجوانيه المختلفة = فمن معانيه هذا الحكم على الشيم والاعتقاد 
المباشر آنه قد يصح وان أجمع الآخرون على غير ذلك من اعتقاد » كشأن الطبيب 
الذي يأمر بفصد امرىء يظنه الناس جميها أنه قد مات فاذا بالميت يحيا من 
جديد حتى اذا عرقنا السبب بطل لدينا العجب ٠‏ فالحدس وقوع المىء على الفاية 
باقصى سرعة كانه يتخطى المراحل التي توصل اليها فيصل اليها من ie‏ 
المبادرة والمباشرة JBLB ٠‏ سئل الطبيب عن سبب ما كان من نتيجة وأش لفعله 
العجيب هذا جاب Lil pe‏ يدل على حسن استدلال ٠‏ الا أن الحدس قائم في سرعة 
هذا الاستدلال واابتداار الحكم(۷٤) ٠‏ ومن معانيه أيضا عدم الاقبال على فعل 
كان من المعتاد القيام به ٠‏ فهن! أبو الحسن الحراني لم qab‏ يفصد امرىم على 
ما فيه من ضيق نفس شديد صعب » وهو الذي یام بفصد كل من رآه ٠‏ وذلك 
أنه تبين له بحدسه أن الفصد قد يسكته قليلا الا أن عقباه حمى ربع سبعين 
دورا ٠‏ لقد حدس وصح حدسه ٠‏ 


وقد يتخذ الحدس صورة المخرقة والمعجزة الا أن العين البصيرة والادراك 
البعيد يؤديان الى الحكم السريع الدرناك البليغ عند القطن البصير فيكون ذلك 
عنده من. عادي الامر لاستكمال مقوماته c‏ ويكون ذلك 3 في نظن الآخرين من 
لفق أن Gad + cn‏ هو كتبلك el‏ اعا ED‏ تا ي الحدس 
ما يتصل بمعرفة مقدار الدواء الذي يقابل الداء ٠‏ فمن الاستدلال رت 
ما يربط بين معرفة الملة ومعرفة دوائها ٠‏ ومن ل معرقة مقداار اجزااء 
العلة لتقابل من المدواء يمثل أجزائها « ويعمل ذلك على الحدس فيبتدآ بالأقرب 
فالأقرب(۸٤) ٠‏ فمن الحدس معرفة تعديل الاوزان لتكتمل بها معرفة الأشياء 


- ۲۱۳ ابن آبي [صيبعة ۰ ج۲ ۰ ص‎ (EY) 
+ ۲۲۱ المصدر نقسه » ج۲ , ص‎ (EA) 


۳ 
ża‏ الممتدين اللمية 


على حقيقة أمرها ٠‏ ومن معاتي الحدس سرعة الاستدلال وسرعة التمليل 
والتفسير las ty‏ استدلال والحكم يدقة الملاحظة وسرعة البداهة + وقصص 
أمين الدولة ابن التلميذ في هذا الشآن وما نقله عنه ابن أبي أصيبعة من حدوسه 
الصائبة تبيان لهذا المعنى ٠‏ فهذا حدس ذو صلة يالملاحظة القوية لدقائق الامور 
( كقصة ابن جميع مع cul!‏ اذ نظر الى قدميه فوجدهما قائمتين وأقدام الذين 
قد ماتوا تكون منبسطة قحدس أنه حي وكان حدسه صائبا ) * 


ومن معاني الحدس هنما التوقع لما سيقع وذلك من طريق المعرفة العميقة 
والادراك اليليغ والشعور المرهف وهذه الرؤية والبصيرة البعيدة الغور الخارقة 
للحجب وهذه الجرأة البالفة وقصص ذلك كثيرة وتدل على حكم سليم لم يفطن له 
أحد من قبل لالتفات الآخرين الى غير الجانب الذي ينبفي di‏ يتأمل أو لاقتصارهم 
على السطح والقشر وابقاء الامور على ما هي عليه خرقا وجرعا وجهلا ٠‏ فهذا 
أبو البركات يقطع سلامية Que!‏ امرىء به داحس فيخطئه الآخرون فلما خالفوه 
في علاج امرىم آخر جاءهم شاكيا أخطأوا فمات هذا(45) « وهذا ابن زهر يأمر 
مريضا به سوء قتبه وقد كبس جوفه واصفي لونه أن يكسر ابريقا عتيقا یشرب 
منه ويقول له : انه سيب مرضك » فاذا فيه ضفدع وقد كبر مما له فيه من 
الزمان ٠‏ ومن معاني الحدس أيضا في صوره المختلفة ما يدل على وفور العلم 
وحسن النظر في ت تقدمة المعرفة لما يكون بين النتيجة غير المتوقعة والمقدمات من 
صلة خفية ٠‏ فمن طبيب يحزم أن مريضة حكم الاطباء كلهم أنها ميتة لا محالة 
ليس عليها باس في مرضها هنما » U‏ عرقه من أحوالها ومزاجها وأوقات مرضها ٠‏ 
ومن طبيب متمين في صناعة الطب اعتل بالاسهال فاذا هو يحدس أنها علة موته 
فكان ما حدس ( سميد بن البطريق )(00) + 

ومن معاني الحدس ما اتصل jali‏ نفسي كالعشق ومعرفة الطبيب بالحدس 
أن المريض عاشق وأن المشق سبب طول علته ( جالينوس ٠»‏ ورشيد الدين أو 
حليقة )(01) ٠‏ ومن معاني الحدس ما جاء على شكل حيلة فاذا بالطبيب الذي 
يريد أن يتخلص من أمر مشكل ob ٠‏ يجيب سائلا جوابا يريغ به رده » يأتي 
بعلاج يشفي المريض من Ue‏ مستعصية ٠‏ فكأن qal‏ الحدس هنا مختلط بالاتفاق 
والمصادفة الا أنه يتعدى ذلك لا فيه من بعد نظر وسريع ادراك ٠‏ ومن ذلك 
ee‏ ا jii‏ 
ما يتناوله وما يتداوى .يه sore‏ وقال له : كل لحوم الافاعي قانك 
تبر ٠‏ وهكذا كان(07) ٠‏ 


)£4( المصدر ثقسه ج۲ , ص ۲۹۸ + 
)87( المصدر نفسه Ne‏ ص 3157-1757 - 
)01( المصدر نفسه Fe‏ ص ۲۱۳ i‏ 

٠ 8864 صن‎ i المصدر نقسه ج۳‎ (GT) 
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أن الحدس بممانيه جميعا ليحتاج الى التجربة والقياس ليثبتاه ويبينا 
حسنه وصحته ودقته ومعنى ما ينطوي عليه من استنتاج سریع ۰ 


ب الاستنتاج : وهو طريقة من طرائق البحث والكشف جميعا 
وما أتى به ابن أبي أصيبعة من قصص FIS‏ أحواله انما تدل على تعدد معانيه 
ووجوهه 5253 أساليبه واتجاهاته ٠‏ فمن معانيه الاستدلال sal d FIL‏ 
على حال المريض وجنسه وما ٠٠ JST‏ ومن وجوهه الاستدلال بالنيض على نف 
الدواء على الرغم من ادعاء المريض غير ذلك ٠‏ ومن وجوهه الاستدلال على 
الموت من تشخيص العلة ( ماسويه وآخت .الرشيد ) وعلى عيش قدره لمحمد بن 
سلام ٠‏ ولم يقل قوله هذا ألا لما رآه من الحرارة الغريزية وقوتها على شريطة 
أن يسلم من العوارض التي ألمت به + 


واذا اختلط الاس بين الحدس والاستنتاج لقرب الصلة بينهما قلنا ان 
الحدس استنتاج سريع لم يظهر في النتيجة ما سبق من مقدمات LI ٠‏ الاستنتاج 
فبلوغ النتيجة من طريق المقدمات ٠‏ وقصة ثابت بن قرة مع القصاب الذي ظن 
أنه مات فقال لم يمت ودل پجوابه على حسن استنتاجه وملاحظته للقصاب وهو 
يشرح الكبد ويطرح عليها الملح ويأكلها فعلم أن سكتة ٠‏ تلحقه فصار يراعيه 
( يتابعه ) ple Sly‏ داتبته ( نتيجة واستنتاج ( ركب للسكتة ٠ (OF Jel se‏ فمن 
معاني الاستدلال معرذة السيب والبطء في الوصول الى النتيجة ٠‏ وها على عكس 
الحدس كما رآيتا ٠‏ ذهو يحتاج .الى أخذ مجسة المريض ورؤية قارورته ومعرفة 
وصف IE‏ منذ cad!‏ والتردد B‏ معرفة العلة aoe‏ ا ا 
وما الى ذلك حتى يتح لطبيب على النتيجة ا الرازي ) ()0£( ° د 
معاني الاستنتاج أن نربط النتيجة الواقعة d) oe‏ فنستدل بال 
على العلة المسببة ( الرازي والفلام المستسقي الذي أكل مضيرة JS‏ منها أفعى ٠)‏ 
وفي الاستنتاج , وما يدل عليه من الرجوع الى الاسباب والعلل والمبادىم 
والمقدمات » oly‏ حقيقي هو بيان الشيء بمباديه وأسبابه وبيان من الاشياء 
المتقدمة على الاشياء المتآخرة ( أبو سهل المسيحي ()99( ٠‏ ومن معاني الاستنتاج 
ما يمكن أن يسمى تقدمة الانذاير , وهو أن يكون ILS‏ لشدة علمه ومعرفته 
من القدرة على الانتدار بشيم استنتاجا مما جرى أو فعل من قبل(07) ٠‏ 


٠ 1۹۵ ص‎ i المصدر نفسه ج۲‎ (OF) 
٠ ۲٤۱ المصدر تفسه ج۲ » ص‎ (08) 
٠ ۳۷۱ ص‎ i المصدر نفسه ج۲‎ (00) 
i MA المصدر تقسه ج۴ » ص‎ (21) 


aide‏ الممتدين الإملامية 


ج - الحيلة : ونعني بها طريقة من طرائق العلاج على غير الجهة المعتادة 
المألوفة - ومن معانيها ما كان ذا صفة نفسية ارادية LS‏ فعل تياذوق أذ أجاب 
الحجاج عن سؤاله : آي شيء دواء JST‏ الطين ؟ فقال عزيمة مثلك أيها الاميي ٠‏ 
فرمى الحجاج بالطين من يده ولم يعد اليه أيد! ٠‏ ومن معانيها النفسية ما اتصل 
بالحياء والشعور كما کان من jeb‏ جبرائيل بن يختيشوع بن جورجس مع 
محظية الرشيد لما وقع لها من علة اذ تمطت فانبسطت يدها فلم تستطع ردها 
فاحتال لذلك الطبيب بان أوهمها أنه يريد رقع ثربها فردته بيدها فشني (0۷) 
ومن taslu‏ النفسية ما كان له صلة بالخوف والغم فاذا sig:‏ الحيلة qadi‏ 
بلحم امریء کر عليه لحمه حتى كاد Sh‏ على نفسه(08) ٠‏ وفي هذا المعنى 
ما قعله أيو البركات مع امرىء عرضت له علة الماليخوليا فلم يستطع أن يبرئه 
من علته الا بالامور الوهمية ٠‏ ويعلق على ذلك ابن أبي أصيبعة قائلا : « وهذا 
باب عظيم في المداواة c‏ وقد جرى أمثال ذلك لجماعة من الاطباء المتقدمين مثل 
جالينوس وغيره في مداو اتهم بالامور الوهمية ٠‏ وقد ذكرت كثيرا من ذلك d‏ 
غير hia‏ الكتاب «)04( . ds‏ ذلك يقول الرازي git a‏ للطبيب أن يواهم 
المريض tul‏ الصحة ويرجيه بها ٠‏ وان كان غين Gils‏ بذلك ٠‏ قمزاج الجسم 
تابع لأخلاق النفس ٠ )6٠١(»‏ 

ومن معاني الحيلة في غير البرء والملاج ما اتصل بالغذاء كمثل الحيلة 
التي أجراها ; م المتوكل خردلا اشتهاه في بعض الاوقات الحارة 
as‏ الأطباء من ذلك milsa rażi pġ‏ كيزن .+ ٠‏ ففعل بختيشوع ذلك 
بحيلة فأقلحت(١1) ٠‏ ومن وجوه ذلك ما قاله الرازي : « الناقهون من المرض 
اذا اشتهوا من الطعام ما يضيرهم فيجب للطبيب أن يحتال في تدبير ذلك الطعام 
وصرفه الى GAS‏ موافقة , ولا يمنعهم ما يشتهون بتة »(117) ٠‏ ومن معاني 
الحيلة ما جمع بين الدواء والأكل وهنا ما فعله ابن زه مع الخليفة عبد ASM‏ 
اذ.احتاج هذا الى شرب دواء مسهل وكان يكره (VF) Us‏ . 


- EY ص‎ Te każi المصدن‎ (SV) 
+ ۸۲ ص‎ i المصدر نفسه ج۲‎ (0A) 
+ ۲۹۸ المصدر نفسه ج۲ , ص‎ (04) 
YOY ص‎ i Fe المصدر نقسه‎ (IV) 
٠ 1۸ ص‎ i المصدر تفسه ج۲‎ )11( 
٠ ۳۵۱ الصدر نقسه ج۲ , ص‎ (17) 
٠ ۱١۷ ص‎ i Ng المصدر تفسه‎ (IF) 
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د الملاحظة وتتبع الحالة والتغيرات الطارئة والبحث والاستقصاء ويكون 
من ذلك أن يعرف الطبيب مبادىء المرض وآحواله وتغيراته وما كان من علاج 
منذ أول المرض حتى آخر أمره ٠‏ وان هذه المعرفة لتعني مساءلة المريض عن 
كل ما يمكن أن تتولد عنه علته من داخل ومن خارج ثم يقضي بالأقوی LS.‏ 
يقول أبو بكى الرازي ٠‏ ومن معاني ذلك أن يعرف الطبيب من المريض كل 
أحواله من JST‏ وشرب حتى اذا عرف ذلك عمد الى اطعامه ما كان اعتاد أن 
يأكل ويشرب وبذلك يبرئه ( سكرة الحلبي مع محظية نور الدين محمود 
الزنكي )1٤()‏ 7 وهنا ما JB‏ ابن أبي أصيبعة عن موفق الدين يعقوب بن 
سقلاب : « كان شديد البحث والاستقراء للأعراض بحيث انه كان اذا افتقد 
مريضا لا يزال يستقصي منه عرضا عرضا ٠‏ وما يشكوه مما يجده من مرضه 
حالا حالا الى أن لا يترك عرضايستدل يه على تحقيق المرض الا ويعتبره ٠‏ فكانت 
أبدا معالجاته لا مزيد عليها في الجودة »(104) ٠‏ ومن معاني ذلك ملاحظة ما يتم 
من تتبع وتهيئة للدواء الناجع وذلك كله يدل على حسن GU‏ الطبيب الى 
المداواة بعد معرفة أحوال المريض والمرض ٠‏ ومن البحث والاستقصاء استقراء 
الطبيب أحوال المرض وتقصي أعراضه ليقع من بعد ذلك على صحيح العلاج 
كما فمل يحيى بن اسحاق مع الناصر عندما عرض له وجع في أذثه وقد اکر ر 
ذلك Lil,‏ علما وعملا وبثه في كتابه ٠‏ 


ه ‏ التعلم بين المعلم والكتاب : 

وهنا الجانب من البحث والاستقصاء يقتضي تعلما وطريقة خاصة في 
التعلم والبحث والتنقيب لتعم القائدة ويحسن. النفع ٠‏ وان ما يدعم الطريقة 
العلمية ويعضد جوانب البحث والكشف الدوام على البحث والايفال في 
الاستقصام والدآب على التعلم والسؤال عن كل آمر لم يعمق فهمه ويثبت 
ادراكه ٠‏ وما يتم ee‏ في نظى ابن بطلان » رادا Aa‏ على علي بن رضوان( الذي 
Gr‏ أن تحصيل الصناعة من الكتب أوفق من المعلمين ) الا بالأخذ عن العلمام 
وياتي بسبع علل وحجج ليبين صحة رايه ابتغاء الؤصول الى Gall‏ المبحوث عنه 
اذا أريد حسن الفهم والادراك فلا يقطع بظن في شيء ٠‏ وقد فصل شرائط pled‏ 
وخصاله وفصل ما ينبغي أن يتحلى به المتعلم للطب من (Mali‏ * وينبفي 
للمتعلم أن يتجنب المعلم الذي لم يكن في تحصيله وتحقيقه واستقصائه عن لطيف 
العلم ودقيقه والذي يکش كلامه فيضلل ويسرع جوايه فيزل LS ٠‏ هو OLS‏ 
سلامة بن رحمون(1۷) ٠‏ 
każi jual (IE)‏ , ج۳ i‏ ص 754 + 
)12( المصدر نفسه ج۳ , صن 781 ٠‏ 
)11( المصدر السايق , Ħa‏ صن ۱۷١‏ + 
(VY)‏ المصدر نفسه ج۳ i‏ ص ٠ ۱۷١‏ 


mY ع‎ 
ui الممتحين‎ ża 


ومن معانيها لدى المؤلف أن يجمع بين المعرفة النظرية السماعية الكتبية 
والمعرفة الشخصية والمشاهدة ليويد تلك بهذه والعكس ٠‏ وهذا ما فعله ابن أبي 
أصيبعة مؤيدا بخبرته الشخصية ما قاله أستاذه رضي الدين الرحبي في شأن 
الأكل مع الشهوة وقد رد a‏ على الرازي(1/ا) ٠‏ ومن معاتيها ما haz‏ بدذلك 
من مشاهدة وملاحظة وتتبع للظاهرات وتسجيلها على تنوعها وتقننها وتفاريق 
أقسامها ومثاله ابن البيطار ورحلاته مع ابن أبي اصيبعة La,‏ مشاهدة أنواع 
النبات في مواضهه ٠‏ ومثاله أيضا ما قام به رشيد الدين الصوري Led‏ استقصاه 
من أدوية وفيما صوره من أتواع GOLAN‏ مختلف أزمانه ٠ (VY)‏ 


ومن معاني الدقة العلمية العلاج بالفداء » ما gS]‏ تجتب الدواء c‏ وهذا 
التدرج في الأغذية والادوية وهذا التفيير قي الفذاء L L‏ ثم الجسم » وقي ذلك 
كله اقناع حسن وتدبير بليغ في حفظ الصحة وآمثلة ذلك بارزة لدى الرحبي 


وأبي بكر الرازي وابن وافد الأندلسي ٠‏ 


ومن معانيها التجريب والتنويع وتمقب الأس على وجوهه واستقصاء 
als‏ وعدم الأخذ gala,‏ الشيء بل الايفال في التحليل والوقوع على البميد 
الخفي c‏ ومعرفة أحوال الداء والدواء وتمييز ما كان فيها خاصا بكل أحد 
وعدم BY!‏ بالقياس على عمومه لافتراق أحوال الناس وألا وقع الطبيب في 
الوهم ٠‏ ومثاله ما قام به ابن الدخوار » شيخ ابن أبي أصيبعة es‏ أمرىء 
gb‏ الأطيام أن نيضه ضعيف فأخطأوا لتوهم وقلة استقصاء وضهف تعقب 
وخطا في الاستدلال والقياس ٠‏ وقد ol)‏ منه أبي أصيبعة علما جليل OU‏ 
في طرائق الاستدلال والمعالجة والنظر والحكم ٠‏ 


ومن معاني Gall‏ العلمية التي IS,‏ ابن cal‏ أصيبعة من ذكرها ما نراه 

لذي :بي البلا من التجقق قق والتثبت في كل ما يقولون بل ان HY!‏ ليبلغ 

ببعضهم الى أن يرجع الى الكتب الطبية واللفوية والممجمات لكي يجيء استعماله 

للفظ ما ییا abel pitta‏ وما هان اتاد hod‏ ابیت مهاب 

الدين عبد الرحيم بن علي : اذ كان ابدا الى جانبه ما يحتاج اليه من الكتب 

الطبية ومن كتب اللفة ( الصحاح للجوهري والمجمل لابن فارس وكتاب النبات 
لأبي حنيفة الدينوري ) ٠‏ 


٠ ۳۱۸ ص‎ i المصدر نقسه ج۳‎ (VI) 
م‎ ۴٦۰ المصدر تفسه ج۳ , ص‎ (VY) 
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ولا جاء في كتاب : « عيون الأنباء » من Go‏ علمية بارزة one‏ المؤرخون 
مصدر ثقة dis‏ يستقون وعنه يصدرون واليه يرجعون 7 واعتمده المستشرقون 
على شدة تحريمهم ودقيق تحقيقهم + 0. بل أن بعضهم لم یزد على أن نقل kie‏ 
ما قاله كما فعل قوستنقلت(۷۸) ولوسيان لكلير(9!) ۰ ويعضهم اعتمده في 
تحقيق ترجمات الأعلام LS‏ فعل ta‏ زوتر( (A-‏ وفیدمان(۸۱) وکیا فعل 
ماكس مایرهوف(۸۲) وکا فعل ماتفرد LS ٠٠ (AĦjol st‏ قمفل 
بروكلمان(84) وكما فعل فؤاد سزغین(۸۵) ۰۰۰ وغير هؤّلاء ۰۰۰ 

ب سمات منطق التأليف وروحه : 

لقد أفاد ابن أبي أصيبعة من شيوخه في ما صنفوه من مؤلفات وفي ما 
اتخذوه من منهج دقيق ٠٠‏ فكان يأخذ عنهم ويراجع الكتب معهم على اختلاف 
طرائقهم وتنوع علومهم وقراءاتهم ٠٠‏ فكان لذلك كله أثره الكبير في عمق 
ثقافته وتفننها وحسن تدقيقه وبليغ تحقيقه ٠‏ وما اتبع من طريقة في تاليف 
MUS‏ وسرد حوادثه وقصصه جعله متميز! لم يسبقه أحد من حيث السعة 
والعمق والعناية بالطريقة والخبر والقصة والادب من شعر ونش * فهذ! الجانب 
غير العلمي وغير الطبي عنده » والذي أخذه عليه يفير حق غير واحد من 
المستشرقين › انما كان حريا أن يحسن فهمه لعظيم أمره ٠‏ فکانه كان یری 
أن الشخصية الانسانية شي ء متكامل يضم هذه الجوانب كلها , وانا لا تمرف 
الطبيب كأحسن ما تكون الممرفة الا اذا تمضنا لجوانبه التي لا تتصل بمهثته 
الطبية اتصالا مباشرا ٠‏ 


٠۱۸٤١ › ف* فوستنقلت « تاريخ الاطباء وعلماء الطبيعة العرب » غوتنفن‎ (NA) 
٠ ) بالالمانية‎ ( 

٠ ) بالفرنسية‎ ( ۱۸۷١ لكلير « تاريخ الطب العربي » باريس‎ ٠ل‎ (VA) 

٠ ) بالالمانية‎ ( ١5-٠ هء زوت « رياضيو العرب وفلكيوهم » لايبزيغ‎ (Ar) 

۱۹۲۹ ۔‎ ۱۹۰٤ ایرلانفن‎ oe فيدمان « مساهمات في تاريخ الملوم الطبيعية‎ +f (AT) 
٠ بالألانية)‎ ( 

(AT)‏ ماكس مايرهوف « من الاسكتدرية الى يغداد » ( ترجمة عربية لعبد الرحمن 
بدوي في التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية ) بيروت MAS‏ م ٠‏ 

(AT)‏ مانفرد أولمان « الطب في الاسلام » ( بالألمائية ) لايدن كولن ٠ ۱۹۷١‏ وله 
ايضا « الطب الاسلامي » » ( ترجمة ) » الكويت 1۹۸١‏ م - 

+ لايدن‎ › ۱۹۶٤٩ ۱۹۳۷ ) كارل بر وكلمان « تاريخ الآدب العربي » ( بالألمانية‎ (AB) 

- ٠١1۹1۷ ) فؤاد سزغين « تاريخ التراث العربي » ( بالالمانية‎ (AC) 


-Ve 


مشتية الممتدين الإملامية 


ثم أن متهجية التصنيف تبعا للطبقات والامم والأصقاع قد جعلت لكل 
أمة نصيبا قي تقدم المعرفة وجعلت لكل طبقة أثرا وجعلت الحضارة جسما واحدا 
تتماسك أعضاوٌه ٠٠‏ وما جرى d‏ الكتاب من طرائق التطبيب والمعالجة عند 
الاقوام المختلفة وعند الأطياء على تفاوت طبقاتهم دليل على عمق ld‏ وسعة 
معرفة وعناية بالطريقة ٠‏ وما جام فيه من تفسير لما فك وتعليل لا أورد انما 
يطلعنا على آن غاية العلم علل الاشياء وغاياتها وبذلك تعرف علائقها الماسة 
الضرورية فتصل من ذلك كله الى قواتيتها الكلية ٠‏ فهذا شأن الكاتب Gold‏ 
والعالم المجرب والطبيب الممارس والمؤلف الفطن ٠‏ 


وهو قي عرضه للآراء لا يترك LI;‏ یقلت من بین يديه دون أن يضمه في 
كل موحد الى أشباهه ونظائره . يل والى ما يعارضه Abd‏ يبرزه ٠‏ ومن هنا 
هذه الكثرة الكاثرة من الشواهد والأمثلة والأقوال المؤيدة حينا والمعارضة 
حيتا آخر ٠‏ فنحن أمام مؤلف حريص على تبيان الحقيقة بكل ما وتيت من أوجه 
وانك لتجد في كتابه روحا علمية لا web‏ الا بالعلم والممارسة ولا تؤمن الا 
بالمقايسة والنقد والموازنة والتعميم ٠‏ وان في ذلك كله روحا علمية تحليلية 
وتركيبية : فهي Jos‏ أفوال السابقين في طرائقهم: وتستخلص منها حكما 
تركيبيا عاما ينطبق على ي مجال من مجالات البحث العلمي بعامة ٠‏ وبلغ به 
Bull jal‏ في التأليف والموضوعية في التصنيف أنه كان ينقل الآراء المختلفة في 
شأن من الشؤون ثم يدلي برأيه الغاض aw.‏ اذ استبان LY‏ أنه عرف ħa Al‏ 
واحسن gail‏ هن صاحبيهما وسبيله الى ذلك كله استنباءك عقلي حر مستقل 
ومعرفة وسيعة وتجريب ومشاهدة ومطالعة وخبرة وثقافة رائعة عميقة القاع 
بعيدة الشآو ٠‏ ان صاحبنا لتو ثقافة موسوعية أحسن هضمها وتمثٌ 
وما جاء به كتابه من شيء !نما يدل على هذا أبلغ الدلالة ٠‏ 


- انا لنجد لدی آہن PU‏ أصيبعة اذ آلف كتابه « عيون الأنباء » خطة 
واضحة العالم لا من حيث التيويب وتسلسل الطبقات وأفرادها وتراجمهم 
وحسب » بل من حيث الفكرة ووضوح الرؤية وتتبع الفكر وتسلسل المنطق ٠‏ 
فكأنه باحث يريد أن يحقق صحة فكرة لديه في آکبر قدر من الموضوعية ٠‏ 
ومصداق ما قلنا يجيء بعرض رأيه في التجربة والقياس عند الأطباء قدامى 
ومحدثين ثم عرض الطرائق الأخرى والتدليل على منطلقه في ما JB‏ عن kas‏ 
والرازي وأساتذته أجمعين ۰ 


التوثيق والاسناد : المصادر والمراجع ٠‏ 
وما قلناه من قبل في الدقة والموضوعية يصدق ههنا ٠‏ فقد جاء الكتاب على 
غاية من الوثوق والتوثيق بما آوتي من أسانيد وما ورد قيه من مصادر وأحاديث 
وأما طريقته في نقل الأحاديث فذات شعبتين : ١ما‏ أن يقتصير على محدث daly‏ 
ثقة منه به » وهذا نادر الوقوع , واما أن يجيء الحديث منقولا عن آخر ومستدا 
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الى ثان وثالث ٠٠‏ وأمس. هذا JIS‏ الورود لديه ٠‏ وبلغ به أمره هنما مبلغ 
المغالاة والغلو فعمد الى الاسناد قي حديث عن امرىء لم ater‏ هذا النمط من 
الاسناد ( كاين جلجل ) + وليس هذ" الا سمة الدقة GIL‏ الموغلة وصفة 
المنهجية في النقل والتثبت » وان كان الحديث المنقول قليل الشآن ٠‏ ثم يضيف 
الى ها ينقل شيئًا من عند ذاته مصححا ومةوما ومثبتا ومحققا ومكملا ومضعفا 
وناقدا ٠‏ وله في ذلك LILI‏ كأن يورد LIS‏ قال فلان : ثم يعقب بقوله : 
آقول » أو روى قلان عن فلان أو حدثني فلان عن فلان ٠٠‏ وقليلا ما يورد 
قوله : قال بعضهم c‏ حدث بعض المصريين ٠٠‏ أو بعض الأطباء “٠‏ وكلمة قال 
قد تعني المشافهة وقد تعني L‏ قاله في GES‏ وقد يذكر الكتاب ان كان مجهولا 
ولا يذكره اذا كان مشهورا ٠‏ وقد ينقل عن أحد ويحقق اسم المنقول عنه في 
الكتاب الذي نقل عنه ٠٠‏ ويدقق في ايراد الشاهد وسنة وفاة المترجم له ٠‏ 
وكثيرا ما ينقل من خط المؤلفين زيادة في في الدقة وامعانا في الثقة ومعظم ما pla‏ 
في كتابه مو ثق معروف قائله وقليل ما ple‏ بغير هذه الصفة من الوثوق ٠‏ 


وما أكثى ما اعتمد عليه من مصادر بقي بعضها daly‏ مخلب الزمان 
بعضها الآخر ٠‏ ثم انه فضلا عن ذلك يرجع الى كتب المترجم لهم ويبين حصوله 
عليها وقراءته لها ٠‏ وهو في كل أمره انما يرجع الى الأصول وتصوصها 
Uias‏ ف مظاتها البعيدة lady - ٠‏ تجتاج إلى مركن ما أعتمده SLi gi‏ 
فهي كثيرة وتقارب عدتها الستين oe ee‏ من معجمات 
المؤلفين اللغوية ومصنفات كبار الأطباء في تاريخهم ٠‏ 


د الروح النقدية : 
وما اتخذه ابن أبي أصيبعة من وجهة نقد في كل ما أتى به من قول ٠‏ 


وما غاية أمره في هذ! الا الوصول الى اليقين من طريق التقد والرد ٠‏ وقد كان 
له في ذلك أساليب متنوعة(85) - 


— فقد Sa‏ القول الذي يريد نقده ويبين أنه ليس بصحيح بدليل ذاتي 
يستقيه منه اذ يخصصه ( فاذا قيل ان أبقراط هو أول من دون في الطب خصضص 


القول فقال : بل هو أول من دون قي آهل اسقليبيوس ) ٠‏ 


— وقد ينقد قولا فيذكره ويورد قولا اخر يفنده ويضعفه يدليل تاريخي 
( يحيى النحوي يعدد LIS‏ قبل ابقراط » مما يعني أن هذا لم يكن أول من 


دون ) * 


وستكتقي بايرادها ههنا موجزين » ققد قصلناها في مطول Liu‏ وضرينا عليها 
الأمثلة مستشهدين ri ٠‏ 


- We 
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ب وينقد الكتب المنحولة بالاستناد الى آقوال من يثق بهم (فرفوريوس ) ٠‏ 


— وقد ينقد قولا قيل عن أحد بالاعتماد على صاحب القول نفسه ( ينقد 
ما قاله يحيى النحوي عن جالينوس يما JU‏ جاليتوس نفسه ) 0 


— وقد ينقد قولا تاریخیا قيل عن امرىء Lu‏ قاله هذا عن نفسه ( كنقده 
.لقالة البيهتي اذ Għ col‏ جاليتوس معاصر للمسيح › فيين عدم صحة ذلك 
بقول جاليئرس تفسه ) ٠‏ ثم يستشهد بأقوال المؤرخين الآخرين لتأييد قوله 
وتفنيد قول من يريد نقده - 

— ومن صور نقده وتحققه رجوعه إلى الكتاب الذي استشهد به غيره 
ونقل عنه قولا من الاقوال ليوكده ٠‏ 


ومن صور النقد ally‏ رجوعه الى المصادر والتواريخ والحوادث لكي 
يشبت سلا بمينها + - 


— واذا نقل قولا عن الآخرين عقب عليه بكلمة « والأصح » نقدا له ٠‏ 
LS)‏ فعل في قصة حنين بن Glau!‏ وموته ء على ما ذكرها ابن جلجل ٠ ) ٠١‏ 


وقد يعمد الى نقد فيه تحامل واغراض ويفرق بين ما قيل وعلم 
ae‏ المتحامل عليه ٠‏ ( ما قاله صاعد الاندلسي عن الكندي ٠۰‏ فقال ابن 

بي أصيبعة : « هذا الذي قاله القاضي صاعد عن ألكندي فيه تحامل كثير عليه 
ا ا مشو ارم 
والانتفاع tala‏ 

— وهن أوجه تقده تصحيحه نسبة ترجمة أو مصنف الى شخص بعينه 
LS)‏ فعل في كتاب ثابت بن قرة « في الوقفات » وترجمته ) ٠‏ 


- ومن نقده على كتاب يرد على كتاب اخر فيقول : رد لا فائدة فيه 
ولا طائل ٠‏ 


— ومن نقده تحقيقه التاريخي لزمن CNM‏ وأنه كان في زمن wate‏ 
الدولة فرد على ذلك ردا جميلا قويما ٠‏ 


ومن بديع نقده وروحه المنهجية ما ذكر عن الرازي اذ ادعى مدع 
أن له LES‏ هو « فيما يرومه من اظهار ما يدعي من عيوب الأولياء » فقال 
مشككا فيه وقي نسبته اليه : « ربما ألفه يعض الاشرار المعادين للرازي و نسبه 
اليه ليسيء من يرى ذلك الكتاب أو يسمع به الظن بالرازي Ws ٠‏ فالرازي 
أجل من أن يحاول هتا الامر oly‏ يصنف في هنا لعنى » : 
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ومن تقده وحسن تتبعه مأ قاله في كتاب الرازي ( الجامع ‘ (prt‏ 
وتقسيمه غير المرضي ٠٠٠‏ وتعليله لذلك بأنها مسودات كتب وجدت للرازي ٠‏ 
فحسبت أنها كتاب واحد ٠١٠‏ وما BB‏ في CES‏ الرازي « المقاخر في الطب » وآنه 
نسيه اليه oF‏ اشتهر له ٠‏ 


ولسنا تود بعد هذا أن نتمرض لا وجه الى ابن أبي أصيبعة من نقد ناقد 
يدعي al‏ قليل التثبت في آقواله وسريع التصديق وضعيف الروح النقدية ٠‏ 
high‏ كله قد جاء مفصلا $ مطول بحثنا هذا فليطليه هناك من يود معرفته أو 
الاطلاع عليه ٠‏ فما ورد قد يكون لتوهم ابن أبي أصييعة أو حسن ظنه أو 
ths‏ نقله ٠٠‏ الا أنه قليل الورود وقد عدده هؤلاء التاقدون فاذا هو شيء 
٠ pus‏ وحسبه صفخرة أن تعد معايبه ٠‏ 

ومما jew‏ الروح النقدية لدى ابن أبي أصيبعة طريقته المهذبة في النقد 
كما فعل مع موفق الدين عبد اللطيف البغدادي في نقده لابن سينا Gy‏ تعظيمه 
لولد cul‏ الدولة بن التلميد ٠‏ وكما كان من Gls‏ اذ ذكر أمين الدولة الحسن 
ابن غزال وجشعه وما جمع من أموال عظيمة جدا ٠-٠‏ فلم ينس جانبه الحسن 
ونفسه الفاضلة وهمته العاأية في جمع الكتب وتحصيلها ٠‏ 

ه ‏ جانب الاحكام القيمية : 

ويتصل بما قلنا من روح صاحب 3 عيون الانباء » النقدية جانب آخر هو 
جانب أحكامه التي أصدرها على الآخرين فكانت أحكام قيمة متنوعة الوجوه 
والصور ٠‏ 

فمن أحكامه الخلقية ما قاله عن تصرف Ley‏ بن ماسويه عندما آمر 
تلميذه ch‏ النفخة التي ظهرت في رقبة المأمون وكان ذلك سببا لهلاكه : 
« أقول انما فعل ابن ماسويه ذلك لكونه عديما للمروءة والدين والامانة(لالم) « 
وما قاله في ابن صفية الطبيب اذ تواطا مع قطب الدولة فقتلا الخليفة فلما أمر 
ابن هذا « المستضيء b‏ الطبيب أن يصنع له سما وأرغمه على أن يستفه ففعل 
فهلك قال : وهنا gal‏ الطبيب متى تعدى us‏ وتجاوز طوره(884) ٠‏ وهذا 
ما يغاي ما كان من فعل أبن التلميذ فامتدحه ابن أبي أصيبعة قائلا « وهنا 
كان من عقل الرئيس آمين الدولة ودينه وامانته (Aja‏ - ومن دقة حكمه أنه 
لا ياج كما خلقيا في اترئم الا اذ Chee‏ كبا فمل في بتكم ابن النديم اذ 
قال ان الكندي كان ٠ (A+ phe‏ 


٠ WA المصدر نفسه ج۲ › ص‎ (AY) 
+ 755 المصدر تفسه ج۲ ء ص‎ (AA) 
- ۲٢۷ ص‎ i ج۲‎ dadi المصدر‎ (AQ) 
٠ 1۸۲ ص‎ Te المصدر تقسه‎ (A+) 
الو تمر الثامن‎ Sbul BONO 
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ومما يؤيد التعلم عن معلم والأخت عن الأستاذين JU L‏ موفق الدين 
عبد اللطيقف البفدأدي : « #وصيك أن لا dab‏ الملوم من الكتب - وان ولقت 
من cuss‏ بقوة القهم + وعليك بالاستاذين في كل ple‏ تطلب اكتسابه » ولو 
كان الأستاذ ناقصا dab‏ عته ما عنده حتى تجد أكمل منه - وعليك بتعظيمه 
وتوجيبه » وان قدرت أن تفيده من دنياك فافعل ٠‏ والا قبلسانك وثنائك »(148) 
ولكنه لا ينسى CEM‏ والقراءة Ys‏ عنه U‏ يكون في ذلك من النظر في 
غوامض صتاعة الطب والكشق عن حقائقها وآسرارها ٠‏ 1 


وللتعلم شرائط غير الأخت عن الأستاذين والكتب فمن ذلك المواظبة على 
العلم الواحدمدة من الزمن حتى اذا قضي الوطر منه انتقل المتعلم الى gle‏ آخر + 
ثم يقول البغدادي : « ولا تظن أنك انا حصلت علما فقد اكتفيت بل تحتاج 
JI‏ مراعاته لينمو ولا ينقص ومراعاته تكون SIAL‏ 3 والتفكر واشتفال 
المبتدىء بالتلفظ والتعلم ومباحثة الأقران ٠‏ واشتفال العالم بالتعليم 
والتصنيف » (VA)‏ الى آخر ما هنالك من آقوال في تكريم العلماء والاقيال 
على العام Sarl!»‏ .391,533 التاريخ والنقد والتمحيص مما يزيد لدى العالم 
قدرته المنهجية على الكشف والتفكير والنقد والتحقيق ٠‏ وعلى المتعلم > نی كل 
ذلك » أن يشتفل من كل علم بكلام [ربابه الاول وأن AS‏ من صحبة المشايخ ٠‏ 
فاما أن يستقيد من علمهم وآما من سير تهم ٠‏ فاا MB‏ وكات النضبلام وسكناتهم 
وجد YS‏ حكما Le‏ كما بين ذلك ابن أبي أصيبعة نقلا عن kas‏ رشيد الدين 
ابن خليفة ٠‏ 


الباب الرابع : الروح العلمية المنهجية : 
رأس المنهج وروحه ٠‏ 


وما هذا الباب سوى التاج للذي يكلل هامة البحث كله ويضفي على اأوجهة 
التي اتخذها الباحث طابعا أصيلا اذ يستخلص من روح كتاب المؤلف الروح 
العلمية ‏ النقدية ‏ المنهجية التي يتصف بها المؤلف في كل طرف من أطرافه 
وكل جائب من جوانبه + فما يقتصر متهجه العلمي على ما قاله في هذا الشآن 
وما أورده من أمثلة وشواهد وما يقتصر على ما نقله عن الآخرين بخاصة › يل 
يتعداه الى ما قاله بعامة في كل jal‏ تعرض له ٠‏ وسيتضح هذا كله فيما أظهر 
من دقة علمية وفيما اتخذ من منهج في المرض والتاليف وفيما وجه من نقد 
الى ما نقل L-35‏ أصدر من حكم على ما ذكر وفيما اتخذ من طريقة موثقة gi‏ 
أسناد أحاديثه ومصادره ٠٠-٠‏ ونحن ستعمد الى كل جاتب من هذه الجوانب 
لنبرزه في شيء MS‏ من الايجاز ٠‏ 


٠ ۳٤۲ ص‎ i المصدر تقسه ج۲‎ (MA) 
+ ۳٤۲ المصدر تفسه ج۳ ,اص‎ (14) 
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Galt LI‏ العلمية : وتقميز زوحه العلمية بسمة العلم فلا يذكر من 
'القصسص والحكايات الطبية الا ما فيه صدق وعلم ويدل على يقين وحسن ٠ Shyol‏ 
ويستبعد التنجيم والحساب في في الطب - وعندما Sa‏ قصة خيالية في Ab pl‏ 
نقيضها وان في ذلك مخرقة ( قصة الطيفوري الذي أبى أن يفعل Unt‏ صيانة 
لنفسه عن الاكتساب بالمخرقة )( /) ومن معاني دقته العلمية ما قصه عن 
الآخرين من قصص فيها الايمان بالعلم والعمل والتجربة والفكر ٠‏ ومن ذلك 
قمص Lew‏ بن ماسوية مع الرهبان وصلواتهم في مرضه(۷1) ٠‏ وما قاله 
للأجرب « فلو نزل المسيح لك خاصة U‏ انتفعت بدعائه , لما تصف به نفسك 
من‌الشره» (VT)‏ الى غير ذلك من قصص تجعل للعلم مكانته وللدين مكانته فلا 
تخلط بينهما يفير الحق ٠‏ ومن ole‏ الايمان بالعلم وبما يصفه الطبيب 
لمريضه فعندما يدعي هذا أنه fab‏ كل وصف ولم يبرآ يتبرآ منه الطبيب ومن 
ادعائه ٠‏ ومن معانيها الموضوعية والمشاهدة والفحص فيرى الطبيب مريضه 
ولا يقطع بتشخيص وعلاج دون ذلك ( قصة ماسويه واخت الرشيد ) ٠‏ ثم من 
معانيها الصراحة في التشغيص قلا يكتم الطبيب آم مرض مريضه وان كان 
خطيراا من شانه أن يفضي الى الموت ٠‏ ومن معانيها التقيد pal gl,‏ الطبيب والا 
كان التدبير وبالا على المريض ( شأن جبرائيل بن عبيد الله والجارية ) ٠‏ وعلى 
المريض التقيد ella,‏ والائحمار qal;‏ الطبيب وان جهله فيجيءَ التعليل مصدقا 
أصفته العلمية(۷۳) ٠‏ 

ومن معاني الدقة العلمية لدى العالم أن يحرز طبائع الألفاظ وتحديد 
المعاني ( وهذا شأن حنين ابن اسحاق فيما تميز به من الطيفوري ) ٠‏ ومن ذلك 
أيضا , ابتفاء بلوغ الغاية المنشودة « تحديد ما يقال وتعيين ما ينبغي أن يفعل, 
ولهن! نقد بعضهم سعيد بن هبة الله لأنه لم يصف لامرأة لا تحسن صتاعة الطب 
ولا تعرف شيئا من قوانينه شيئًا معينا تعتمد عليه(٤۷)‏ - وفي ذلك ما فيه من 
معرفة حسن المقال وموافقته المقام والحال ٠‏ 

ومن Gls‏ الدقة العلمية على ما في ذلك من غلو وافراط وما يتصل 
بالبعد من كل دجل وتدجيل ما نقله ابن أبي أصيبعة عن منكه الهندي اذ رأى 
دجالا يصف دواء عنده وأنه يشفي من الأمراض كلها فقال : ان الشريعة أباحت 
دم هذا الرجل ومن أشبهه ٠٠‏ لآن في عمله فساد! في الدين ووهنا في ٠ (VOJISLU‏ 


٠ ابن أبي أصيبعة ؛ المصدر نقسه ج۲ » ص 5م‎ (Ve) 
- 9175 ص‎ Te المصدر تقسه‎ (VI) 

i Mil ص‎ Fa المصدر تفسه‎ (VI) 

Y40 ص‎ i المصدر نقسه ج۲‎ (VY) 

YOR المصدر نقسه ج۲ ۰ ص‎ (VE) 

OY المصدر تقسه ج۲ » ص‎ (V2) 


کا 
ża.‏ الممتدين الإمللمية 


ومن أحكامه اللفوية الادبية : ما GILT‏ من قول في المترجمين والأدبباء 
والفلناء ( حكته على لم ee‏ تمر فعا انعا للفاكة ,.وتقرقته بين ka:‏ 
موسى بن خالد الترجمان للكتب الستة عشر لجالينوس وترجمة حنين لها 
ومنها حكمه على لفة كاتب وعباراته وحكمه على أسلوب اين التلميذ في شسه 
0,53 « له شعر مستطرف que‏ المعاني > الا أن ما يوجد له البيتان أو الثلاثة 
وكان أيضا يترسل وله ترسل كتين جيد(41) » - ومن ذلك حسن تدقيقه قي 
شعن قيل الى صاحبه ( كما دعل في شعى العنتري ) ٠‏ 


ومن أحكامه العلمية وتفضيله للعلماء « ومفاضلته بينهم حكمه على أبي 
البركات بن ملكا وقوله فيه أنه أقوى في العلوم الحكمية ( في كتابه المعتبى ) من 
ابن التلميد ولكن هذا أكثر تبصرة بصناعة الطب٠ومنها‏ حكمه على علي بن عيسى 
الكحال « وكلام على بن عيسى في أعمال صناعة الكحل أجود من كلامه قيما 
يتعلق بالأمور الملمية » ٠‏ ومنها حكمه على حسن تدبير الأطباء ومحمود 
طريقتهم وجودة علمهم وحسن عملهم ٠‏ وحكمه على العالم وتفرقته بين لفته 
وعلمة + 


ومن أحكامه التاريخية : ما يصحح بها سنة ولادة أو وفاة أو زمن عالم ٠‏ 
ومنها قوله في النظريات التي قيلت في بداية الطب وما صح منها وما ضعف ٠‏ 
وحكمه على القدامى فيه اعتراف بالجميل « فان لهم علينا من النعم فيما صنفوه 
رالئن. فيما جمعوه في كتبهم .من gia‏ هده الفيناعة نموه ما هو اتفضل 


المعلم على تلميذه والمحسن الى من أحسن اليه »(419) ٠‏ 


ومن أحكامه الفلسفية ما أصدره في مؤلفات الفلاسفة والحكمام وبليغ 
قدر انتفاع الناس بها وعظيم GU‏ » ويدل ذلك على حسن سليم وثقافة 
فلسفية ٠‏ فما استشهد به من أقوال الفلاسفة AST‏ دليل على ما قلناه * وما 
قرأه من كتبهم وذكره من موّلفاتهم يشهد له بذلك ٠‏ والذي ينبفي قوله Liga‏ 
ويعد تتويجا لأحكامه القيمية ما كان يصف به العالم الذي يترجم له من 
أوصاف فيها من الجوانب ما تشتمل على الشخصية كلها من عقل تام ورأي 
سديد وسكينة وخلق قويم ples‏ محصل وطريقة محمودة وتميز في الصناعة 
علمها ومحبة لفعل الخير ورآفة بالمرضى وكثرة عبادة وكمال صروءة وحسن 
عشرة ومعالجة وايثار للفضيلة ٠٠٠‏ الى آخر ما هنالك من صفات qas‏ الشخصية 
كلها + فالشخصية كل متكامل ولهذا جاء حكمه عاما شاملا يشتمل على الشخصية 
في آطرافها جميعها وفي عواملها كلها ٠‏ 


)41( الممدر każi‏ ج۲ , ص ĦA‏ + 
(AT)‏ المصدر نفسه ج١ i‏ ص ۸ ٠‏ 
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خاتة 


بعد هذا الذي قلناه وعرضتاه من جواتب فكر ابن آبي أصيبعة » و بعد 
هذا الذي رأيناه من منطقه وروحه ومتهجه في البحث والنقد والمشاهدة والتتبع 
والمقايسة c‏ ويعد هذا الذي تبيناه من تميزه عمن سبقه من المؤلفين من حيث 
سعة معارفه وشمول تفكيره واتساع افقه وتغلفل منهجه في كل جائب من 
جواتب كتابه وفي كل طرف من أطراف فكره i‏ أقول : يعد هذا كله ليس بعجیب 
أن نسمي بحثنا هذا « مقالا في المنهج » عند ابن għ‏ أصيبعة ٠‏ فهذا منهج علمي 
متكامل المعالم متراص اللبنات مثبت piled!‏ راسخ الأسس ٠‏ فهو منهج في 
البحث العلمي بمعانيه المتعددة وأشكاله المتفرقة : هو منهج في التجرية والقياس 
Użi‏ ومنهج في الملاحظة والحدس والاستنباط والاستنتاج والتعلم والاستقصاء 
والتركيب والتحليل لبنات »> وهو منهج 3 النقد والدقة العلمية والتوثيق 
والتحقيق والحكم روحا ` هو منهج العلم والعمل على السواء قجمع aa‏ 


وقد رأينا آنه منهج للبحث العلمي مترابط الاجزاء متماسك البنيان 
فكأنه كالجسم os! J!‏ تماسكت أعضاؤه ft)‏ كل واحد متين أو هو كالبنيان 
المرصوص تراصت لبناته واتخذت لها أساسا ثابتا لا يتزعزع UG ٠‏ أساسه 
فالتجربة والقياس Lis c‏ لبناته فالحدس والملاحظة والاستنتاج والحيلة والتعلم 
والاستقصام والدآب » وآما سققه الذي يتوجه ويصون ساکثیه من عاديات 
الأيام وغوائل الزمان فروحه العلمية وما تتمين به من Bo‏ علمية ومنطق جواني 
للعرض والتأليف وايغال في التوثيق والاستات وحس نقدي سليم وحكم gs‏ 
مستقيم ٠‏ أو هو كالجسم الواحد أطرافه التجربة والقياس ( وما يرتد اليهما في 
آخر المطاف من رؤيا والهام واتفاق ومصادفة ونيوة واستنياط ( وجذعه 
الحدس والاستنتاج والملاحظة والحيلة والتعلم واليحث والاستقصاء والدآب ٠‏ 
ورأسه الردح العلمية وما تتصف به من دقة ومنطق وروح نقدية وعمل على 
التوثيق والتحقيق وما ينجم عن ذلك كله من قيم الحكم وسديد الرأي ٠‏ 


واذا J L;‏ تضاعيف CES‏ « عيون الأنباء » يعض الهنات التي قد 
تخرج عن حدود هذا المنهج وما رسم قانها أشبه بالاستثناء الذي ليس من شأته 
الا أن يشبت القاعدة ويزيدها رسوحا وثبوتا ويبرزها كأفضل ما يكون تثبيت 
ورسوخ وثبوت ۰ 


— If 


aide‏ الممتدين الإملامية 


وتتمثل أصالة بحثنا هذا c‏ على كثرة البحوث والمباحث التي سيقت في 
هذا الشأن c‏ في الكشف عن هذا المنهج المتماسك المترابط بين اشتات الأمثلة 
والحوادث والروايات والنوادر والفرائد والتجارب والطرائق التي عرضها 
اين آبي أصيبعة * وهذا المنهج وحده حقيق أن يلقي الضوء الساطع على هذه 
الأشتات فاذا هي ذات معنى jali;‏ المعتى الذي يتوهمه القارىء Dal‏ وهلة « 
واذا هي ذات دلالة منهجية تتخطى المفرد الج ئي لتخاطب العقل الكلي في أروع 


صوره وأحدث أشكاله ٠.‏ 


الدكتور : حكمت حمصي 
معهد التراث العلمي العربي 
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por wer) ابن أبي‎ 


حیاته»› وعصره»› وآثاره 
a MIA -‏ 
بقلم : محمود فاخوري 


جامعة حلب L‏ كلية الآداب 


عاش ابن ابي أصيبمة في القرن السايع الهجري ؛ ( الثالث عشر الميلادي ), 
في ظل دولتي الايوبيين والمماليك اللتين أمتد حكمهما من مصير الى بلاد الشام ٠‏ 
وقد شهد هذا القرن مرحلة الانتقال من الدولة Gala!‏ الكيرى الى qab‏ 
لتفرق والانحلال ال.ياسي » وكثرة الدويلات التي تحكاها جماعات متفرقة , 
وان كانت دولة الايوبيين تمثل انتفاضة واعية أمام تذلفل المد الفرنجي في 
لبلاد العربية ٠‏ 


وكان من أيرز خطوب هذه الحقبة سقوط عاصمة الخلافة « يضداد 
سنة 101 ja‏ ۲۱۵۸ م ) علىأيدي المغول والتتار + و تثقال مركن السلطة 
لى القاهرة ٠‏ اذ قام حكم المماليك في مصر سنف سنة 14۸ ه ) 1 (p‏ 
على أنقاض الدولة الايوبية » قبيل سقوط بغداد يثماني سنين ٠‏ 


وكان صلاح الدين الايوبي قد استطاع أن يوطد دعائم الدولة في النصف 
الثاني من القرن السادس الهجري ols c‏ يجمع شمل المرب في دولة واحدة 
قوية ٠‏ ولكن أيناءه الثلاثة © وأخاه المامل , اقتسموا الملك بعد وفاته سنة 
ك6 هھ ( ١١97‏ م ) : فتولی ابنه « الاقضل » على الشام وجعل قاعدته 
دمشق c‏ وابنه « العزين عثمان » على مصر ء وابنه » الظاهر » على حلب 
وشمالي الشام dol! « os] LT ٠‏ » فقد حظي بالمشرق , ولكنه ما لبث أن 
استولى على الشام ومصر وضمهما اليه »> بعد أن نشب النزاع بين ell‏ 
صلاح الدين ٠‏ وشارك العادل في طفيان هذا التزاع » حتى ملك زمام الدولة 
كلها » ومن ثم قسمها على آبنائه في دويلات متعددة بسطت سلطانها على c pos‏ 
وبلاد الشام » واليمن » وآمد » وحصن كيقا ٠٠٠١‏ 


VN 


aide‏ الممتدين الإملامية 


ولم Len uu‏ السلاطين من ألآيو Che‏ « وله سيما أبناع elli‏ العادل i‏ 
حرجا في أن يقطعوا مماليكهم مدنا يتولون !مارتها » ويصرفون شوونها . كما 
فعل الملك المعظم شرف الدين عيسى ين الملك العادل c‏ حين أآقطع مملوكه ايبك 
المعظني » عن الدين » مدينة صرخد وما جاورها من أعمال حوران في سورية , 
حتى عرف بصاحب صرخد ˆ 


ولما قامت دولة المماليك في مصر كان شأن الايوبيين قد تلاثى واضمحل › 


ولكن بقيت متهم بقية تحكم في يعض يلاد الشام » كدمشق » وحلب » وحمص » 
حتى انتهت بعد عشر سنوات على يدي السلطانين المملوكيين قطن › وبيبرس ٠‏ 


وأول من حكم مصر في دولة المماليك « شجرة الدر » زوج عن الدين أيبك 
التركماني » وأعقبها « المنصور » ابن زوجها آيبك ٠‏ ولم يكن لهما 5 أن يذكر « 
سوى المؤّمرات والدسائس » حتى جاء المظفر قطن › الذي انتصير على التتار 
في موقعة « عين جالوت » سنة 19۸ ه » ودخل دمشق في موكب عظيم ٠‏ وأعقبه 
الملك الظاهر « بيبرس » صاحب الوقائع الهائلة مع التتار والصليبيين » 
والفتوح العظيمة ٠‏ وفي Gull‏ الاولى من سلطنته ) 104 ه ( كان انتقال 
الخلافة « الاسمية » الى الديار المصرية »> بعد مضي ثلاث سنوات على سقوط 
بفداد ٠‏ وتوفي الظاهص. بيبرس في دمشق سنة 1۷1 ه ( ٠۲۷۷‏ م ) وهو في 
الحادية والخمسين من عمره » وحول مرقده تقوم اليوم المكتبة الظاهرية ٠‏ 


ذلك cole‏ من الحياة السياشية التي عرقتها pos‏ وبلاد الشام في age‏ 
بني أيوب والمماليك LI ٠‏ المجتمع المربي في تلك الحقبة فقد كان أمشاجا 
من poke‏ وأجناس متباينة الطباع والعادات والاخلاق والاديان c‏ وان كان 
السواد الاعظم من المرب ٠‏ 

ومع أن tle‏ دولتي القرن الهجري السابع قامت على الصىامة والجد 
والحروب . فقد عنيت هاتان الدولتان بيعض الجوانب الاجتماعية « وانهاض 
الحياة الاقتصادية c‏ وتنشيط حركة البناء والممنان » على الرغم من السنوات 
العجاف التي كانت تجتاح البلاد أحيانا ٠‏ 


da LS‏ الحياة الثقافية والفكرية والعلمية 2 وأقبل الملرك والسلاطين 
والامراء على Sal‏ العلم » يحتفون بهم © ويجالسونهم » ويقر بون اليهم الاطباع c‏ 
ويجعلوثهم في خاستهم ؟ 


.وكانت دراسة الطب مزدهرة في مصر والشام خاصة » حيث yaw)‏ الحكام 
في حواضرهما bus‏ من البيمارستانات » لعالجة المرضى والعناية بهم 2 وأقيم 
في كل بيمارستان مكتبة WL‏ بالكتب الطبية وغيرها » ختى أصيح البيمارستان 
آشبه بكلية الطب وما يتبعها من مستشفيات في poe‏ نا هنذا . 
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وأشهر هذه الييمارستأنات اثنأن » La‏ : 


}- البيمارستان النوري الكبير : 

يعود تاريخه الى أيام GULLIT‏ نور الدين محمود بن زنكي ء الذي بناه 
في دمشق سنة ۵٤4‏ ه ( ١١55‏ م ) ووقف عليه جملة من الكتب الطبية 7 
وقد ظل هذ! البيمارستان عامر! يعد ذلك بالمشرفين والقوام لخدمة المرضى 
ومداواتهم c‏ وبالمشتغلين بعلم الطب JI gle‏ حكم الايوبيين والمماليك والمثمانيينء 
حتى خلفه المستشفى الحميدي سنة ۱۳۱۷ ه ( ۱۸۹۹ م) * 


ومن الاطبام الذين عملوا في هذا البيمارستان في القرن السابع الهجري : 


كمال الدين الحمصي ٠‏ ورشيد الدين علي بن خليفة ( عم ابن أبي 
أصيبعة ( > ومهذب الدين الدخوار c‏ وعمرنان بن صدقة ٠‏ ورضي الدين 
الرحبي » وشمس الدين الكلي ٠٠٠‏ 


$ — البيمارسةا'ن الناصري ( أو الصلاحي ) : 


آسسه صلاح الدين الايوبي في القاهرة ستة ۵1۷ ه ( 1١731‏ م ) عندما 
ملك الديار المصرية c‏ واستخدم له أطباء وجراحين ٠‏ وخزا“ن للعقاقير المختلفة « 
وأسرة للمرضى كاملة الكسوة ٠‏ وكان فيه جتاحان آخران « أحدهما للنساء 
والآخر لذوي الامراض العصبية › ولهؤلاء وأولئك من يكقلهم ويتفقتد 
أحوالهم فی كل “pa‏ 


وعمل في هذ! البيمارستان أيضا عدد من الاطباء في هذه الحقبة الت 
نتحدث عنها » منهم : رضي الدين الرحبي ( الذي انتقل ua;‏ ذلك الى دمشق ) , 
وابراهيم بن موسى بن ميمون › وموفق الدين أحمد بن القاسم ( ابن أبي 
أصيبعة ) والشيخ السديد بن أبي البيان ٠٠٠‏ 


وكان على كل طبيب أن يكون LL‏ بعلوم الفلسفة وبعض اللفات 
الاجنبية » ولا سيما السريانية واليونانية » الى جانب اتقانه صناءة الطب ٠‏ 


وقد نبغ جمهرة من الاطباء الذين كانو! يتنقلون من بلد الى آخر » ويجمعون 
حولهم المشتفلين يعلوم الطب والفلسفة والحكمة وما الى ذلك i‏ وأشهرهم : 


١‏ عبد اللطيف البغدادي »> من فلاسفة الاسلام »> وأحد العلماء 
والاطباء المكثرين من التصتيف - أصله من بغداد « ولكنه أقام مدة في حلب , 
وزاار pos‏ » والقدس © ودمشق » وحران ء وبلاد الروم والحجاز وغيرها c‏ 
وحظي عند الملوك والامراء 7 وتوفي بیغداد ستة TA‏ 117871 م) ٠‏ 


Yu‏ ب 
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وعندما JB‏ مصرء اتمقدت أواصر الصداقة بينه وبين خليفة ين يونس 
) جد ابن ie!‏ آصيبعة ( ودرس ولديه سديد الدين القاسم ( والد ابن gi!‏ 
أصيبعة ) » ورشيد الدين عليا » وغيرهما ٠‏ 


۲ _ ابن البيطار ا مالقي « عالم النبات » والعشاب المشهور ٠‏ وفد من 
WL‏ » بالاندلس » الى مصر بعد أن رحل الى بلاد اليونان والروم c‏ باحثا 
عن الاعشاب والعارقين بها c‏ حتى كان الحجة في معرقة أنواع النبات وتحقيقه 
وصفاته وأسمائه وأماكنه LS ٠‏ جاب d‏ شبابه افريقية ولا سيما القسم 
الشمالي منها » وآقام في دمشق مدة ء يخرج الى غوطتها وبساتينها ومنتزهاتها , 
ويدرس ما فيها من التباتات ٠‏ وهناك اجتمع په ol‏ أبي أصيبعة وأفاد 
منه كثيرا ۰ 


وتوفي ابن البيطار سنة 1851 ه ( ١558‏ م ) بعد أن صنف عدة كتب 
أشهرها كتابه العظيم « الادوية المفردة » ويعرف يمفردات ابن البيطار ٠‏ 


ا ابن النفيس القرشي , امام الطب قي زمانه c‏ وأحد من انتهت 
اليهم معرفته » الى جانب المامه بالفقه ples‏ الاصول والحديث واللفة والمنطق ٠‏ 
رهو مكتشف الدورة الدموية المسفرى ٠‏ ولد في دمشق « وانتقل الى القاهرة c‏ 
واصبح رئيس البيمارستان الناصري فيها ٠‏ وتوفي poe‏ سنة 1۸۷ ف 
(p ۱۲۸۸ (‏ وهو في نحو الثمانين من عمره ٠‏ 


* 


ذلك تطواف قصير تناولت فيه عصر ابن أبي أصيبعة الذي ولد في أواخر 
القرن السادس للهجرة ٠‏ وهو موفق الدين » أبو العباس , أحمد بن القاسم 
بن خليفة بن يونس السعدي ead‏ المعروف بابن أبي أصيبعة ٠‏ 


ولد في دمشق ١‏ وقد abst‏ في تاريخ ولادته ٠‏ والاجماع وأقع على أن 
وفاته كانت سنة IIA‏ ه ٠‏ وأرجح الروايات آنه كان diy,‏ قد Us‏ على 
السبعين dey ٠‏ هنا تكون ولادته نحو سنة 8951 ه ( ۱1١۹١۹‏ م ) ٠‏ دوهناك 
أقوال أخ تذهب الى أنه ولد سنة +45 ه » أو 4۵ »> أو ٠ Is‏ كما أن 
هناك روايات قليلة تذهب الى آنه ولد في القاهرة ٠‏ 


وينتمي ابن آبي أصيبعة الى آسرة طبية تنقل بعض أفرادها بين مصر 
وبلاد الشام » واشتهس منهم ثلاثة : جده الادنى c‏ وأبوه › وعمه : 
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LG‏ جده , فهو خليفة بن يونس الذي كان B‏ أول أمره سنة 2517 به 
من أتباع صلاح الدين الايوبي » ابان خدمته لعمه شيركوه في القاهرة ٠‏ ثم 
انتقل الى حلب فخدم صاحبها مدة » وعاد يعدها الى القاهرة + وصادف قدوم 
الطبيب عيد اللطيقاً البغدادي c‏ فانعقدت بينهما pols)‏ الصداقة 2» ودرس 
البغدادي ولدي خليفة : القاسم وعليا ( الآتبين ) ˆ 


وأما أيوه : فهو سديد الدين » القاسم بن خليفة , الذي ولد في القاهرة 
سنة 6۷۵ ه ( ١١١‏ م ) » ودرس فيها الطب على دد من الاطباء في 
البيمارستان الناصري وغيره ؛ من مثل عبد الاطيف البقدادي f‏ وأبي lan‏ 
يوسف السبتي » وغدا طبيبا ماهر! ولا سيما في علم الكحالة ( طب العيون ) = 


dy‏ عام 5١5‏ ه ( 15١9‏ م ) Lal‏ الملك العادل الايوبي سيف الدين من 
رمد شديد 6 والتحق du‏ ذلك الحين يبلاط سلاطين الشام ٠‏ وعين Ida‏ 
للكحالين بدمشق gin‏ توفي سنة iC ۱۲2 ja AN‏ وقيل:#كانت وفاية 
سنة 1451 ه (74848١م)٠‏ 


وآما عم ابن أبي أصيبعة : فهو رشيد الدين i‏ علي بن خليغة ٠‏ الطبيب 
المؤسيقي الاديب ٠‏ ولد في حلب منة OVA‏ ه ( 1١47‏ م ) حيث كان أبوه 
د خليفة » يعمل في خدمة صاحبها i‏ ثم توجه مع أبيه الى مصير 2 ودرس الطب 
في القاهرة على عبد اللطيف اليفدادي وغيره c‏ واشتفل بهذه الصناعة » ثم 
انتقل الى دمشق سنة 0917 ه وباشر بعلاج المرضى في البيمارستان النوري pS)‏ 
وجعل له مجلسا لتدريس صناعة الطب c‏ وكان كحالا فيه ٠‏ وتوفي في دمشق 
سنة 5١5‏ ه ( (p ٠۲۱۹‏ بعد أن صنف عدة كتب طبية وحسابية ٠‏ 


هذه البيئة » وقي تلك الاسرة التي أخذت من الطب بقسط واف » 
coe Us‏ أحمد بن سديد الدين » الذي كان أشهر sil‏ أسرته » واليه 
يصرف الانتباه اذا ذكى ابن آبي أصيبعة مطلقا , مع أن جده من قبله كان 
يعرف Hay‏ آيضا ٠‏ 


ولا نمرف الكثير عن نشأته ودراسته 2 ومن ذلك اشارات أوردها ف 
aks‏ « عيون الانياع » خلال ترجمته للعلماء والاطباء الذين pee dal‏ أو 
التقاهم واجتمع بهم ˆ 


ولا شك أن als‏ العلمية الاولى كانت في كنف أبيه سديد الدين القاسم › 
الطبيب الكحال » ومن حوله من علماء الطب والفلسفة » كالطبيب الباحث 
رفيع الدين عبد العزين بن عبد الواحد الجيلي » الذي تمين في علوم الطب 
والحكمة والدين » وسكن دمشق « وأصيح قاضي shad!‏ فيها ٠‏ وكانت وفاته 
سنة 141 a‏ (1144م) ٠‏ 

کا 
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هذا الى ما درسه ابن al‏ أصيبعة من فنون في علم التقسير , والحديث c‏ 
والادب على نقر من علماء زمانه 6 حتى أصبح من ذوي الثقافة « الموسوعية » 
رمن جملة المعارف المتنوعة + 


على أن درااسته الجادة المتعمقة كانت في الطب c‏ ولا سيما الكحالة ( طب 
العيون ) - ققد درس دراسة علمية وعملية في البيمارستان النوري بدمشق » 
وتمرن فيه مدة ٠‏ وكان من GELI‏ العاملين ġ‏ هنا البيمارستان : رضي 
الدين الرحبي ٠‏ وشمس الفين الكلي « ومهذب الدين الدخوار » وعمران 
بن صدقة ٠‏ 

كما تتلمف أيضا لابن البيطار c JU‏ وقد اجتمع به في دمشق سنة 
۲۳ ه ( ١١78‏ م ) وصحبه في رحلاته للكشف عن التباتات في مواضهها من 
أرباض دمشق 

وكان ابن أبي أصيبعة خلال ذلك يتردد أحيانا على مصر للتوسع في 
درااسة الطب »> ومواصلة الاطلاع والبحث « ويعمل أيضا d‏ البيمارستان 
الناصري طبيبا » ويفيد ‏ في الوقت قت نفسه ‏ من دروس السديد بن أبي 
البيان » الطبيب الكحال » والعالم ا a‏ 
هو ابن النفيس القرشي . قير أن ابن النفيس كان أذكى وأبرع ٠‏ 
كلت الددرة g all‏ ل ها بتي ابن آي اة كمالك فى لما A‏ 
الناصري » قبل عودته الى دمشق اثر آخر رحلة له الى مصر سنة 1۳٤‏ ه 
آو ۳۵ ۰ 
وعلى هذا النحو © استطاع أن يحيط Ly‏ تلقاه وآخذه من الدراستين 
النظرية والعملية » وينصرق في الوقت نفسه الى جمع أخبار الاطباء » والبحث 
في تاريخ الطب » عند المرب ¢ واليونان » والسريان c‏ والهنود وغيرهم من 
لامم » منذ أقدم المصور حتى عصيره , في الوقت الذي كان ينصرف فيه الى 
الطباية والعمل في البيمارستان النوري بد مشق ٠‏ 


Ġ3‏ أواخر سنة ٥‏ ھ ( 1۲۳۷ م ) oles‏ اليه صاحب مدينة صرخد 
( وهي اليوم صلخد , في سورية ) : الامير عن الدين أيبك المعظمي ٠‏ فرحل 
اليه ودخل في Gus‏ هذا الامير الذي جعله Gib‏ الخاص c‏ وصادف عنده 
اجلالا واكراما عظيمين ٠‏ 

وبقي اين أبي أصيبعة في كنف ذلك الامير 2 حتى أخذت dis‏ صرخد 
سنة 544 ه ( ١5517‏ م ) i‏ أخذها منه الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن 
c LIS! alll}‏ وحمله الى القاهرة واعتقله هناك « فبقي في موضع اعتقاله 
حتى توفي سنة 1٤١1‏ ه على الارجح ٠‏ وهناك روايات 6s)‏ تذكر أن وفاة 
عن الدين chal‏ كانت سنة 5484 أو ٤۷‏ أو 25 ى ٠‏ 
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was - أن الا م في صرخد قد طاب لابن أبي أصيبعة بعد ذلك‎ suns 
ولكن تلك المصادر‎ ٠ م(‎ 1۲١۹۹ ja IVA کا هناك سنة‎ als Al ذكروا‎ 
والتي‎ ٠ من آخباره في تلك الاربع والعشرين سنة التي خلت‎ LA Say 
خلال هذه‎ Jax, أعقبت عرزل ولي نعمته عن صرخد ۰ ونرجح أنه كان‎ 
السنوات بين دمشق وصرخد , وهذا ما توحي به يعض المصادر والمراجع التي‎ 
هاء‎ 14١ سنة‎ għan ٤١ أنه آلف كتابه « عيون الانباء » في دمشق سنة‎ Sb 
٠ وأنه كان يعمل في البيمارستان النوري الكبير وقتئذ‎ , Glu كما‎ 


وهنا يبدو اضطراب yas‏ المراجع في الكلام على هذه المرحلة من حياة 
ابن آبي 1[ صيبعة » فتذكر خطا أنه لازم صاحب صرخد حتى وفاته » مع آنه 
عزل عن الامارة سنة ٦٤٤‏ ه LS‏ قلنا ٠‏ كما يذكر فريق من المماصرين 
— بروكلمان « وزيدان c‏ وسركيس — DI‏ اسم صاحب صرخد هو « عن الدين 
أيدمر » » وهذا خطا محض c‏ صوايه : « عن الدين أيبك » ٠‏ 


2 * 


وقد صنف ابن أب بي أصيبعة في حياته عددا من الكتب التي تتصل بالجوانب 
المعلمية والادبية والثقاقية التي عرف بها ٠‏ فقد رأينا أنه كان ذا دراية تامة 
بعلم الطب » خبيرا بمزاولة فتون العلاج » ولا سيما طب العيون وأمراضها , 
مما كان يطلق عليه اسم « الكحالة AS  »‏ الكاف ‏ ويمرف صاحيها 
بالكحال ۰ Gols‏ ذلك شأن جده » وأبيه » وعمه › من قبله ٠‏ 


وكان الى ذلك عالما بالتاريخ pulls‏ > مطلعا على الفلسفة والنجوم ‘ 
والفقه c‏ والادب ,2 والحديث c‏ ونوادر SLAY)‏ تاظما pe‏ محيا له ٠‏ 
aall Ley‏ من كتب : يقوم على ثلاثة علوم antl‏ بها وبرز قيها »> وهي الطب , 
والتاريخ c‏ والادب ٠‏ وهذه الكتب قليلة اذا قيست الى شهرته ومناصبه وأعماله 
الملمية والطبية » ولمعاصريه من الاطياء والحكماء كشوف طبية » وفتون من 
العلاج » وآثار علمية تقوقوا فيها عليه 2 كمبد اللطيف البغدادي » ls‏ 
البيطار , وابن النفيس ٠‏ 

ومصنفاته التي وصل اليها علمنا هي : 

- الانيام في طيقات الاطباء : وهو أعظم كتبه وأشهرها‎ one ١ 
* ) اصابة المنجمين ( أو : اصابات المنجمين‎ ۲ 


_ حكايات الاطباء في علاجات الادواء ٠‏ 


2 You 
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E‏ معالم الام وأخبار ذوي الحكم : ذكره d‏ مقدمة عيون الانياء » وأشار 
الى آنه شمل pL GJ! et‏ وأصحاب التعاليم وغير هم crt‏ آر پاب النظر 
في سائ العلوم ٠‏ اذ أنه جمل « عيون الانياء a‏ مقتصرا على جماعة من 
الحكماء والفلاسفة ممن لهم نظى وعناية يصناعة الطب ٠‏ 


0 — التجاريب والقوائد : لم يتم تأليقه * 


51 كتاب الادوية ٠ USM‏ وهذا الكتاب اتقرد oS‏ محمد الغليلي c‏ 
عن المعاصرين في كتايه 3 معجم slo!‏ الاطباء » ٠‏ 


وقد فقدت هذه الكتب كلها » ما عدا كتابه الاول « عيون الانباء في 
طيقات الاطباء » الذي يرد اسمه في بعض المصادر القديمة : « طبقات الاطباء » 
تارة » و « تاريخ الاطبام » تارة أخرى ٠‏ 


ويقال ان ابن أبي أصيبعة بدأ بتأليف هذا الكتاب منذ سنة "5١‏ هى 
elite (‏ سنة 12 اه كما جا في الأعلام للتركلي. , ودائرة المعارق 
٠‏ لكن كاتب ترجمته في دائرة المعارف الاسلامية يذهب الى أنه 
كان يؤلف كتابه خلال عمله في البيمازستان النوري ودراسته للطب فيه على 
مهذب الدين الدخوار Goll‏ سنة WA‏ ه ( ٠١١١‏ م ) وعلى عمران ين 
صدقة المتوفي سنة UY‏ ه ( ٠۲۳۹‏ م )ء وأنه انتهى من تاليفه في حدود 
سنة 54٠‏ ها » مع أن هؤلاء وغيرهم قالوا أنه كان في هذه Full‏ عند صاحب 
صرخد ٠‏ وهنما يؤكد ما أسلفناه من أنه كان يعد مواد كتابه في وقت مبكر , 
وعلى (sua‏ سنوات متعاقبة ٠‏ 
والممروف أن ابن أبي أصيبعة GH‏ هذا الكتاب برسم الوزين الطبيب 
أبي الحسن » أمين الدولة بن غزال السامري » وزير الملك الصالح اسماعيل 
ابن الملك العادل ‏ والمتوقي سنة 554 ه ) ٠٠١١‏ م)ء وأنه ‏ بعد أن جمع 
aks‏ بين الدفتين ‏ لم ينقطع عن مهعاودة النظر فيه 2 وتتيمه بالزيادات 
والاصلاحات حتى وصل بتراجم من ذكرهم الى سنة a ٦٦۷‏ أي قبل وفاته 
بسنة واحدة ٠‏ ولهذا كان بين نسخة المخطوطة اختلاف بين ٠‏ زد على ذلك 
أن بعض تلامدة المؤلف أضاقوا أشيام بعد وفاته الى ما كان بين أيديهم 
من النسخ ٠‏ 
ولا يبعد أن يكون من آسباب الاختلاف أيضا أن ابن آبي أصيبعة ضمن 
obs‏ بعض آشمار ونوادر لا يرضى عنها بعضهم في كتاب جاء غاية في في الكمال 
والعلم c‏ وان آراد هو أن يجمل يها GES‏ مرجها كبيرا وموردا قائضا بكل 
أطروفة وأطروية © ولذلك كان abn‏ تلك ال!ئدات حين isuq:‏ نسخا الى 
بعض من يغلب عليهم الوقار ٠‏ ومن رآهم يحبون الاشياء على أصلها » استنسخ 
لهم من كتابه نسخة تامة ٠‏ 
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كتاب « عيون الاتباء »أول مرة في فى المطبعة الوهبية peer‏ « سنة 
۹ ه الموافقة ستة 14417 م » بعناية المستشرق SUN‏ تي مولو Miiller‏ 
في جزآين « الا أن تمام طبع الجزء الثاني كان في أوائل شوال سنة + ca f‏ 
كما ورد قي آخره ٠‏ وأطلق ذلك المستشرق على نفسه في هذه الطيعة اسم 
«امرىء القيس بن الطحان » ٠‏ 


على أن تصرف التاشر المصري « مصطفى وهبي € في تحقيق نص الكتاب 
وقي فهارسه » abo‏ « مولن » الى أن يعقب على ذلك بنشر GES‏ جعله ملحقا 
لعيون الانباء c‏ وطبعه سنة VAAL‏ م في « كونغسبرغ » بعنوان : « ابن أبي 
أصيبعة ‏ تحقيق : أوغست مولر » وضمنه بالالمانية مقدمة وتصحيحات 
واستدراكات على تلك الطبعة المصرية c‏ وذيله Lal‏ بفهرس لكتاب عيون 
الاتباء » وفيه أسماء وآرقام غفل عن أكثرها الناشر المصري c‏ مع أنها وردت 
في نسخة الاصل + 


ثم ظهرت الطبعة الثانية من كتاب « عيون الانياء » في یروت سنة 
VATE‏ مء في مجلك Waly‏ نحم + پاشراف د١٠‏ تزار رضا » وهي طبعة محشوة 
بالاخطاء المطبعية وغيرها kl‏ وأعقبتها طبعة أخرى في بيروت أيضا سنة 4 م 
١795 L ۱۳۹۸ )‏ ه ) i‏ جعلت في ثلاثة B‏ أجزاء » وكتب مقدمتها سميح الزين » 
الا آن كلامه على طبعات الكتاب فيه بعض الاوهام العلمية als « LA‏ 
في ذلك شأن كثير ممن خاضوا هذا الموضوع ٠‏ 


كنا طبع قسم.فن: الكتاب ON‏ : ( كتاب عيون الانباء في طبقات 
الادباء  CL‏ الثالث عشر : في اطباء افريقية والاندلس ) ٠‏ اعتنى بنشره : 
ثور الدين عبد القادر c‏ وهنري جاهيه « وطبع 3 VACA Sl jal‏ م ضمن 
منشورات كلية الطب والصيدلة + 


ويعد كتاب « عيون الانباء » من أهم المصادر في دراسة تاريخ الطب die‏ 
المرب ٠‏ وقد اعمتد في تصنيفه على مصادر كثيرة » jab‏ بها في مكتبة أستاذه 
وزميله في البيمارستان النوري يدمشق »2 وهو عمرأن بن صدقة c‏ الذي جمع 
الديه مكتبة WL‏ وغنية بالمؤلفات الطبية القيمة » فأمكن أبن gl‏ أصيبعة أن 
يفيد منها ما شاء في اكمال ثقافته من جهة c‏ وف GSE‏ كتابه من جهة أخرى ٠‏ 


والكتاب يضم تراجم الاطباء والحكماء المشهورين من عرب pelts‏ من 
عهد اليونان إلى عصر المؤلف 0 حتى بلغ عددهم حوالي ) جع ( psu i‏ 
ترتيبا زمنيا في طبقات موزعة على خمسة LL pte‏ في مختلف الاقاليم والاقطار 
والدول : کالیونان »> والعراق » ots‏ العجم » والهند » والمغرب + وديار 
بكر » والجزيرة » وديار ٠٠٠ pee‏ الخ ٠‏ 


N 
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Go تفاصيل واقية عن الحياة الاجتماعية والعلمية‎ Lad الكتاب‎ ja 
يشتمل عليه من الفوائد الاجتماعية والادبية‎ Le العالم الاسلامي , فضلا‎ 
والاقتصادية « حتى أصيح بذلك كله مصدر! عظيم الاهمية مكملا لما كتبه‎ 
٠ سابقوه من التواريخ العامة وكتب التراجم‎ 


وللادب تصيب واف B‏ هذا الكتاب ٠‏ فقد حوى قدير! صالحا من الاشعار 
والنصوص الادبية والاخبار المستملحة والروايات المستجادة ٠‏ 


فلا عجب أن يحظى باعجاب الباحثين » على اختلاف مشاربهم 6 وأن يعتمد 
عليه كل من آلف في الطب الاسلامي من الغربيين 6 وفي مقدمتهم « فستنفلد » 
الالما د ني .لي كتابه ٠‏ تاريخ الطب.» + و م لوكليرك + في كنايه م« تاريخ الطب 
call‏ الذي الفه lly‏ نسية وطبعه في باريس سنة 1415م ٠‏ 
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المصادر والمراجع 
mt)‏ الاعلام : خير الدين الرركلي ‏ الطبعة الثالثة ٠‏ 
۲ البداية والنهاية : إبن كثير ‏ مطبعة السعادة بمصر ٠‏ 
"ا ب تاريخ آداب GU‏ العربية : جرجي زيدان ‏ بيروت MW‏ 
4 ب تاريخ الادب المربي ( ج" ) tai‏ عمى فروخ ‏ بيروت 191/7 + 
ه ‏ تاريخ الادب العربي : بر وكلمان ( الطبعة الالمانية ) * 
5 تاريخ الاسلام السياسي : دء حسن ابراهيم حسن ‏ القاهرة ٠‏ 
7 تاريخ البيمارستانات في الاسلام : د“ أحمد عيسى ‏ دمشق 1۹۳۹ + 
A‏ — دائرة المعارف (Ħa)‏ : بادارة فؤاد افرام البستاني ب بيروت ٠ ١148‏ 
4 دائرة المعارف الاسلامية ( الطبعة المترجمة  )‏ ط٠‏ دار الشعب VANA‏ 
٠‏ دائرة معارف القرن العشرين : محمد قريد وجدي ‏ ييروت ٠ 1۹۷١‏ 
0١‏ الدارس في تاريخ المدارس : عبد القادر النعيمي ‏ دمشق ۱۹۵۱ ٠‏ 
17 شذرات الذهب : ابن العماد الحنبلي ‏ بيروت ٠‏ 
1( عيون الاتباء : اين ol‏ أصييعة ‏ بيروت 1954 - 
4١س‏ كشف الظنون : حاجي خليفة ‏ طهران VAN‏ 
5 معجم آدباء الاطباء : محمد الخليلي ‏ النجف ٠ 1۹٤١‏ 
7 معجم المطبوعات العربية والمعربة : يوسف سركيس ‏ مصر 18178 + 
۷ النجوم الزاهرة : !بن تغري بردي الطبعة المصورة ٠‏ 
۸- هدية العارفين : اسماعيل اليقدادي ‏ طهران 1951 - 


SVAN coe  يدقصلا‎ : الوافي بالوفيات‎ 5 


—~ Vir 


dpe‏ الممتدين الإملامية. 


http://www.al-maktabeh.com 


مناقشة ابن أبي أصيبعة 
عمن دفع ابن زهر لتأليفه « كتاب التيسير » 


فاضل السباعي 

: عبد الملك بن زهر وآسرته‎ - ١ 
صدر في دمشق ق »2 عن المنظمة‎ ) ١987/ه‎ ١5-1 ( في العام الماضي‎ 
والثقافة والعلوم ( ومقرها تونس ) » « كتاب التيسير في‎ HT EGR 
, بي الاندلسي آبي مروان عبد الملك بن زه‎ atl) المداواة والتدبير » للطبيب‎ 


بتحقيق الدكتور ميشيل gal‏ وتقديم الدكتور محي الدين صابن all‏ 
العام للمنظمة(١) ٠‏ 


ولقد أجمع مؤرخو الطب المربي على أن اين زه » المولود في اشبيلية(؟) 
والمتوفى فيها سنة ۵۵۷ ه ( ١١517‏ ) , هو واحد من ST‏ الاطباء العرب 
والمسلمين عب التاريخ فكلا عن ند كان ERJA‏ اعنام الاطيام ٠‏ عمل 
طبيبا لدى أمراء المرابطين الذين نتهت دولتهم سنة 587 ه ) ۱۱٤١‏ م), 
ثم أصبح مقربا من الخليفة عبد ا بن علي اول أمرام الموحدين الذين 


, صفحة من القطع المتوسط » في دار الفكر بدمشق‎ OL تم طبع الكتاب » وهو في‎ )١ 
ل ا ا در‎ G ala e) 
عضو مجمع اللغة‎ i الدكتور صابر الى المالم الاديب الدكتور عبد الكريم اليافي‎ 
بسبب وفاة‎ ٠٠٠ العربية بدمشق , الذي راجع الكتاب على أصوله المخطوطة‎ 
ومعرفة وثيقة »> تساعده الآنسة سكينة‎ AS وأشرف على طباعته بجهد‎  هققحم‎ 
» الشهابى احدى العاملات بنشاط ودقدرة في المجمع اللقوي بدمشق › « التيسير‎ 
٠ الصفحة هى‎ 


(f)‏ لا يزال عام موك عيد الملك بن زه مجهولا ٠‏ وقد قدر المستعرب الفرنسى 
العلبيب غابرييل كولان أن يكون مولده في عام EAE‏ ه ( Mea ٩۱‏ ريق 
ذلك بثلاثة آعوام » على حين رجح معجم لاروس الكببي عام BNE‏ ى ( ٠١7‏ م ) , 
وهو التقدير الذي اعتمده المجلس الاعلى للعلوم في سورية كي يتسنى له أن 
يحتفل بالذكرى التسعمائة cull‏ عام 1۹۷١‏ ( راجع GUS‏ « الطبيب العربى 
الاندلسي عبد املك ين زهر الايادي 7 بمناسبة الذكرى التسعمائة لولده eek‏ 
العلم الثالث عشر 1917/17 » ٠‏ الصثحة "(MYA GM:‏ 


253 أبحاث المؤتمى الثامن 
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تفليوا على المرابطين وآل اليهم حكم المفرب والاندلس ٠‏ ويرى محقق الكتاب 
أن ابن زه قد بلغ هذا الحد من التفوق لثلائثة أسباب جوهرية هي : « انقطاعه 
الى الطب دون غيره من العلوم » وتجرده من قيود التقليد التي تمسك بها 
سواه من أطباء عصيره » واعتماده على دقة الدراسة السريرية في تشخيص 
الامراض ومداواتها « (۳) . 


على of‏ الاسرة التي أنجيت الطبيب عبد الملك بن زهر » المكنى بأبي 
مروان c‏ قد آعطت المججمع العربي قي الاندلس » على مدى ثلاثة قرون خمسة 
آطباء آخرين 'قبل آي مروان وبعده » أولهم جده عبد الملك بن آبي بكر 
بن زهر » at‏ أبوة.زس.بن هين All‏ » وزايمه. ابنة محمد .اقم حبنت اله بن 
محمد » وآخرهم محمد بن عبد الله بن ڑھں + 


ومما تقرد به الاطباء من بني زهي أنهم لم يؤلفوا بغي الطب › عدا 
الرايع ( الملقب بالحفيد ) أبا بكر محمد بن عبد الملك بن زه » الذي اشتغل 
أيضا  aL‏ واللفة والادب » وقد عرف شاعر! رقيقا مطبوعا في موشحاته 
التي منها : 

أيها الساقي , اليك المشتكى قد دعوناك وان لم تسمع 

ومع أن كلا من هؤلاء الاطباء الستة يحمل كنية ابن زه » الا أنه اذا 
83 « ابن زه » 6 دون اتباع هذه الكنية اسما أو كنية أخرى c‏ كان المقصود 
Li‏ مروان عبد الملك بن أبي العلاء oa)‏ بن زهر 6 دون غيره من أطباء هذه 
الدوحة الطبية المريقة ٠‏ 


۲ — مؤلفات ابن زهر وأهمية « GES‏ التيسير » 

ذكر ابن أبي أصييعة »> في als‏ الموسوعي الشهير « عيون الانباء 3 
علبقات الاطباء » »> أن لابي مروان عبد الملك بن زه سبعة كتب هي : التيسين 
في المداواة والتدبير ٠‏ الاغنية » الزينة ء تذكرة في pa)‏ الدواء ku‏ » مقالة 
في علل الكلى : رسالة في علتي البرص والبهق « وأخينر! تذكرة بلاج 
الامراض(2) ٠‏ الا آته لم bla;‏ من كتب أبي مروان الا «التيسير» و «الاغذية», 


٠ التيسير » : الصسفحة ل‎ « (F) 
+ 1۷ : طبقات الاطيام‎ (6) 
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وكتاب آخر لم يرد بين ما عدد ابن أبي أصيبعة هو « الاقتصاد في اصلاح 
الاتفس والاجساد 7(0ja‏ 


JAJ الذي يعتقد أن ابن‎ <‘ mals كتاب التيسير ف المداواة‎ LI Lb 
واكتملت اختباراته , فان فيه يتجلى نبو‎ Ub لم يؤلفه الا بعد أن نضج‎ 
الطبيب الذي حارب الخرافات والاياطيل » وكاقح الدجالين والمنجمين,‎ c dal $a 
+ وكان في زبانه مثالا للرجل الذي يحطم قيود التقليد ء ويحكم المنطق في تفكييه‎ 
(U) ويصدر في كل أعماله عن أساليب التجرية والقياس‎ 


ولعل أول دليل. على أهمية هنما الكتاب أن صاحبه لم يكد يتفض يده من 
تاليفه حتى بادر النساخ الى نسخه والمترجمين. الى ترجمته ٠‏ فقد نقل الى 
اللغة العبرية ومنها الى اللاتينية GST‏ من مرة , كما تقل الى اللاتينية عن 
الاصل العربي مباشرة ٠‏ وآكثر من هذا lbs‏ أن ترجمته اللاتينية « بقيت 
أحد الكتب التي تدرس في جابعات أوربة , مثل جامعتي لوفان ومونيلييه 6 
حتى نهاية القرن الثامن عقر » (۷) ٠‏ 


ولقد جارى مؤرخو الطب في العالم الباحثين المرب في تقديرهم لهذا 
المؤلف النفيس c‏ فأشادوا به في موسوعاتهم ٠‏ وفي مطلع القرن المشرين › 
كان المستعرب الفرنسي الطبيب غبرييل كولان Gabriel COLIN‏ » الذي عرف 
بمنایته بالطب العربي وتاريخه , قد أعد أطروحته الاساسية للحصول على 
درجة الدكتوراه بعنو'ن « ابن زه : حياته وآثاره » ds ٠ (A)‏ احدى 
المحاضرات التي ألقيت في أسبوع الملم الثالث عشر » أشار المستمرب الاسياني 
الدكتور سلفادور غوميث نوغاليث الى مستعربة اسبانية هي » أستاذة في جامعة 


)9( تجدر الاشارة هنا الى أن الدكتور GW‏ يرى أن كتاب « الزينة » » الذي ذكره 
ابن آبي [صيبعة » ربما كان هو كتاب « الاقتصاد » , اذ كان يشتمل على فصول 
تبحث في الزيتة għ‏ ما ندعوه اليوم بالتجميل » كتاب « معالم فكرية في تاريخ 
العضارة العربية الاسلامية » GLU‏ » دمشق VAAL‏ 2 بحث عتنوانه « كتاب 
الاقتصاد ٠٠٠‏ » » وهو الذي كان قد ألقاه محاضرة قي الاحتفال بالذكرى التسعمائة 
whl‏ ابن زهر عام ۱۹۷۲ ٠‏ ولقد عاد GLI‏ فأشار في أحد هوامش « كتاب التيسيي » 
الى أن كتاب « الزينة » هو كتاب د الاقتصاد » وعرف بالزيتة لكثرة الحا 
( أي اين ja‏ ) فيه عليها » « التيسير » : ٦‏ , الحاشية ۸ المنتهية بالحرف « ي ٠»‏ 

)3( من مقدمة المحقق : الصفحة مل + 

٠ الصقحة ج‎ : lee من تقديم الدكتور محي الدين‎ (V) 

Gabriel COLIN., agrégé d'arabe, docteur en médecine et docteur és - lettres, (A) 

Chargé de cours a la Faculté des Lettres d' 


A 
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مدريد » قدمتأطروحة عن ابن زهرءوهي تحاول أن تحرر الطيعة النقديةلأعماله 
وأقصد بها الدكتورة fdas c Rosa KiHNE‏ الاعداد یتناول سيرته بقدر L‏ 
يتناول اعمال ابن زهر » ٠ )٩(‏ 


وهكذا يمكن للباحث أن يعد « GES‏ التيسير » من أعظم كتب الطب 
العربية c‏ وهو في مرتبة CES‏ « الحاوي » للرازي و « القاتون » لابن سينا 
و « كامل الصناعة في الطب » لعلي بن العباس و « التذكير » لعلي بن عيسى 
و « التصريف لمن عجن عن التأليف » لابي القاسم الزهراوي القرطبي و « زاد 
ساف وقوت الحاضر » لابن الجزاإر ٠٠٠١‏ 


۳ - قراءة أديب » لا قرأة طبيب ! 


يتألف « كتاب التيسير في si għall‏ والتدبير » من سفرين اثنين ومن ملحق 
بهما(١٠) ٠‏ ويبدا ابن زهن قي أول السفرين بفصل قصير في حقظ الصحة , 
ثم Su ah‏ الامراض وعلاجها مبتدئا بعلل الرأس ٠٠٠‏ وبعد أن يختتم 
سفره الثاني بالكلام على الحميات والبحارين والامراض الوبائية » يستهل 
الملحق ‏ الذي سماه « الجامع  »‏ بقوله : « hing‏ جزء لمن كان بمعزل عن 
الطب القياسي وعن النظر الصناعي « يشتمل على علاجات بأشربة ومعاجين 
وآدهان مما يحدث في Du JI‏ من الامراض والاعراض يحول الله *)١١( » ٠٠٠‏ 


أكببت على الكتاب أقرؤه بامعان ٠‏ وغني عن البيان أن قراءتي oll‏ 
كانت قراءة أديب لا قراءة طبيب ! 


ولقد شاقني في الكتاب مدى علم الرجل بمهنته واخلاصه لها 2 وثقته 
بنفسه تلك التي أسسها على المعرفة والممارسة والمحاكمة العقلية , ولكنها 
ثقة لا تعفيه من أن يعترف بعجزه ازاء حالات مرضية ميئوس من شفائها ٠٠٠‏ 
استمع اليه وهو يتحدث عن أورام الارحام » ثم يسترسل الى ما يسميه «التاكل» 


: الكتاب الاول : كلمات الافتتاح والمحاضرات العامة‎ pte أسبوع العلم الثالث‎ (A) 
- ۲۹٤ صفحة‎ 

)17( حرص المشرفون على تحقيق الكتاب وطبعه ٠‏ أن يضيفوا اليه قهارس بالمصطلحات 
الطبية واسماء الادوية والاغذية المفردة والمركبة , التي وردت في الكتاب » مرتبة 
حسب الاحرف الهجائية c‏ مع مقابل كل منها بالفرنسية التي أضيفت اليها في 
آحد الفهارس اللفة اللاتيتية ٠‏ أعد الفهارس , يعتاية واضحة » الدكتور 
مختار هاشم . 


- 481: kull (14) 
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في الرحم ٠‏ فيعلن أن علاج هذه العلة عسر 2 ويروي أنه وهو فتى حدث 
Gull‏ قد « جاءني شيخ كبي من العرافين » كان يعرف ب « الطماطي » 
وآخېر أن يعض من عتده ممن كان يعن عليه » أصابه ذلك ٠‏ فما زلت أجتهد 
له حتى عجزت ٠‏ فأعلمت الشيخ أبي i‏ رحمه الله c‏ عناية بأمره » فأيأاس 

البرء » ورسم علاجا » وأخبس أن العلة قاتلة بطيعها (VE) » ٠+‏ 


ويلاحظ قارىء الكتاب Shee‏ في ابن زه وبعدا عن المداهنة 2 مع 
مراعاة لما ينيفي أن يعامل به الطبيب من قبل المريض من الاحترام حتى ان 
كان المريض أمير! ! قفي شرحه لذلك الورم الخبيث الذي « يأكل ويدب أكله 
في اللحم الصحيح دبيبا » وربما انتهى الى جزء كبير من اليد ومن الرجل »> 
hia $‏ يسميه الناس « داء الشوكة » في هذا الزمان » » وقد يتقيح هذا النووع 
من الورم وينفجر ٠‏ فان الورم حينئذ يخبث . وقلما يوش العلاج فيه 2 
وخاصة ان اسودت أجراف الورم وصلبت ٠٠۰‏ ويتابع أبو مروان حدیثه 
فيقول ان « سنقور )١7(»‏ دعاه اليه c‏ « فوجدته وحوله أقوام متطببون ٠‏ 
فعرض علي أمره c‏ وأخرج قدمه وكاد يضعها في حجري على ما عوده أولئك 
المتطببون » فانكمشت | ورأيته قد فسدت أجراف الموضع ٠‏ فقلت : « ليس 
يمكنك أن Vs‏ حتى يزيل م صانع اليد «)& 1( هذه الاجراف السود » 1 
فخارت طباعه : وقال آطباؤه « ارضاء له وجريا على هواه ونسوا وصايا 
القدماء في ترك المداهنة » قالوا : « وبالادوية يمكن ازالتها ! » 2 فقلت لهم : 
LI «‏ آنا فلا أرى ذلك ولا آفتي به ولا أغرر , فان الدواء الذي يزيل ذلك 
ويذهبه انما يكون من الادوية الحادة c‏ وليس يصل الى اذابة هنا اللحم الفاسد 
الا وقد غير ما وراءه فيعود فاسد! ! » , فزعموا أنهم يفعلون ذلك › فقلت : 
LI «‏ آنا فلا أقدر على هذا ! » وخرجت عنه ٠‏ فلم يعدم ممن كان ħażb‏ أن 
أغروه وقالوا : « لم يقدر أن يكتم بغضه ! » ٠‏ ومع أني كنت أبفضه لم آقل 
الا حقا « فهم بضربي » فقام دفاع الل دون ذلك « ولم يزدهم طبهم الا بطلانا 
وشراا» !(12)* 

ولقد كان جديرا بها أن تستوقفني طويلا الاستطرادات ٠‏ المفعمسة 
بالمرارة ٠‏ تلك التي كانت تند عن ابن زه وهو يتحدث في الطب » في تنكيل 
tl‏ من السلطان » وضرب ومطاردة واعتقال ! 


- ۳۰۸ : swali (IP) 


© متنفق 2 وهو يغيض الى قلب أبي مروان‎ għ يبدو أن « سنقور € هذا حاكم‎ )١( 
! » اسمه مسبوقا بكلمة « الشقي‎ Soe فهو‎ 

09 الاح Wallen ١‏ ايوم .وقد كان Ge‏ الاي + ية لدت Ga‏ اليب , 
كمأ يبدو ! 


۰ ۳۸۸ ۰۳۸۷ : التیسیں‎ (V0) 


A 
الإملمية‎ oollu 


يقول : « وقد عرض لي ء عند تجولي منقيا في اليلاد . ,)١5(! » +٠٠‏ 
وكان قبل ذلك قال : م نالني تنكيد شديد بامتحان « علي » (IV)‏ لنا لقولة 
حقدها على الشيخ آبي رحمه الل c‏ فأمر قينا JG‏ وجه من وجوه 
الانتقام » (Aya‏ = واشارته هته كانت يصدد ذكره U‏ + يحدث في الصدر 
L‏ في الفشاء الذي يقسمه طولا والرئة والقلب منوطة به أن يرم )17( 
وورم هذا العضو يتبعه سعال ملح › ووجع يمتد طولا الى اللية » واختلاط في 
ألذهن وحمى حادة » )14( ٠‏ ويستشهد بما وقع له من طعن في صدره انتابته 
معه الحمى ٠٠٠‏ يقول : « فلما أردت النوم وجدت حس الوجع في القسم 
المذكور مستطيلا » فلم أنزل من مضجمي الا والامر قد تفاقم » والسعال قد 
آلح الحاحا كيل و نكي b'ras‏ الصلابة ¢ وقي خلال ذلك 
التهبت بي حمى حادة )٠٠١(‏ ثم اني © فى الند ء احتجت الى الانتقال , 
قانتقلت راكبا والنكد لا يفارقني في ذلك كله , godly‏ والتوقع ملازمان 
لي )٠“*(‏ فلسبعة أيام تراجع الى ذهني ٠‏ وبقيت لا أعرف من أنا » وبعد 
لاي وفكرة عقلت f *( yt‏ وتذكرت ġid‏ كله فنالت هن A‏ ما نه 
به » وعن ولدي ؟ فقيل لي : « هما في المدوة » , فغلبني الاسف وقلت Ll:‏ 
FET‏ الطمنة في صدري « وعندما ضربت هذه الضربة في 


را سي التي لا أقدر أن أرفع رآسي معها ! ثم غلبني sell‏ من « علي » » 
خشيت أن أقتل c‏ فوصيت بان يخفى أمري ولا يملم أحد أني حي ٠٠٠‏ » !! 
وج ا ع oe‏ ا us‏ ل اا 
و رويدا الى أن عدت ال جالي + إوانما ذكرت مرضي وما نالي ce‏ 
أعراضه ليكون ٠ )۲۰(» DEUS‏ 


oe A eS pial Lis 

يوسف بن تاشفين ٠‏ يشير الى ذلك في أثناء حديثه عن « الثآليل التي تحدث في 
المعدة » : فقد « رايت منها » عندما سجتني الشة « علي بن يوسف » في 
سجنه » رجلا من قومه كان مسجونا يسمى «بواذودين » » كان لا يهضم c talab‏ 
وكانت به حمى غير لازمة لنظام )+++( فلما نظرت في يطنه وجدت أسفل 


١ : التيسي‎ )11( 

(DV)‏ علي بن يوسف بن تاشفين : chal GU‏ دولة المرابطين » خلف أباه في حكم المغرب 
والاندلس من ٤۴۷‏ هل 50١0‏ ه ء عرف بالشدة والحزم 5 

+ ۲٣٣۳ : التيسيي‎ (DA) 

٠ ۲۳۰ » ۲۳۹ : التيسير‎ (14) 

٠ ۲۴۳۵ ۲٣۳۳ : pull )۲۰( 
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دهدته قدر تفاحة صلية لم تكن تؤلم الرجل LL.‏ شددت عليها J‏ 
بالالم )+++( قآنسته bly‏ أعلم أنه ا lige‏ ا IE‏ 
أعراضه (i)‏ الى ليلة رغب في وصولي اليه فوج eee‏ علي + 
وتخيل أني بسبب أني موتور من سلطانه لم أجتهد له ٠٠-+(‏ ثم مات ) وهو 
مسجون > وانما ذكرت ya)‏ هتا الرجل OSS‏ كالتذكرة > tis‏ كانت قوته 
فوية لكان البرء غير يعيد منه ان لم تكن في المعدة JIE‏ آخر صغار ٠‏ ولا شك 
of‏ ذلك JAŻJI‏ انما كان عن خلط سوداوي أو عن يلقم لزج ٠‏ فان القوم 
كانوا يأكلون الاغذية التي يحق أن يكون مثل هذا الثؤلول عنها i‏ مثل لحوم 
الابل المقددة » وكثيرنا ما كانوا ياكلونها نيئة » (TY)‏ 


٤‏ - هل كان تأليفه ل ١‏ كتاب التيسير c‏ بطلب من أحد معاصريه ؟ 
شيم آخر » غير ple‏ ابن زه وخلقه ومسألة اعتقاله c‏ أسترعى انتباهي 


في هذا الكتاب » ليس في ما كتبه اپو مروان بل في.ما وره على لسان مقدمي 
الكتاب c‏ الدكتور محي الدين whe‏ ومحققه aż‏ الدكتور ميشيل الخوري ٠‏ 


يقول الدكتور صابر في تقديمه » بعد أن أثنى على الكتاب : « وقد 
all‏ نزولا على 'طلب الطبيب الفيلسوف ابن رشد الذي opole‏ وكان صديقا 
له وأحد المعجبين به » (YY)‏ 


ويقول محقق الكتاب في مقدمته : د وظاھں أن ابن زهر لم يؤلف 
كناب الع + ال يعد أن نضح tile‏ واكسلت اختباراته 6 وتعددت 
مشاهداته , مما يحمل على الظن بأنه أنجن تاليف كتابه في أواسط القرن 
السادس الهجري ( توفي ابن زه سئة 961 ف ) + S39‏ المؤرخون »2 ومنهم 
جورج سارتون في كتابه « المدخل الى تاريخ خ العلم » » أن ابن زهي الف « كتاب 
التيسير » بناء على طلب صديقه ورفيقه الفيلسوف القاضي wey ġel‏ 
) ۵۲۰ اموه VITI/A‏ ۱۱۹۸ م ) لجعله تفصيلا ل SESS‏ الكليات 
في الطب » , وهو الكتاب الذي آلفه ابن رشد ووصف فيه ›» بصورة عامة › 
ما كان معروفا عن الامراض في زمانه c‏ وبما أنه لم يتطرق في كتابه الى 
التفاصيل في المعالجة كطبيب سريري ممتهن » UB‏ طلب الى صديقه ابن زد 
أن يجمل كتابه مشتفلا على اختباراته ومشاهداته في علمي الامراض 
والمداواة» (TY)‏ 


۰ ۲۰۸-۲۰۹۰ التیسی‎ (FI) 
+ العيسي : الصفحة ب » ج‎ (YT) 
٠ التيسير : الصفحة ك‎ (H) 
۷ 


aide‏ الممتدين الإملامية 


ائن » فاين jal‏ ألف كتايه الموسوعي هذا « نزولا على طلب  »‏ أو 
۾ sly‏ على طلب  »‏ صديقه ابن رشد ! ولم يعمد صاحبا هذه د المقولة » 
الى توثيقها بردها الى مصادرها وان أشار الدكتور الخوري رحمه اله (ff)‏ 
الى أن جورج سارتون » COW)‏ الغربي »> قد ذك. ذلك في كتايه « المدخل الى 
تاريخ الملم » +٠٠‏ ولكن جورج سارتون لا يعد « مصدر! » بطبيعة الحال ٠‏ 


أعترف بأني لم أشمر بالرضى عن هذه المقولة c‏ وساورني Lis c ob‏ 
أتابع قراءة الكتاب , بأن في المسألة غلطا أو التباسا ٠‏ وقد تزايدت المؤيدات 
عندي لهذا الظن في أثناء مطالعتي لا يتصل بهذا الموضوع » فقد تبينت أنه 
لم تكن ثمة « صداقة » ملحوظة تجمع بين ابن زه وابن رشد » وان كان 
بين الرجلين التقاء تسوق اليه المصادقات » وكل منهما يعيش في حاضرة من 
حواضر الاندلس ( ابن زهر في اشبيلية aż; ols‏ في قرطبة ) » هذا الى أن 
ما بين الرجلين من فارق السن كان كبيرا : فحين فرغ طبيبنا من تأليف 
« التيسير » » في منتصف القرن السادس الهجري ( قبيل وفاته يسبع سنوات ) 
وهو الرأي المرجح . لم تكن سن ابن رشد لتزيد على ثلاثين سنة هجرية i‏ 
وكان أبو مروان بن زه في الثالثة والستين اذا أخذنا يأقرب السنتين اللتين 
قدرهما od gh‏ المستعرب كولان ) de ‘ (4 £AV‏ السادسة والثمانين حسب 
التقدير الذي اختاره المجلس الاعلى للعلوم ( 6355 ه/1977 م ) ٠‏ واذا 
نظرنا بعين الاعتبار الى أن تصنيف الكتاب يستفرق بضعة أعوام » اذن فان 
أين زه © طبيب الامراء والخلفاء c‏ يكون قد استجاب في تاليف كتابه الموسوعي 
لطلب شاب › آلو « ألفه نزولا على طلب » من هو في سن ابنه أو واحد من 
أحفاده ! 


وفي الكتاب ذاته © افتقدنا أية اشارة تومىء 6 من قريب أو من بعيد 2 
الى ابن رشد » والتقليد عند الكتاب أن من IB,‏ منهم كتابا » لعظيم أو 
لصديق « .يهدبيه جهده ؛ LAR)‏ بليغة يستهل بها مؤلفه , تعظيما له għa‏ 


(fi)‏ كان الدكتور ميشيل المخورى ( عضو mama‏ 'اللفة العربية بدمشق » وعضو الهيئة 
التدريسية بجامعة دمشق وعميد كلية طب الاسنان فيها فترة ) » قد تولى تحقيق 
م كتاب التيسير » في أعقاب الاحتفال بالذكرى التسعمائة لمولد ابن زهي (۱۹۷۲)- 
وقد وافته المنية سنة c 1۹۸٠١‏ بعد أن أنجن مهمته c‏ وبعدبئذ għa‏ مرحلة اخراج 
الكتاب الصعبة - 
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تكريما » أو اعتراقا بالفضل(15) LS; ٠‏ وجدنا , في مقدمة « التيسير © 
شكوى تطفح في صدر ابن زهر حتى لتيلغ شبا قلمه » يقول : « اني » والشاهد 
Bl‏ لم أضع هذا الكتاب الا وقد لزني الاضطرار » بشدة العزم ets‏ 
القوي الجزم › الى وضعه » ٠‏ ثم نمرف أن « جهة ما » قد طليت منه أن يؤلفه 
بأسلوب ما هو « الطريق الكناشي , المدموم عند أهل اليصائن والعلوم » , 
وطبيبنا يريد أن يتوسل الى تأليفه « بسيل أخرى علمية ويأمور في الطب 
قياسية » 2 ويصرح لنا GL‏ قد وقق الى أن يمزج ما بين هذين الاسلوبين : 
« ولم أقتصر فيه على مقتضى الام الناقت » i‏ وانما « التزمت الطريق التي 
وصقت 1 ونهجت التوسط بحسب الامكان فيما ألفت وتحريت > بحيث لم 
ġel‏ فى أنشوطة العصيان فيما أثبت . فأخ oc‏ بالطرفين وجمعت فيه بين 
الآمرين » (YN)‏ = 


شكوى أخرى يرسلها ابن زهر في هذه المقدمة الصفيرة : « ولقد دخل 

» في خلال وضعمي له , من كان كالموكل علي فيه » فلم يرضه مني ذلك , 
وتأل ان الانتفاع به » gh‏ لم يحدق شيئًا من أعمال الطب » بعيد , وانه ليس 
على MIL‏ به ولا على غرض مما يريد ! فذيلته » حينئذ » بجزء منحط LIAM‏ 
سميته ب « الجامع » » ألفته مضطرا وخرجت فيه عن الطريقة المثلى كارها c‏ 
ووضعته بحيث لا يخفى على المريض ولا على من حول المريض »(/ا؟) ٠‏ 

فأين هو ابن رشد من ذلك كله ؟ 

وتراءى لي أن أمضي فاتثبت من صحة المقولة التالية : أحقا كان تاليف 


ابن زه ل « كتاب التيسير » » بناء على طلب من ابن رشد أو سواه من 
معاصريه ؟ ٠‏ 


: اللفة المربية بدمشق‎ ER اقول هنا وبين يدي كتاب صدر حديثا عن‎ ( (f9) 
«رسالة آسباب حدوث الحروف » للشيخ الرئيس ابن سينا « الذي أهداه الى من كان قد‎ 
ومما قاله اين سينا‎ ٠*٠ وهو امام اللفة والنحو في زمانه‎ » ale طلب منه أن‎ 
ا ال ا ا‎ 
GS) التماس باسط لا محتاج 2 أن‎ i الجبان » ادام الل فضله (- +( التمس مني‎ 
حدوث الحروف باختلاقها‎ Glad ما حصل عتدي » بعد البحث المستقصي » » من‎ dawl 
فتلقيت ملتمسه بالطاعة » وسألت الله تعالى‎ ٠ في المسموع , في رسالة وجيزة جدا‎ 
وهو ولي الرحمة » » رسالة أسباب‎ » eT والحق‎ US أن يوفقني للصواب‎ 
مطيوعات‎ ٠ من غلم‎ jed دوت العروق + ضع + تحقيق ,مجم شان الطيان‎ 
- )۱۹۸۳( ه‎ ۱٤١۳ , مجمع اللنة المربية بدمشق‎ 
٠ ٦و‎ ۵ : التيسين‎ (FI) 


+ : التيسير‎ (TV) 


ML 


aide‏ الممتدين الإملامية 


شمس الدين سامي ( قاموس الاعلام c‏ طبعة استنيول ۱۸۸4 م ) : 
a‏ آثاره » GES‏ التيسير في المداواة والتديير » b‏ الذي آلقه لتلميذه a‏ 
رشد (Tt)‏ ۰ 


دائرة المعارف الاسلامية ( غبرييل كولان » الترجمة المربية » القاهرة 
(4Y‏ : « وکان ابن رشد صديقا حميما له ( لابن زهر ) ٠‏ وكان يعتبره 
أعظم الاطباء من عهد جالینوس » ولكنه لم يكن تلميذه ه كما يقول الكثيرون 
vee)‏ و) تذكر يصفة ام gl en‏ كعاب التي في ikali‏ 
الذي كتبه باشارة من ابن رشد » ٠ (ĦO)‏ 


الدكتور أمين dawl‏ خر الله ( الطب CIN » gull‏ 1441 ( : « واين 
زه كان أستاذ الفيلسوف المظيم أبن رشد وصديقه العزين i‏ واليه أهدى 
كتابه الموسوم ص التيسير ق المداواة والتدبير « ليکون مكملا لتأليف أبن رشد 
المسمى الكليات » ٠ )۳١(‏ 


9138 أفرام البستاني ( دائرة المعارف » باوت ce‏ : « وكأن معاصرا! 
لابن رشد » فاتحدا في صداقة متينة مخلصة ( ٠‏ افو Sia ai‏ «كتاب 
التيسير في المداواة والتدبير » » آلفه باشارة ابن رشد » (YY)‏ : 


جلال مظهر ( مآثر العرب على الحضارة الاوربية c‏ القاهرة i ( ١97٠١‏ 
ull «‏ كتاب التيسير 3 المداواة والتدبير بتام على رغبة صديقه الفيلسوف 
ابن رشد » (ĦA)‏ ۰ 

عبد العزيز بنعيد الله ( الطب والاطباء بالمغرب 6 الرباط ١95١‏ ) : 
« وكتاب التيسير قد كتبه آبو مروان بن زھں بطلب من ابن رشد كتذييل 
ل « كتاب الكليات » )7 ٠‏ ) ويظهن من 'تخليل لوكي لم كليات ٠‏ ابن رشن 
Lis fall:‏ الى اللاتينية أن ابن رشد ينقل عن تيسير ابن زهر » ! (8") ٠‏ 


٠ ٤۸ : كتاب المجلس‎ (fi) 

٠ لام‎ , 2١ i كتاب المبلس‎ (fe) 

٠ ۵۷ : كتاب المجلس‎ (TI) 

٠ 1٩ VA: المجلس‎ JIS (FY) 

+ YO: كتاب المجلس‎ (ĦA) 

OLS (ĦA)‏ المجلس : ٠ VA‏ ومما يثير العجب أن الكاتب هنا لم يفطن الى التناقض 
بين قوله أن ابن زهن قد آلف ٠‏ التيسير » يطلب من ابن رشد كتذييل لكتابه 
« الكليات » c‏ فتآليف «التيسير» اذن لاحق زمنيا على «الكليات» + وبين استشهاده 


برآي ASS!‏ من ol‏ ابن رشد في « الكليات c‏ كان JE;‏ عن « التيسيي » ٠‏ قكيف 
يمكن « النقل » عن OLS‏ لا يكن قد آلف ؟! 
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الدكنور أحمد زكي ) مجلة العربي › العدد ۳۲ تموز/يوليو ١951١‏ , 
الكويت ) : « عه و كتاب التيسير في المداواة والتدبير » وهو آخطر كتبه . 
وهو كتبه بايعاز من الفيلسوف العربي ابن رشد » وكان له صديقا ويه 
معجبا » )+8( - 


الدو ميلي ( العلم عند العرب وأثره في تطور العلم gel‏ القاهنة 
۲ ) : « وصنف ابن زه CLS‏ التيسير بناء على طلب من ابن رشد ٠‏ 
والظاص. أن غرضه منه كان تصنيف الجانب المتمم والاشد اتصالا بالطب من 
« كليات » ابن رشسد » التي تمثل بدورها اتجاها أقرب الى الناحية 
الفلسفية » ))£( ٠‏ 


سامي خلف العمارنة ) فهرس مغطوطات دار الكتب الظاهرية » الطب 
والصيدلة . دمشق (VATA‏ : « ومن أشهر كتبه التيسير في المداواة easly‏ 
الذي قيل انه ألفه لصديقه القاضي (أبي) الوليد بن محمد ين أحمد (بن) 
رشد أو يايمازه » ٠ (ff)‏ 


آنور الرفاعي 0 الانسان العربي والحضارة , لبنان ۱۹۷٠١‏ ) : « من 
أشهر كتبه التيسير في المداواة والتدبيي c‏ أملاه لتاميذه الفيلسوف ابن 
رشد » ٠ (f)‏ 

غبريبل OFS‏ ( ابن زهى Għa:‏ وآثاره c‏ أطروحة دكتوراه » سيقت 
الاشارة اليها ) : « ٠٠-٠‏ ان ابن رشد U‏ ألف كتابه الكايات » اقترح على ابن 
زه تاليف كتاب في الامور الجزئية , يكون تتمة لكتابه في الكليات ويدرس 
ألامراض lusty‏ بعد واحد والاعضاء عضوا بعد عضو (**) ولا شك old‏ 
تاليف ابن زهر مثل هذا الكتاب › في تلك الفترة » كان عملا أصيلا cles‏ الى 
انجازه ابن رشد » ! )£8( + 

الدكتور ميشيل الخوري ( بنو زه : سيرتهم ومؤلفاتهم ) : « آلف عبد 
الملك هذا الكتاب (التيسير) للقاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد(٠٠٠)‏ 


٠ ۸٤ : المجلس‎ OLS (fl) 
٠ ۸۷ : كتاب المجلس‎ (EW) 
٠ ٩۳ : كتاب المجلس‎ (£1) 
+ 44 : كتاب المجلس‎ (£1) 
- 178 , MA المجلس‎ OLS (£8) 


- ff 


aide‏ الممتدين الإملامية 


- محاولة في التقصي : 
عدت الى تصوص المحاضرات التي . ألقاها العلماء والياحثون في أسبوع 
c pte GUL‏ المنعقد بجامعة حلب خلال الاسبوع من ۱۸ الى YE‏ تشرين 
الثاني ( نوقمبى ) c ۱۹۷١‏ والذي تعهده المجلس الاعلى للعلوم » فوجدت 
الكتاب الاول منها يضم خمس محاضراات أختص بها أصحابها الطبيب ابن 
زهر » كل من زاوية ٠ (TA)‏ 


أولى تلك المحاضرات كانت للدكتور آحمد شوكت الشطي ¢ الذي قال 
مما تحن بصدد تحقيقه : انه كان لابن رشد « كتاب الكليات 6 وقد أجاد 
في تأليفه » وكان بينه وبين آبي مروان بن زهر مودة » ولا ألف ida‏ فى الامور 
الكلية قصب من ابن jal‏ أن يؤلف LES‏ في الامور الجر LU‏ لتكون جملة كتابيهما 
ككتاب كامل في صناعة الطب » ٠‏ وأورد LIU‏ ل « الدو ميالي » قال فيه : 
دجام فيا كتاب qala‏ هتد اليب آن..ابن. زه صت و كتاب all‏ بام 
على طلب ابن رشد » (59) ٠‏ 


ومحاضرة أخرى » كانت للدكتور ميشيل الخوري c‏ الذي قدر له بعدئذ 
أن يحقق « كتاب التيسير » , يقول فيها : « أما كتاب التيسير فجاء عنه في 
كتاب « عيون الانباء في طبقات الاطباء » لابن أبي أصيبعة c‏ أن ابن زهر 
ألفه للقاضي أبي الوليد بن رشد » ٠‏ وأورد , كذلك , ما جاء في كتاب 
جورج سارتون من « أن ابن زهر آلف « pend! GES‏ بناء على طلب ابن 
uty‏ ليكون CES « JILG‏ الكليات في الطب » » وكان ذلك قبيل منتصف 
القرن الثاني عشر الميلادي آي قبيل سنة 0504 هه( 0 


ومحاضيرة ثالثة للدكتور سلفادور غوميث نوغاليث › يقول فيها : و 
المؤكد « أن ابن رشد قد أحس بالتقدير العظيم نحو ابن زه , وأكش من 
ذلك كان هو الذي طلب من ابن زهي أن يكتب احدى أعماله الهامة (!) و 
« كتاب التيسير » » ويتابع : وكان « كتاب التيسير » « يهتم بكل واحد من 


» سنشي الى هذا المرجع ياسم « محاضرات المجلس‎ (TA) 
والمحاضرة يعنوان « نظرات الى ثقافة المرب‎ © ١58 ء‎ ١51 : محاضرات المجلس‎ (14) 
٠ » الطبية في الحضارة الاندلسية‎ 
تجدر‎ Las ٠ » ء والمحاضرة بعنوان « لغة اين زه‎ TEV : محاضرات المجلس‎ )"( 
قييل سنة 042 ه ؛ المشار‎ QIS ملاحظته آن اين زهي ان كان قد ألف‎ 
لم يكن قد أكمل الخامسة والمشرين من عمره في‎ uty اليها » فان صديقه ابن‎ 
١ ! ذلك الحين‎ 
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(لامراض على حدة c‏ وهو ما ستطيع أن نسميه اليوم بعلم العلاج وعلم 
الاعراض وعلم والملل ٠‏ وكان هذا هو أفضل اضاقة الى PA) gus!‏ 
رشد»!(۳۱) ۰ 


وفي هذا المىجع الام محاضرتان أخريان لم ترد فيهما مثل هذه 
« الاشاررات » c‏ احداهما « ابن زهر وأسيرته » للاستاذ عمر رضا كحالة » 
والاخرى « CLS‏ الاقتصاد في اصلاح الانفس والاجساد لابن زهر ومكانة 
الطبيب في fy Lind!‏ العربية » للدكتور عبد الكريم اليافي » التي نشرها فيما 
بعد في كتاب له ضاما اليها دراسة ثانية بعنوان « تعمة في بيت بني زهر », 
قال فيها U‏ بدأ بتعداد كتب عبد الملك بن زه : « GES ١‏ التيسير في 
المداواة والتدبي الفه للقاضي أبي الوليد بن رشد » » ثم قال : ويدكر و ابل 
أبي أصيبعة في ترجمة أبن uż;‏ : آنه كان بينه وبين أبي مروان مودة + Us‏ 
آلف كتابه في الامور الكلية قصد من ابن زه أن يؤلف كتايا في الامور 
الجزئية » لتكون جملة كتابيهما ككتاب كامل في صناعة الطب » i‏ وأشار الى 
ذلك ابن رشد نفسه في آخر كتابه ونوه بتتام الكتابين » , وأضاف : ان 
« تعاون ابن رشد وابن زه في تاليف الكتابين المتتامين يشف عن مدى التضامن 


العلمي القوي اذ ذاك» ! ٠ (FT)‏ 


وكان المجلس الاعلى للعلوم قد أضدر , عام ۱۹۷۲ : UES‏ سماه 
« الطبيب العربي الاندلسي عبد الملك بن زه الايادي بمناسبة الذكرى 
التسعمائة لمولده , أسبوع għall‏ الثالث عشر ۱۹۷۲ » (TY)‏ توخى أن 
يشتمل على كثيي من النصوص والآراء التي كتبت أو قيلت في طبيبنا الاندلسي, 
ووضعه بين أيدي المحتفلين بذلك الاسيوع ٠‏ ولدى عودتي الى هذا الكتاب , 
رأيت أن غير قليل من الباحثين والكتاب قد أجمعوا على أن ابن رشد قد طلب 
من ابن زه تأليف « كتاب التيسير » ٠‏ وسوف نستعرض موجزات من هذه 
الآراام « التي انتظمها الكتاب حسب تاريخ صدورها من أصحابها ». وكلها 
قيل خلال مئة السنة الاخيرة : 


(ĦI)‏ محاضرات المجلس : ۲۹۱ © c YAY‏ والمحاضرة بعتوان « ابن زه الطبيب 
الاندلسي » » والمحاضر عامئذ رئيس قسم الدراسات الاسلامية يجامعة مذريد - 


» معالم فكرية في تاريخ الحضارة العريية الاسلامية » للدكثور عبد الكريم اليافي‎ « (ĦT) 
٠ ۱۲۲ ص۰۱۲۱‎ VAAL ه/‎ ١5-17 » دمشق » الشركة المتحدة للتوزيع‎ 


- » سنشي اليه ياسم ه كتاب المجلس‎ (ĦĦ) 


AL 
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رصنف ابن رشد 3 كتاب الكليات في الطب » فجنح فيه الى الفلسفة Us ٠‏ رأى 
نفسه في Ji‏ شاغل عن الحاقه GES‏ آخر يتناول التفاصيل في علمي الامراض 
والمداواة c‏ طلب الى اين زهر GSE‏ هذا الكتاب IG c‏ له « OLS‏ التيسير » 
نزولا عند طليه ٠‏ وذهب يض Gul‏ إلى أن و كتاي العيسبي » اتنا هو 
تكملة أو تذييل ل « كتاب الكليات « « ولكن الاقرب الى الصواب أن يقال ان 
الكتابين صنوان يتمم أحدهما الآخر , ف « الكليات » نحا فيها ابن رشد متحى 
الفلسفة النظرية , في حين أن « التيسير » سلك فيه ابن زه طريق الطب 
التجريبي » (48) “ 


وسط هنما الحشد المكثف من الآراع 2 التي دارت كلها حول فكرة أن 
ابن رشد قد طلب من صديقه ابن زه أن Ge‏ كتابا في الامور الجزئية في 
الطب ليكون مكملا للكتاب الذي ألفه هو في الامور الكلية ٠٠٠‏ تلوح لنا 
أصبع تشير الى ابن أبي أصييعة ( Goll‏ سنة 578 (a‏ فمن كتابه « عيون 
الانباء في طيقات الاطباء » اقتبس الباحثون والعلماء »> من شرق ومن غرب b‏ 
هذه المقولة , التي لم يسبقه اليها أحد من المتقدمين عليه ! )29( . 


فمن أين جاء بها ابن أبي أصيبعة $ وما هو قوله في ذلك على وجه 
التحديد ؟ ٠‏ 


= ابن أبي أصيبعة ء مؤرخ الاطباء : 

ورد قي « الاعلام » أنه أحمد بن القاسم بن خليفة بن يوتس الخزرجي 
موفق الدين » أبو العباس ابن أبي أصيبعة PA)‏ ۵11۸ھ )۱١۷۰-۱۲۰۰/‏ 
« الطبيب المؤرخ « صاحب عيون الانياء في طبقات الاطباء » في مجلدين ٠‏ 
كان مقامه فى دمشق » وفيها صنف كتابه سنة VEY‏ ه › ومولده بها ٠‏ زار 
مصير سنة WE‏ وأقام بها طبيبا مدة سنة ٠‏ ومن كتبه أيضا ء التجارب 
والفوائد « وحكايات الاطباء في علاجات الادواء »> ومعالم الامم ٠‏ وله شمر 
كثير + وتوفي بصرخد , من يلاد حوران في سورية » ٠ (EY)‏ 


OLS (£9)‏ المجلس : ۱۸٤‏ , ۱۸۵ = 
)£1( لم ترد » في علمنا » اشارة الى مثل هذا القول قبل ابن أبي أصيبعة ٠‏ وأما معاصروه 
« آبن OLY‏ » ( توفي WA‏ ه ) i‏ فقد قال ۽ في أثناء حديئه عن al‏ مروان بن 
aj‏ مما ورد فيه ذك. لاين رشد : « ٠٠١‏ وألف AS‏ التيسير في مداواة الادواء 
- على أعضاء الاتسان yet‏ في التاس واستملى LAS‏ , وكان القاضي أبو الوليد 
أبن رشد يثني عليه ويجل LI‏ مروان dda‏ ويفصح بتقدمه في علمه » » التكملة 
لكتاب الصلة “ry: Sb i im‏ 


٠ 184 VAAL ١ ٠ الاعلام لخير الدين الزركلي‎ (EY) 
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وليس من شك في أن ابن أبي أصييعة قد pub‏ لقومه وللعلم أحسن 

يع » عندما قام يصنف ما ls‏ له في GLI‏ من المعلومات عن أطباء زماته 
والاطياء الاوائل من عرب ومسلمين وأعاجم > حتى تأتى له أن يخرج كتابه 
الموسوعي 3 عيون الانباء في GLb‏ الاطباء » » الذي ظل الباحثون يقعبسون 


منه على مر الزمن معلومات فيه قد اندش كثير من مصامرها الاولى(44) - 


فماذا ورد 3 0 طيقات الاطياء » عن ابن زهر وابن رشد مما يتعلق 
بالمقولة التي نحن بصده تحقيقها ؟ 

يقول ابن أبي أصيبعة في ترجمته لابن زهر : 

٠٠* «‏ ولابي مروان بن أبي العلاء بن زهر من الكتب : كتاب التيسيي 


في المداواة والتدببي c‏ ألقه للقاضي آبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد «)84( + 
ولكنه يقول في ترجمته لابن رشد : 


٠٠٠١ «‏ وله في الطب GES‏ الكليات 6 وقد أجاد في تأليفه ٠‏ وكان بينه 
وبين أبي مروان .بن زهر مودة Us c‏ آلف كتابه هذا في الامور الكلية قصد 

من اہن زه أن aly‏ كتابا في الامور Ui jell‏ لتكون جملة كتابيهما ككتاب 
كامل في صناعة الطب « )9°( 


وذعما لروايته 0 يتابع أبن ag]‏ أصيبعة E‏ ولذلك يقول cn!‏ رشد 
في آخر كتابه , ما هذا نصه ء قال ))0( : 


(EA)‏ يقول العالم الدكتور آحمد شوكت الشطي عن « طبقات الاطباء » : « ذلك الكتاب 
التاريغي » الذي يعتي بحق أكير مرجع لا لتاريخ الطب عند yall‏ فحسب بل 
لتاريخ الطب العام » ٠‏ وقد عمد . رحمه الله c‏ في بحثه المستفيض الذي قدمه 
في أسبوع الملم الثالث عشر VAVY‏ ء إلى أن يستكمل ما رآه نواقص في هذه 
الموسوعة مما له صلة بالاندلس واطبائها c‏ محاضرات المجلس VEY >» 1١5١0:‏ 
بحث عنوانه : « نظرات الى ثقافة العرب الطبية في الحضنارة الاندلسية » من 
ص ۲۱۸-۱۲۱ ۰ 

)£4( «عيون الانباء في طبقات الاطباء » لابن أبي أصيبعة » ۲ : 57 »> المطبعة الوهبية 
( القامرة ) ۱۳۹۹ ه/ ۱۸۸۳ م + 

)97( الطيقات , ۲ : ملا ٠‏ 

)01( سنعارض Gad)‏ التالي ٠‏ الذي يثقله ابن آبي أصيبّفة هنا عن اين رشد » Ley‏ 
ورد في الصفحة الاخيرة من « كتاب الكليات » طيعة مصؤرة :2 مُتشورات معهد 


الجنرال فرتكو » العرائش ( المقرب ) ۱۹۳۹ءا ٠٠ ۴٣١‏ 


ب 48 ابي 
مشتية الممتدين اإملامية 


high «‏ هو القول في معالجة جميع أصناف الامراض > يأوجن ما أمكننا 
وأبينه ٠‏ وقد بقي علينا من هذا الجرء القول في شفاء عرض عرض من 
الاعراض الداخلة على عضو عضو من الاعضاء ٠‏ وهنا وان لم يكن ضضيروريا , 
لانه )01( منطو بالقوة فيما سلف من الاقاويل الكلية » ففيه تتميم ما 
وارتياض ٠‏ لانا (OF)‏ تنزل فيها الى علاجات الامراض بحسب عضو عضو i‏ 

الطريقة التي سلكها أصحاب الكنانيش , حتى نجمع في أقاويلنا هذه 
الى الاشياء الكلية الامور الجزئية , فان هذه الصتاعة jal‏ صناعة ينرل فيها 
الى الامور الجزئية ما آمكن » الا آنا 25 )06( هذ! الى وقت تكون فيه أشد 
فراغا Lala).‏ فى في هذا الوقت بما يهم من غير ذلك ٠‏ فمن وقع له هذا 
الكتاب دون هذا egal‏ ‘ وآحب أن ينظر بعد ذلك في الكنانيش 3 فأوفق 
الكنانيش له الكتاب الملقب ب « التيسير » . الذي d as‏ زماتنا هذا yl‏ 
مروان بن زهر ٠‏ وهذ! الكتاب oll LI al.‏ » واتعسخته , فكان ذلك سبيلا 
الى خروجه , وهو كما قلنا ‏ كتاب الاقاويل الجزئية الذي قلت )00( فيه 
شديدة المطابقة للاقاويل الكلية , الا أنه مزج )00( هنالك مع الملاج 
العلامات واعطاء (OV)‏ الاسباب » على عادة أصحاب الكنانيش ٠‏ ولا حاجة 
لمن يقرأ كتابنا هذا الى ذلك , بل يكفيه من ذلك مجرد العلاج فقط ٠ (GA)‏ 
وبالجملة من تحصل له ما كتبناه من الاقاويل الكلية , أمكنه )04( أن يقف 
على الصواب والخطا من مداواة أصحاب الكنانيش في تفسير الملاج 
والتركيب » (Vs)‏ 

وهكذا يتبين لنا أن المستند » الوحيد L‏ الذي اعتمده ابن أبي أصيبهة 
في مقولته هذه b‏ التي قدمها مرة لدی ترجمته لابن زهر وثانية لدى ترجمته 


لابن رشد هو هدا التص الذي كان قد اختعم به ابن رشد كتابه ‏ الكليات » 
والذي حرص مورخ الاطباء على أن يورده ف « طبقاته c‏ كاملا ٠‏ 


٠ الكليات : فانه‎ (of) 

7 الكليات : فانا‎ (oF) 

٠ الكليات : آننا ترجىء‎ (eż) 
٠ الكليات : قيلت‎ (90) 

)91( الكليات : شرح ٠‏ 

٠ الكليات : وأعطى‎ (OY) 

٠ الكليات : مجرد الملاج‎ (0A) 
٠ الكليات : يمكته‎ (04) 


)1°( طبقات الاطباء , لا : ۷۵ء ٠ ۷١‏ 
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فماذا نجد في « نص » ابن رشد من « المؤيدات » لمقولة ابن أبي أصيبعة € 


نرى ابن رشد يشير » قبل أن Gade‏ يده من تاليف « الكليات » » الى 
كتاب آخر يعنى بالجزئيات في الطب ( وهو يسمي الكتب ) التي تهتم بالجزئيات 
في هذه الصناعة « الكنانيش » )1١(‏ : فمن « أحب أن ينظ بعد ذلك في 
الكنانيش » فاوفق الكنانيش له الكتاب call!‏ « التيسير » , الذي ألفه 


في زماننا هذا أبو مروان بن زهر » ۰ 


فهل يعني هذا الكلام سوى أن كتاب ابن زهر كان Uża‏ قبل أن kura‏ 
ابن رشد من تاليف كتابه $ وهو » حرصا منه على اسّتكمال الفائدة ¢ يحيل 
قارئيه اليه ! ٠‏ 


لعل مرد الوهم » الذي وقع فيه ابن أبي أصيبعة , الى تلك العيارة التي 
أوردها ابن رشد في خلل كلامه dda‏ قال : « وهذا الكتاب ( أي التيسي ( 
سالته آنا اياه » وانتسخته » فكان ذلك سبيلا الى خروجه » * 


ولكن هذه العبارة » التي Ula sd‏ ابن رشد مشوبة بفموض › تدل , 
بعد امعان النظر c‏ على آن الفيلسوف الطبيب الشاب قد سال معاصره ‏ الطبيب 
العالم الكتاب » ولم يسآله « تصنيف » الكتاب ! ثم هو سأله اياه « لانتساخه » 
وني هذا تبعيد للظن بطلب التصنيف ! وآما « خروج » الكتاب , فلا يعني 
بالضرورة خروجا من العدم ٠‏ بل قد يعني ظهوره بعد خمول għa‏ خروجه 
من ob‏ مصنفه » اشبيلية » وانتشاره في بلد ابن رشد » قرطبة ! 


رب معترض يقول : ان هنا « تأويل » منا لعبارة ابن رشد الاخيرة هذه* 
ونقول : ولكنه تأويل ‏ أو هو تفسير — موافق U‏ تقدم من قول ابن رشد 
تقد Each‏ التيسير الذي ألفه في زماننا هنا آبو مروان بن زه » ٠‏ 
افتفسير U‏ يحقق الانسجام والتكامل بين العبارتين اللتين وردتا في آخر « كتاب 
الكليات » ٠‏ 


)11( الكنانيش ( ج كناش أو كناشة ) : كلمة كانت تطلق قديما على كل كتاب علممى 
او طبي أو لغوي يكون البحث فيه على وجه التفصيل ٠‏ وهي تعريب لكلمة «كناشا» 
السريانية التي تمتي مجموعة clit]‏ وخصوصا الاشياء المكتوية ٠‏ وقد رآينا كيف 
ee a a DS‏ 
« الجهة  »‏ التي جهلناها ‏ إلى أن يكون تاليفه للكتاب على « الطريق الكناشي 
المدموم jaħ ute‏ اليصائر والعلوم » c‏ وذلك قبل أن ا ie Bs ilo‏ 
ol‏ يتهج طريقا وسطا في التآليف تجمع بين ما لزوه اليه وبين ما يرغب في التوسل 
به من « سبل أخرى علمية وآمور في الطب قياسية ۾ ٠‏ 


Skat 57‏ اوحمس الثامن 
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وأما « ck sled!‏ » قهو L‏ فعله ابن آبي أصييعة »> حين وهم أن سوال 
ابن رشد صديقه الكتاب » ليتتسخه وينتفع به ويتقع الناس »2 يعني : أنه 
« قصد من ابن زهر أن LES Gaby‏ في الامور الجزئية لتكون جملة كتابيهما ككتاب 
كامل في صناعة الطب » , ثم يقوده هذا الوهم الى أن يعلن , في أثناء ترجمته 
لابن oad‏ : ان « CES‏ التيسير » قد « ألفه ( أيو مروان ) للقاضي أبي 
الوليد » ٠‏ وهو تاويل يناقض عبارة ابن uż;‏ المتقدمة ‏ ويلفي مضمونها ء 
ويفرغها من المعتى » ويحل محلها زعما ما كان لابين رشد أن يدعيه (VP)‏ .* 


(MT)‏ أحب أن آبين هنا ST‏ » بعد آن فرغت من كتابة هذا البحث » زرث ظهيرة الغميس 
4 آذار ( مارس ) ٠ ١484‏ صديقي الطبيب الدكتور مختار هاشم » فأيدني فيما 
ذهبت اليه من تفنيدي لمقولة ابن أبي أصيبعة » وآعرب لي عن أنه كان يخامره 
شك في صحة هذه المقولة dis‏ عهدوا اليه بمراجعة « التيسير » لوضع فهارس 
له بالمصطلحات الطبية ( على نحو ما آشرت اليه في الحاشية رقم ٠ ) ٠١‏ 
واعترف بآني قد تمرفت 2٠‏ لدى صديقي العالم الجليل خلال هذا اللقاء , 
فكرتين تتصلان بموضوعي اتصالا و ثيقا » [سجلهما له قي pls‏ .هذا البحث : 


الفكرة الاولى : أن ابن زهر قد آلف « التيسير » لامراء دولة الموحدين ١‏ الذين 
كان قد استتب لهم الام في المفرب والاندلس ابتداء من ستة ٥٤١‏ ه * والدليل هو 
ما.استهل به ابن زه خطية المكتاب » الثانية ( فقد ذكرني بأن في « التيسير » خطبتين 
اثنتين لا واحدة ! ) : « الحمد لله الذي كل ما تقع الحواس عليه يشهد له ب الوحدانية 
والمقدرة » وصلى الله على محمد المرتضى 2 ورضي عن أصحابه أعلام الدين ومصابيح 
« المهديين » » وسلم تسليما » ( التيسير : ۷ ) i‏ فان لفظتي « الوحدانية والمهديين » 
تنمان عن « الموحدين » وعن « المهدى بن تومرت » الزعيم الاول لهذه الحركة الدينية 
التي كتب لها oT‏ تقوض دولة المرابطين ٠‏ مع الاشارة الى ما جاء في الحاشية رقم ١5‏ 
من « التيسير » التي تقول ان العبارة الاخيرة « اعلام الدين ومصابيح اللمهديين » / قد 
وردت في مخطوطات للكتاب wet‏ على هذا النحو : « وسلالة المهدي المعصوم الرضى » 
وآعلى آمور خليفته qal‏ المؤمنين وجعل من انصاره الاقدار والقضا » ( التيسي : ۷) ٠‏ 

الفكرة الثانية : ol‏ خطبة GUS‏ , الاولى , تلك التي كنا LIS‏ ان lesb‏ شكوى 
طفحت في صدر ابن زهر حتى بلغت شبا kalb‏ .من أنه قد طلب منه أن يؤلف الكتاب 
ب. « الطريق الكناشى ٠‏ المذموم عند أهل البصائر والعلوم » على حين يريد هو التاليف 
« بسبل أخرى علمية وبآمور في الطب قياسية » ٠‏ وانه وفق الى أن يأخذ بالطرفين 
ويجمع بين الامرين » وشكواه الاخرى من أن « من كان كالموكل عليه » في أثناء التأليف , 
والذي اراد آن يكون الانتفاع بالكتاب « لن لم يحذق Led‏ من أعمال الطب » » قد حمله 
على أن يديل الكتاب « بجزء منحط الرتبة سميته ب الجامع , والفته مضطر! » وخرجت 
فيه على الطريقة المثلى كارها » ( التيسيي : 81 ) - 


ان هذا الذي رآيناه شكوى » أو شكويين اثنتين يصعدهما المؤلف في خطبة الكتاب 
الاولى ٠‏ يراه الدكتور هاشم يمثاية « اعتذار » . أو « تسويم » » من اين زه » قد 
حرص على أن يضمنهما هذه الغطبة ٠‏ والتى عا هي في رآيه ‏ الا خطبة قد < 


fi 


http://www.al-maktabeh.com — MM. 


۷ هته« الغلطة الراحلة » ! 


أن هذا الوهم › الذي وقع فيه ابن أبي أصيبعة » قد تجسد ء في « طبقات 
الاطباء » » « غلطة » آخذت ترحل » عير التاريخ c‏ من كتاب الى كتاب ! 


» وتداولها اللحدثون من عرب وغربيين‎ c تناقل القدماء هذه القلطة‎ ual 
: وكل يتناولها بالاضافة والتزيد‎ 


c ابن زه « التيسير » بناء على رغية من ابن رشد ء بايعاز منه‎ U 
كتاب التيسير » هو « تذييل » ل « كتاب‎ « ٠٠٠ ! باشارة » نزولا على طلبه‎ 
وبلغ الامر أن ينظر الى هذا الكتاب  الموسوعة على أنه‎ ٠٠٠ ! » الكليات‎ 
!! أفضل اضافة » الى انتاج اين رشد‎ « 


ولكنها غلطة ‏ والحق نقول L‏ لا تضير LES‏ موسوعيا غزير المادة واقر 
الزاد » قذ استوعب ترجمات أعداد كييرة من الاطباء على س الزمان ٠‏ ومثل 
a‏ الخلظة .لا ee‏ في كتا روان الله فريق هلاي اليوم:ء مع ما يتواقي 
لهم من أسباب Leet Ml‏ والتحقيق والتدقيق ٠‏ 

أن أبا العباس موفق الدين ابن أبي أصيبعة c‏ موّرخ الاطباء 2 وان 
شئنا قلنا : « طبيب المؤرخين »  !‏ قد أوتي له أن ينفع الماء والباحثين 
عبر الاجيال › بمؤلفه النفيس L‏ الذي AG‏ يكون فريدا في التاريخ مثل فرادته 


۰ حوى‎ la 

Pas 

بها آبو مروان تلك النسخة التي قدمها الى صديقه ابن Ad‏ « الذي كان قد سأله 
الكتاب 2 وهو حذر ومشفق من أن ينتقد ااطبيب الشاب في كتابه من > Gob‏ 


A ck al الد ا و‎ elli ذلك‎ ae اليف :لو إن‎ lat 
ET كالتدر , اللحق‎ ٠ في هذه الخطبة لمضافة » بملاينات التأليف » ويصف‎ 
! » ٠٠٠ كارها‎ ٠٠٠ القته مضطرا‎ ٠٠١ منحط الرتبة‎ 


os‏ ناحيتي » آرى هذا التخريج مقبولا » وأضيف اليه : ان ابن رشد قد أعجب 
ب « التيسير » على كل حال » بدليل تصحه لقارئيه بالرجوع اليه ٠‏ ولكنه لم ينزه الكتاب 
عن أنه واحد من « الكنانيشش » › الا آنه « أوفقها » ! 


وآقول : اني أستمد من هذا تأييد! لما ذهيت اليه في تفسيري لعبارة : « واتتسخته i‏ 
کان ذلك سبيلا الى خروجه » » فان ابن رشد بعد تلقيه الكتاب » قد اتاح انتساخه لمن 
يريد » فكان ذلك de‏ رآيه . سبيلا الى انتشاره في Sub‏ قرطبة وغيرها c‏ يتلك الغطبة 
التي خص بها اين زهر التسغة التي قدمها الى صديقه الطبيب الفيلسوف ٠‏ 


99 ع 
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ابن أبي أصيبعة 
في السيةوالاثر 
الاستاذ محمد شعادة كرزون 
-١‏ في السيرة : 
ليس من البالفة في شيء القول أن أجل مصدر يعتمد في العصر الحديث 
في تاريخ الطب العربي الاسلامي في عصوره المختلفة , والى الثلث الاخي من 
القرن السابع الهجري > هو المصتف الجليل pow stl‏ يعيون الاتياء d‏ طبقات 
الاطباء لابن آبي أصيبمة الطبيب » الكاتب في تاريخ الطب والمؤلف في 
التراجم ٠‏ 


لقد حوى تراجم لاطباء من اليوتان والهند « والاطبام السريان وأطباء 
الاسكتدرية › وجنديسأ بور ‘ والاطباء النقلة d‏ العصر العياسي الاول « 
واطباء المربة قبل الاسلام » وأطباء الجزيرة والعراق وديار بكر ٠‏ وأطباء 
الشام ومصر » وأطباء المغرب والاندلس » فيما تقارب عدتهم أربعماثة ple‏ 
من وجوه هذه الصتعة وقنونها > وأورد تفاصيل وفيرة ومهمة عن تحصيلهم 
وثقافاتهم وآرائهم « ونوادرهم وعلاقاتهم بآمراء وملوك وسلاطين ووزراء 
وكتاب أزمانهم على من تعلموا , وبخدمة من التحقوا ومن تلقى العلم والتدريب 
على أيديهم ٠‏ ثم تنتهي كل سيرة من هذه السير بجريدة 2 يدك فيها مؤلفات 
ومترجمات ومقالات صاحب الترجمة وفصلة ٠‏ مستقصاة c‏ مما دل على علم 
غزين ومادة عظيمة ٠‏ استقاها من مصادرها في خزاثن الكتب العربية , في 
حاضرتي الدولة العربية oped‏ : ( الدولتان النورية والسلاحية في دمشق 
والقاهرة ) اللتين كانتا زاخرتين بهذه الكنوز فاغترف منها » تستوي في ذلك 
الخزاثن العامة ( كتلك التي كانت ملحقة بالبيمارستانات(١)‏ ) أو الخزائن 
الخاصة التي 3531 أطرافا من ذكرها لدى الحديث عن أصحابها خلال ترجمته 


(1: كان نور الدين قد وقف جملة كثيرة من الكتب للبيمارستان الذي أنشاه في دمشق 
وكانت في خزائن في صدر الايوان : ( ص MA‏ من عيون الانباء http://www al-maktabeh.eġmk‏ 


لهم « كخزانة المبشر بن فاتك وخزناتة ابراهيم بن الزفان » وخزانة بلمظفر 
بن معروف + صحيح أن هؤلاء كانوا قبل ولادة ابن أبي أصيبعة ولكنه 
ينص صراحة على آنه اطلع على هذه الكتب أو على شيىء متها (۲) ٠٠‏ 


بيد أن للام دلالة أخرى وهي ol‏ موفق الدين L)‏ المباس أحمد ين 
أبي قاسم بن خليفة بن يونس السعدي الخزرجي بن أبي أصيبعة كان باحثا 
كبيرا » وموسوعيا محترما » استطاع أن يعود الى عشرات من المراجع الهامة , 
حتى استوت له منها مادة ضخمة , كان من نتاجها هذا المؤلف الضخم الجليل » 
الى جانب ما أنتج من مصنفات أخرى ٠‏ 


ينجم في هذا المجال سؤال هو : لاذا لم يكتب موفق الدين سيرته الذاتية , 
وقد كتب لبضع مئات من أعلام الاطباء ؟ ٠‏ ولاذا لم ينزل ترجمته الذااتية 
منزلتها بين ترجماتهم ؟ ۰ 

لقد كان من عادة من تجردوا للكتابة في التراجم > أن يضعوا لأنفسهم 
ترجمة قيما يكتبون › فهذا موفق الدين عبد اللطيف BI‏ اکت ر 
وكتب علي بن رضوان سيرته وكذالك فعل الشيخ | ee‏ ابن سینا والرازي 
وغيرهم 2 ويمضي بنا التساؤل الى : ما الذي دفعه قوق اغفاله أن my‏ 
لذاته » أن يهمل الترجمة لابيه وجده » على حين كتب ترجمه لعمه رشيد الدين $ 


وهل يعقل أن كاتبا له هذا الحظ من العلم والثقافة والنشاط في الحفظ 
والتاليف والاشتفال “Relive,‏ الطب : كحالا ثم طبييا » وله هذه الميزة الفذة 
في كتابة العراجم واستقصاء مفرداتها من فطانها هل يعقل أن يكون قد phe‏ 
أغفاله ايراد ترجمة له ذاتية آمرأ عفويا » أو اهمالا غير مقصود ٠‏ 

هل هو من قبيل التواضع ؟ آم تراه ترك ذلك لفيره من كتاب السيرة 
واصحاب التراجم لعصره أو العصور اللاحقة كي ينزلوه منزلته التي يستحق 
بين الاطباء والمصنفين ؟ آم لعله أورد سيرته الناتية في مصنف hh‏ من 
مصنفاته الاخرى ؟ 


(۲) كقوله عن كتب المبشى بن فاتك ٠‏ « وكثير متها يوجد وقد تفيرت Ghd‏ الورق 
الذي له بفرق أصابه » ٠٠‏ وكذلك قوله عن كتب ابن الزقان : « انني قد وجدت 
كثيرا من الكتب الطبية وغيرها وعليها اسم اين الزقان والقاب الافضل عليها » , 
وواضح ol‏ قد اطلع عليها في خزانة الاقضل اين آمير الجيوش الذي اشترى 
منه عشرة آلاف مجلد liż‏ مته أن يرحل بها تأجر كتب عراقي ٠‏ هذا مع أن 
اقرانيم بن الزفان المدذكور قد خلف سوى هذه من الكتب عند وفاته ما يزيد 
على عشرين آلف مجلد ٠٠٠‏ أو قوله عن كتب « piles‏ ين المعروف » وان جميع 
كتبه لا يوجد شيىم منها الا وقد كتب على ظهره مكعا ونوادر مما lay‏ بال 
الذي قد صنف الكتاب فيه » وقد رأينا LS‏ كثيرة . من كتب الطب وغيرها 
من الكتب الحكمية وكانت لابي المظقر وعليها أسمه ٠‏ 


VEN كن‎ 
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ينفم » ٠‏ وكانت الصداقة الاكيدة والوثيقة بين جد موفق الدين أحمد وبين 
أستاذه الرحبي طريقا لان تجقله ‏ وعمه رشيدا قيله ب من خاصة تلاميذه 
وأحبهم الى قلبه ٠‏ 


ولم يكن رضي الدين أستاذا له في الطب علما وعملا فحسب بل كان له 
أستاذا في تاريخ هذا العلم وآربابه ٠‏ 


وتدرب في البيمارستان الكبير بدمشق fe‏ عمران بن صدقة الذي تقدم 
ذكره ٠‏ وكانت له طرائق حسنة في العلاج وتحقيق الامراض ( تشخيصها ) 
مثيرة للعجب وقد رآه موفق الدين يعالج ‏ ثمة ‏ أمراضا مزمنة كان أصحابها 
سئموا الحياة » ويئس الاطباء من pain‏ فكان برؤهم على يديه « بآدوية 
غريبة يصنعها ومعالجات بديعة عرفها » وقد أورد ابن أبي أصيبعة أطرافا 
منها في كتابه التجارب والفوائد )9( ٠‏ 


كما قرأ على موفق الدين يعقوب بن سقلاب ( 578 ه ) شیئا من كلام 
أبقراط , وابن أبي أصيبعة يمدح شرحه وطريقته في التدريس والتلخيص 
والتحصيل والاستشهاد الدقيق » وكانت هذه القراءة قد تمت في الممسكر 
المعظمي ( نسبة الى الملك المعظم ابن الملك العادل ) ء قبل أن يتفرغ للدراسة 
في دمشق » وكان شديد الاستقصاء في الامراض حتى يعالجها على الصواب ٠‏ 


tul‏ ابن البيطار sil)‏ محمد عبد الله بن [حمد المالقي ) النباتي ٠‏ ( ضياء 
الدين ) فكان فريد عصيره في ale‏ في النياتات والاعشاب : تحقيقها واختيار 
مواضع نبتها ونعت أسمائها وأنواعها 2 درس عليه دراسة عملية في دمشق 
وظاهرها c‏ وتعرف كثير! من التباتات في موأضعها c‏ كما قرأ عليه تفسيره 
لاسماء أدوية كتاب ( ديسقوريدس ) وكانت له طريقة موصوفة في التدريس 
فلا يفادر شيئًا الا وذكره 7 وما كان Si‏ دواء الا ويحدد موضعه من كتاب 
( ديسقوريدس ) و ( جالينوس ) وترتيبه بين الادوية في مقالته التي ورد فيها 

وكان من جملة شيوخه شمس الدين الخوبي ( أبو العباس أحمد بن 
الخليل بن سحادة بن jase‏ المتوفي في دمشق ق عام ٦۳۷‏ ه ) قرأ عليه التبصرة 
تا ع و الشرعية وشغل منصب قاضي القضاة 

مشق أيام الملك المعظم عيسى بن أبي oS‏ بن أيوب + 


)2( انظر صفحة ( 14۷ ) طبقات الاطباء + 
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وقرآ شيئا من العلوم. الحكمية على رفيع الدين الجيلي ٠‏ الذي صار 

القضاة في دمشق زمن الملك الصالح ie‏ الدين اسماعيل ياشارة من 
صديقه الوزير أمين الدولة »> ورفيع الدين هذا هو الذي حمل مصتف 7 
أبي أصيبعة الى الوزیں أمين الدولة , الذي كان قد رغب أن يكون في c athe‏ 
فآرسله موفق الدين اليه مشغوعا بقصيدة في مدحه ٠‏ 


ومن الطريف i‏ أن القاضي الجيلي حين تصفح نسخة من كتاب ابن أبي 
أصيبعة بحضور We‏ ولم تكن ترجمة الجيلي مذكورة في تلك النسخة c‏ 
Sb‏ وقال وهو ينظر الى ترجمة السهروردي معاتبا تلميذه : « ذكرت هذا 
وأفضل ما ذكرته » ٠ f‏ مشيرا الى نفسه 7 وكان موفق الدين قد قرأ عليه 
شيئاً من GES‏ الاشارات والتنبيهات لابن سينا » وكان بينهما أنس ٠ eS‏ 


ومن أساتذته سيف الدين الآمدى المتوفي سنة WY)‏ ه ) اشتفل عليه 
في كتاب رموز الحكمة من تصنيفه وكان سيف الدين صديقا لوالده ولولاه 
هذه الصداقة U‏ أقرأه GW‏ كان ضنينا بالعلوم الحكمية وقال له حين زاره 
في داره مع والده في دمشق : « ما رأيت ولدا أشبه بوالد متكما» ٠‏ 


واضح مما تقدم أن والده رغب أن يكون ابنه طبيبا U‏ لهذه المسنعة من 
شرف وجاه وأن والده لعب دورا في توجهه هذا وفي تيسير الطريق له ولتمهيد 
السبيل أمامه Itt‏ صداقاته الوطيدة مع اعلام المعلمين لهذه الصناعة , 

ينتظم أحمد تلميذا في جملة تلاميذهم » وننمس SSD‏ ذلك أيضا حين رغب 
هو أن JEW‏ شيئأ ويتملم على عبد اللطيف البفدادي وهو يحلب قبل أن يتوجه 
الى بلاد الروم فبعث الى والده يعتذر بالقول : « wate‏ ولد الولد أغلى من 
الولد وهذا موفق الدين ولد ولدي وأعن الناس عندي ٠٠٠‏ ولو أمكنني A‏ 
gi‏ اليه بالقصد ليشتغل علي لفعلت » ٠‏ 


وواضح أيضا أن BW‏ من المعلمين كان لهم اثر عظيم في تنشئته الطبية 
من الوجهتين العملية والعلمية c‏ وتهياً له من اجتماع هؤلاء الثلاثة الاعلام 
حظ عظيم من التمكن واشتداد الساعد وأعني بهم رضي الدين الرحبي 
والدخوار وابن صدقة » فكان بعد الفراغ من تدربه العملي على يدي الدخوار 
وابن صدقة يجلس مع الشيخ رضي الدين يعاين كيفية استدلاله على الامراض 
وما يصفه للمرضى وما يكتب لهم ويساله عن كثير من الامراض وعلاجها ٠‏ 


ويورد لنا صورة من ير نامج يومي كان أستاذه مهتب الدين dab‏ نفسه 
به وهو : العمل في البيمارستان ‏ تفقد المرضى من أعيان الدولة ب قراؤة 
ودرس ومطالعة ونسخ في داره ب دخول الاطباء والمشتغلين من الطلاب فالقراءة 


EE 
الممتدين الإمللمية‎ biża 


اننا وان LS‏ لا نستطيع أن نقطع برأي » فاننا نستطيع القول -مطمكنين_- 
ان هذا الكتاب العظيم في التراجم هو أجدر مصنفاته في أن يضم ترجمته 
الذاتية بين تراجم هؤلاء الجلة من العلماء » لاته مخصص ابتداء لهذا الغرض , 
مغرد له LI‏ كتبه الاخرى قلعلها تبرز حذقه في جاتب الطب ghall‏ الذي 
توف له » Gly‏ وان كانت هذه الكتب مجهولة حتى Lage‏ هذا فان أسماءهاً 
كما أوردها ga‏ لا تنبىء عن أننا نجد ضالتنا. بين دفتي واحد منها وهي 
» التجارب والفوائد » و « piles‏ الامم وآخبار ذوي الحكم » و « حكايات 
الاطباء في درجات الادواء » وهي لا تشجع من أسمائها على الافتراض — 


ناهيك عن الترجيح ‏ أن تكون ترجمته قد وردت في واحد منها (۴) كما ol‏ 


روايته لديوان أبي الحكم عبيد الله بن المظفر الاندلسي لا تحفزنا على مثل 
هذا الافتراض وهو الديوان المسمى بنهج الوضاعة ٠‏ 


وانن فان ما نفتقد من ترجمته التي نجهل لاذا أغفلها c‏ كان موضعها 
الحق هو هذا المصنف دون سائ مصنفاته الاخرى ٠‏ 


على آنه قد عوضنا قليلا من هذا النقص الذي نجده 6 ذلك فيما أورد 
من أطراف يسيرة من سيرته في في ثنايا حديثه عن أساتذته ومعلميه ومن تدرب 
يهم من الملماء والاطباء ز Ġ‏ في البيمارستان النوري بدمشق والبيمارستان 
الصلاحي في القاهرة » وكذلك حين plait!‏ في المعسكر المعظمي għa‏ في الحديث 
عن زملام دراسته أو أثناء حديثه عمن ترجم لهم من معاصريه من الاعلام أو 
ممن قرا لهم ٠‏ أو كانت tg‏ وبيتهم مراسلات أو لقاءات أو مطارحات 


٠ )6( شمرية‎ 

ان هذه النبذ الصغيرة اذا جمعت كان لنا منها على ضآلتها ما vin‏ 
استخلاص مشروع ترجمة ما نحسب أنه يكتب أوسع منها ٠‏ لو أنه اراد إن 
يخص نفسه بترجمة ذاتية ضمن كتابه ٠‏ أما اسمه فهو أحمد بن القاسم بن 
خليقة وكنيته يو المباس ولقبه موفق الدين وخليقة جده ( المولود في مشق ) 
وهو ابن يونس السعدي الغزرجي ابن آبي أصيبعة يرقى نسبه الى الصحابي 
الجليل سعد ين عبادة الاتصاري ي الخزرجي ممن شهدوا وقعة ( أحد ) مع 
الرسول (Ge)‏ وضمدوا جرحه في تلك الوقعة + 


(f)‏ نعتقد أن له كتابا خامسا هو كتاب اصايات المنجمين الذي أورد ذكره في ترجمته 


للبديع الاصطرلابي ( ص ۲٣۷ PVN‏ ) حيث يقول عن البرهان pel!‏ وقد 
OSs‏ آشياء منها ( حكايات عنه ) في كتاب اصايات المتجمين - 


+ ) والاخوانيات والتهاني ( ص548‎ call كان لموفق الدين شعن كثير في‎ (Ż) 
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ولد موفق الدين أحمد في دمشق سنة ستمائة للهجرة ) وفي قول بحدود 
065 ه ) وتوفي في صرخد سنة ثمان وستين وستمائة للهجرة ( وفي تاريخ 
وفاته شك ) ٠‏ 


والده سديد الدين القاسم بن خليفة ( المولود في القاهرة سنة OVO‏ 6 
كان من مهرة الكحالين يدمشق لعصره c‏ واليه آل نظر الكحالين فيها » وكانت 
وفاته في دمشق سنة ) ع5 (a‏ وكان قد خدم في البيمارستان النوري وقلعة 
دمشق ودفن في ظاهر باب الفراديس في طريق جبل قاسيون ٠‏ 


اختلف موفق الدين أحمد بن القاسم وهو صبي على الكتاب > وتعلم على 
الشيخ آبي يكر الصقلي » ثم صار شيخه في العربية والنحو ‏ بعدئد ‏ تتي 
(wall‏ خزعل بن عسكر بن خليل ٠‏ ثم U‏ أتقن العلوم ISLAM‏ تلقى صناعة 
الطب على والده ثم استن!د من معين غيره في طب العيون 


LI‏ الطب فدرسه على مشاهير الاطباع في عصيره » كمهذب الدين عبد 
الرحيم بن علي ( الدخوار ) ( المتوفي في سنة WA‏ ه ) ورضي الدين الرحبي 
وعمران بن صدقة اليهودي والسديد بن أبي البيان وابن ن البيطار العشاب 
وغيرهم وذلك في كل من دمشق والقاهرة ولكل من هؤلاء دور مهم في ثقافته 
الطبية النظرية والعملية » وفضل في تنشئته مما يقى به ويذكره مثلما يذكر 
عالم قاضل ما opal‏ من فضل في تعليمه وتكويته واعداده ۰ 


LB‏ ( الدخوار ) الذي كان يدرس الطب في دمشق NE See‏ ها 
وكان قد أقرأ كثيرا من أعيان الاطباء « ققد جاءه ابن أبي أصيبعة الى دمشق 
كي يقرأ عليه كتب ( جالينوس ) وكان قبل ذلك jas a‏ عليه :و في Kadi‏ 
ولازمه في وقت معالجته للمرضى في البيمارستان وتدرب عليه ثم باشر عمال 
صناعة الطب » ودريه مع الدخوار عمران ين صدقة c‏ فأصاب فائدة عظيمة : 
اقتبس منهما وانتفع من محاور!اتهما ومن مداواتهما للمرضى ووصفاتهما 
العلاجية ٠‏ وتحصلت له قوائد جمة من التدريب العملي على يديه » وللمتدريين 
من تلامنته: مشاهدات فريدة له في قاعة المحرورين وقاعة المحمومين في 
البيمارستان الكببي ٠‏ 


وقرأ في سنتي النتين وعشرين وثلاث وعشرين وستمائة على رضي الدين 
الرحبي LES‏ في الطب وخاصة ما يتعلق بالجزء għall‏ من كلام الرازي 
ones‏ وهو cub‏ معلم تتلمذ عليه جمهور كبير من أطياء الشام ممن خرجوا 
أنساقا بعدهم ٠‏ من طرائفه qas‏ أنه كان يقرا عليه GIS‏ للرازي في ترتيب 
تناول الغذااء : ( مرتان قي اليوم ومرة في pal!‏ الذي يليه ۰۰ ) فقال له 
الرحبي « لا تسمع هذا --- فالاكل عند الشهوة الصادقة للاكل هو الذي 


Fe lia ia 
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والمدارسة والشرح فالتعمق » وكان يكلف كل طالب من طلابه أن تكون نسخة 
من الكتاب المقرر في يده »> ويضع الاستاذ الى جانبه مراجعه اضافة الى حرصه 
أن تکون ‏ مع ذلك كله كتب الصحاح للجوهري والمجمل لابن فارس وكتاب 
النبات لابي حنيفة الدينوري c‏ فاذا L‏ انقضت فترة التدريس هذه تناول 
طعامه ثم بدأ مطالعته ٠‏ 


Sis‏ له فضلا مشكورا وهو وقفه لدار له كانت يدمشق فجعلها مدرسة 
يدرس فيها من بعد صتاعة الطب » وجعل لها أوقافا ضياعا وأماكن مستفلة 
كي تقوم بالانفاق على المدرسة والمدرس والعاملين بها » وأوصى أن يكون 
المدرس فيها الحكيم شرف الدين بن علي الرحبي 


هذا عن أساتذته ومعلميه في الشام » أما في مصر فلقد قرأ وتدرب على 
الشيخ السديد آبي البيان الاسرنائيلي الذي كان Lab‏ في البيمارستان الناصري 
بالقاهرة زمن الملك العادل أبي بكس بن آيوب وكان السديد حسن التاني Bal‏ 
الامراض وتحقيقها ومداواتها وكان مجيدا في تركيب الادوية 2 ومعرفة 
Malala taj‏ قرز علي a‏ اكز | للضي a‏ الا ee‏ 

كانت مقررة متداولة في البيمارستانات في mas‏ والشام والعراق > gs‏ 
L‏ لوا م كن 


وقرأ فيها كذلك على أفضل الدين الخوتجي في سنة اثنين وثلاثين وستمائة 
بعض الكليات من كتاب القاتون للشيخ الرئيس ابن سيتا ٠‏ 


أما معاصروه من الاطبام ممن عمل معهم في دمشق والقاهرة فهم كش : 

من زامله في الطلب على اأشيوخ الاوائل الذين سلف ذكرهم جمعته بهم 
اوقات الطلب والتدرب وأماكتهما « ومنهم من كان من مشاهين الاطباء لزمانه c‏ 
ومنهم من تولى مناصب ادارية أو قضائية رفيعة ومنهم من اجتمع به في القاهرة 
ودمشق من أطباء العراق والمفرب مثل شمس الدين الخسروشاهي الذي اجتمع 
به في دمشق فأعجبه سمته وكلامه وذكاءه وتحصيله ٠‏ وأعجبه قوق ذلك تعظيمه 
لشيخه فخر الدين الخطيب ٠٠٠‏ ومثل نجم الدين ين اللبودي وشرف الدين 
الرحبي وهو مدرس ( الدخوارية ) الطبية المتقدم ذكرها )1( وظل مدرسها 
الى أن خلفه عليها بدر الدين بن قاضي بعلبك يمنشور من شمس الدين محمود 
ابن الملك العادل وذلك في سنة سبع وثلاثين وستمائة ٠‏ 


(1) تم وقفها في عام 577 ه قبل أن يساق الواقف ( الشيخ الدخوار ) الى الملك 
. الاشرف وكان موقعها في BL‏ العتيقة قرب سوق التاخلين Ley‏ التدريس بها 
سنة 1۲۸ ه في احتفال مشهود وصفه ص 
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وكان شرف الدين هذا من أصدقاء ابن أبي أصييعة الحميمين وكانت 
بينهما مراسلات » تبين عن هذه العلاقة . ذلك آنه حين Goal!‏ موفق الدين 
mala‏ صرخد all‏ عن الدين أيبك المعظمي © راسله شرف الدين من دمشق 
وكتب له قصيدة oS‏ له فيها الاقامة في صرخد ء والابتعاد عن دمشبق » ورغيه 
في العودة اليها i‏ مذكرا ob!‏ بطيب العيش فيها » حاثا اياه أن ager‏ لوالد 
اغتم لبعده » فاجابه ابن أبي أصيبعة أنه ما كان مختارا حين فارق والده 
وابتعد عن أصحابه » شاكيا'لّه سوء حاله LIS‏ القوم لمجمتهم » مظهر! الحنين 
الصادق الى دمشق ٠‏ 


LIU [صحابه رشيد الدين الصوري الذي كان قد أهدى لموفق الدين‎ gay 
له » يحتوي على فوائد ووصايا طبية فبعث اليه برسالة شكر :355 كانت‎ 
لرشيد الدين طريقة فنة في التعرف للاعشاب والتصنيف في عملها حيث انه‎ 
كان يستصحب معه مصورا ( رساما ) وممه الاصياغ والليق فيتوجهان الى‎ 
فيعتب هذا لونه 2 ومقدار‎ c مواضع النبات فيشاهده ويحققه , ويريه المصور‎ 
وكان‎ ٠٠٠ ورقه وأغصانه وأصوله ¢ ويصور يحسبها ويجتهد في محاكاتها‎ 
طراوته فيصوره » ثم يريه اياه وقت كماله‎ ob! يري المصور النبات في‎ 
يريه اياه وقت جفافه ويبسه فيصوره › فيكون‎ għod وظهوره بزره فيصوره‎ 
النبات الواحد مصورا في الكتاب طبق حالاته المتبدلة المتتابعة في الطبيعة‎ 
٠ وتلك طريقة ممتازة في التأليف والايضاح‎ 


و کان سديدالدين بن رقيقه ( المتوقي سنة 1۳١‏ ه ) من أصحابه واظب 
على معالجة المرضى في البيمارستان النوري الكبير اعتبارا من سنة ٦۳١‏ ه 
وزامله ابن أبي أصيبعة في هذه الفترة في المستشفى نفسه حيث كان هو 
dh‏ المرضى وامتدت صداقتهما والزمالة الى أن توفى سديد الدين ( iu‏ 
٥‏ ه ) وكان موفق الدين قد انتقل في في عام WE)‏ ه ) الى صرخد ٠٠٠‏ 
وكثيرا ما كان سديد الدين يناشده الاشعار من شعره وقي بعضها وصايا طبية 
ds‏ بعضها تهنئه Gy‏ غيرها sly‏ + 


ومن أصدقائه مهذب الدين يوسف بن أبي سعيد › لقيه في دمشق وزاره في داره 
مهنئًا بسلامة العودة بعد أن أطلق من حبسه › وكان قد قيض عليه الملك الامجد 
وعلى جميع السمرة المتولين في دولته U‏ اشتد عسفهم Le JL‏ » وكان قد وزر 
له في بعليك وحظي cute‏ وحاز مقاما + 


ومتهم oul‏ الدولة أبو الحسن بن غزال بن أبي سعيد بن أخي مهذب 
الدين gala,‏ فكرة.٠‏ :وقن كان tal‏ ثم أسلم 2333 الملك الصالح صاحب 
حماه ثم يعليك , وكات جماعا للكتب الكثيرة الفاخرة في شتى pglall‏ وفي 


خدمته ساخ مخصوصون يه وكان قي الاصل صديقا wht‏ موفق الدين فطلب 


ĦA KA g 
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من الوالد وهو يدمشق > أن يبعث موفق الدين اليه بنسخة من كتابه الذي 
لهجت بالثناء عليه الالسن » كي تكون في خرانته الى جانب SST‏ من عشرين 
آلف مجلد نفيس فيها » فهياً له موفق الدين نسخة بخط الناسخ شمس الدين 


محمد الحسيتى وجلدها أربعة آجزاء »> وارسلها مشفوعة بقصيدة مدح واهداء 
الى أمين الدولة (۷) » رفقة قاضي القضاة بدمشق رفيع الدين الجيلي 
المتقدم MET)‏ 


وكان ينس الدين اب بن قاضي يعلبك من أصدقائه eas‏ وزميلا له ف 
الدراسة على مهنب الدين بن علي ) الدخوار ( Us‏ هذا فى الاشتفال We‏ 
حتى رحيله عن دمشق لخدمة الاثوف موسى بن الملك العادل ( wy‏ ه ) حيث 
سار بدر الدين مع شيخه ثم عاد الى دمشق 553 بعدئذ في سنة Wo)‏ 4( 
رياسة جميع الاطباء والكحالين والجرائحيين فيها ثم خلف الرحبي على التدريس 
بالدخوارية ٠‏ 


وأهدى ابن قاضي بعلبك الى موفق الدين أحمد نسخة من کتابه ( مفرج 
النقس ) فشكره برسالة وأبيات » Us‏ أخبزه والده  Gage Wy‏ الدين أن 
بدر الدين قد آلت اليه نظارة الطب ورياسة الاطباء بعث اليه يهنئه برسالة 


وفيها شمر (A)‏ ۰ 

وكان شمس الدين الكلي* زميلا له في الدراسة على الدخوار » 
وسمي شمس الدين ASIL‏ لانه أخذ نفسه بحفظ الكليات : الكتاب الاول 
من القانون لابن سينا ٠٠‏ وكان زميلا له في الخدمة في البيمارستان الكبين 
بدمشق ٠‏ 

ومن رقاقه في الطلب على الشيخ الحكيم مهذب الدين عبد الرحيم بن علي 
موفق الدين عيد السلام « وكان صديقا له » وكان قد خدم الملك الناصر 
يوسف بن محمد بن غازي صاحب حلب » ثم عاد الى دمشق لا ملكها الناصر » 
وكان موفق الدين عبد السلام قد كتب اليه فصيدة يتشوق فيها الى دمشق 
ويمدحه * . 


: ) انظر ص ( 778 ) ( طبقات الاطبام‎ (V) 
+ ) طبقات الاطبام‎ ( (VOT) انظر ص‎ (A) 
ان موفق الدين‎ Missa الاسلامية‎ alll يقول ( ماكس مايرهوف ) في دائرة‎ (e) 


تلقى | الطب على شمس الدين الكلي ٠ ٠‏ وليس في ترجمته للرجل ما يشير الى ذلك 
ولا ندري ما هو مصدره في هل العم 


)4( يعود تسب je‏ الدين الى الصحابي الجليل الانصاري اليثربي سعد ين ٠ Shas‏ 
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jes‏ الدين السويدي كان MIS‏ من رقاقه وكان والد عن الدين صديقا 
لوالده وكلاهما ينتمي الى Wk‏ يثربية من الانصار » وكانت ولادتهما d‏ 
سنة واحدة ودرسا قي المكتب ( الكتاب ) على الشيخ الصقلي المتقدم ذكره « 
والمودة بينهما قديمة » وخدم طبيبا في البيمارستان النوري الكبير »> ثم خدم 
بالبيمارستان الآخر يباب البريد c‏ وتردد الى القلعة Lab‏ للخاصة السلطانية , 
ودرس في الدخورارية c‏ وكان قد كتب تسخة بغطه ( كان يكتب على طريقة ابن 
البواب وله خط يشبه مود الكوني ) من كتاب متناقفيع الاعضاء لجالينوس 
بشرح bel‏ أبي صادق وخطه c‏ وكان قد استعارها من سديد الدين والد 
صديقه ابن أبي أصيبعة , ولم يكن قد وصل الشام غيرها ( سنة (a WY‏ 
وهي في جزأين وكان قد قال أبياتا حين فرغ صديقه ابن أبي أصيبعة من 
تاليف كتابه في تاريخ المتطببين المرسوم بعيون الاطباء يمدح له عمله ٠‏ 


ومن أصدقائه كذلك عماد الدين الدنيسري لقيه في دمشق لاول مرة 
سنة ) VW‏ ه ) وسمع منه من شهره , وخدم في البيمارستان النوري وكان 
قبلها يتردد على الدور اليوسفية في قلمة دمشق ٠‏ 

وكان يناشده الاشعار ٠‏ 

تدرب ابن أبي أصيبعة كما هو واضح Lu‏ تقدم في أماكن ثلاثة هي 
المفسكن المعظمي حيث كان والده وجلة من أساتدتنه هناك ( ابن سقلاب 
زالدخوار ) وفي دمشق G‏ في البيمارستان المنوري الكبير بين سنة 5١6‏ ه وسنة 
WY‏ ه ثم تملم في القاهرة في سنوات WE ٦۳۲‏ ه حيث اختص بمدها 
بأمي صرخد عن الدين أيبك المعظمي ٠٠‏ وكان $ الاجلال لاساتذته ,» محبا 
لهم بارا lab‏ » وكان شديد النهم الى المطالعة واقتناء الكتب )٠١(‏ › يهديها 
وتهدي اليه وانه كان IS‏ التحصيل Luna‏ للشعس بل انه يصرح أنه رواية 
ديوان تهج الوضاعة لابي الحكم عبيد الله بن المظق الاندلسي وهو ديوان 
فيه مجون وتهتك وهجاء وسخر مما يدل على أنه يتوفر على ميل الى المرح 
والمزاح والعبث البريء » وان كان شهره الذاتي فيه تمقف , وبعد عن مثل 
اشعار آبي الحكم ٠‏ 


)1°( يقول في التعريف بناسخ كتابه طبقات الاطباء انه كان ينسخ لهم الكتب ( له 
ولاسرته ) ٠‏ 


الجر 37 — 
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۲ - قيالآثر : 

يوضح اين أبي أصيبعة في مقدمة KUS‏ الباعث الذي حفزه على أن 
يشرع في تاليف مصنفه طبقات الاطباء وهو الافتقار الى مرجع شامل في معرفة 
طبقات الاطياء وكتلك يوضح خطته في التأليف ألا وهي أن Sb‏ المتميزين 
من أرياب هذه الصتاعة ( الطب ) قديما وحديثا « وتصتيقهم طبقات وفق 
الزمان والمكان c‏ مع ايراد تبت من أقوالهم ونوادرهم ومحاوراتهم 7533 شي ء 
من أسماء كتبهم » ثم يحدثنا عن تقسيمه الكتاب الى أبواب يعددها فتصل 
الى خمسة kisi: LL jie‏ في LES‏ وجود صناعة الطب وحدوثها وآخرها 
طبقات المشهورين من آطباء الشام ٠‏ 


3 ظني أن ما أفصح dic‏ من ياعث ليس هو الوحيد وراء هذا النتاج 
القيم > Lily‏ وراءه ثقافة ممتازة عميقة توفرت للرجل 6 وفكر موسوعي 
aly‏ ضح , يدفع صاحبه دفعا الى التعبير dis‏ وإلاباتة عن مكنات debe‏ القدة 
والمنرعة , قهر مطالع ممتاز نهم » يدل على ذلك عدد جم وقي من المراجم 
تهيا بين يدي عمله , وعد sil‏ اشطلع عليه » قدفمه الى Sig‏ والاستقصاء 
فالتصنيف مع ميل في al Gb‏ اي ر في انه الكل كان FU ba‏ 
SS‏ أعلام عصره » وقد صرح his‏ فى ترجمته لحنين حيث يقول : . 
وجدت من هذه الكتب كنبا كثية وكثي منها اقتنيته دهي مكتوبة مولد الكوفي 
بخط الازرق كاتب حنين ares‏ ومثل هذه اللاحظة ترد في غير واحدة من 
الترجمات التي عملها ٠‏ 


ثم ان pee‏ الرجل ‏ العصر الثقافي gs)‏ كان عصير bles‏ 
نجرت ‏ قبله وبعده — مجموعات هائلة من المصنفات العربية في AU:‏ العلوم + 
وكان قد تهيا في نتساج الثقافة المربية ‏ حتى ذلك الوقت ‏ مصنفات في 
الطبقات kelb‏ في شتى العلوم من طبقات المحدثين الى.طبقات القراء > 
طيقات الادباء والشعراء طبقات النحويين وطبقات الاطياء c‏ واذن قلم يكن 
مصنف ابن أبي أصيبعة فريدا GL B‏ > ولا في لونه فلقد آلف غيره في هذا 
المجال c‏ وان كان مصتفه هو يتمين عنها يأشيام نذكرها في موضعها من هذه 
الدراسة ٠‏ 


eet Li‏ الكتاب فقد ذكر اسمه في معرض ترجمته لامين الدولة وهو 
الشريف النا سخ شمس الدين محمد الحسيتي 1 S33‏ أنه كثيرا ما كان ينسح 
لهم الكتب ( واغلب الظن أن الض.مير عائد هنا عليه Jes‏ أبيه وعمه الذين 
يشكلون أسرة مثقفة جيدة الثقافة احترف أفرادها الطب وكان لكل واحد 
متهم في فى مجالها ols‏ غير قايل ) واستفادت هذه الاسرة من اقترابها من الاسرة 
الايوبية فائدة جليلة » كان لها آثرها الخطير في مستقيلهم الثقافي العلمي , 
مما آتاح لهم التعلم ومصاحبة رجال الدوئة وأعياتها ٠‏ 


http://www.al-maktabeh.com £- Wide 


مدح ابن أبي أصيبعة das‏ ناسغه الشريف المذكور وأشاد باتقانه 
العربية وأخيرنا عن قطع الكتاب ges (gohan! wy)‏ أجراثه (أربعة أجزاء) 
وذكر تاريخ الفراغ من نسخه ( أوائل سنة ثلاث وأربعين وستمائة ) ومكان 


اسع ( دمشق ) ٠‏ 


مما سبق يتضح أن هذا الكتاب كان موجودا قبل أن يهدى الى أمين الدولة 
سنة ثلاث وآربعين ويتبين ذلك أيضا من عدة تلميحات واشارات وردت تؤكد 
هذا الوجود : أن Gey‏ أمين الدولة أن تضم خنانته هذا المصنف الذي FIS‏ 
اطراؤه والذي تقدم الحديث عنه في القسم الاول من هذه Luly!‏ لتدل de‏ 
أنه يستهدي شيئا موجودا » سمع الثناء عليه من الآخرين »2 ثم أنه قد تقدم 
ol‏ المؤلف قد تلقى Lee‏ من أستاذه الجيلي قاضي القضاة 2 حين اطلع على 
الكتاب فلم يجد ترجمته مدرجة في التراجم » ومن المؤكد أن الملاحظة هذه 
تنصب على اطلاع الجيلي على نسخة سابقة على النسخة التي حملت الى آمين 
الدولة » لان النسخة الاخيرة كانت تحوي Las‏ للجياي ٠-٠‏ ونمتقد أن 
الكتاب قد مر بتطورات كانت تطرأ فيها عليه زيادة في كل مرة ففي المرة 
الاولى التي اطلع فيها رفيع الدين الجيلي على نسخة من هذ! الكتاب كانت 
خلوا من ترجمته فمتب عليه , وحين أهدي الى أمين الدولة » كانت النسخة 
المهداة تحتوي على ترجمة الجيلي » ثم انه يترجم لامين الدولة Sa‏ تاريخ 
وفاته ( ! !( كيف بهدى الكتاب الى رجل دولة استهداد ثم يسجل في ترجمة 
المهدي اليه تاريخ وفاته ؟! والتفسير المعقول لهذا الاضطراب هو ما قدمنا من 
أن هنا الكتاب قد مر بتطورات كان في كل وآحدة منها يزاد عليه والا فكيف 
Le‏ له أن Su‏ تاريخ وفاته ( 1448 ه ) ويسهب في ذكر هذه الوفاة وما 
حصل له من المحن الى حين شنقه بالقلعة بالقاهرة نتيجة الصراع المحموم الذي 
اشتد بين أفراد الاسرة الايوبية في مصير والشام ٠٠٠‏ ثم ان اضافات ثالثة 
قد حصلت على هذا المؤلف بعد سنة VEA‏ وهي تخص الترجمات التي ذكر وفاة 
أصحابها بعد هذه السنة مثل ترجمة نجم الدين clad!‏ ( ت 10١‏ ه ) وبدر 
الدين بن قاضي بعلبك ٠‏ 

ومن المؤكد اذن OF‏ هؤلاء لم تكن ترجماتهم مذكورة في النسخة المهداة 
الى خرانة أمين الدولة » أو على الاقل لم يكن تاريخ وفاتهم مثيتا لانهم كانوا 
أحياء عند الاهداء ( في سنة 147 ه ) ٠٠١‏ وأشد من ذلك اضطرابا أن 
في الكتاب ترجمات لاناس كانت وفاتهم يعد وفاة المؤلف ٠‏ ( اذا سلمنا ان وقاته 
كانت فعلا في سنة 514 ه ) Las‏ ترجمتان واحدة ليعقوب السامري وكانت 
وفاته سنة ١م"‏ والثانية لتلميذه ابن القف ووفاته سنة ٦۸۵‏ ه * وحل 
هنذا الاضطراب المشكل هنا L‏ كما تقدم  unl‏ افتراضين Las‏ : اما أن تكون 
وفاة ابن أبي أصييعة ليست في عام WA‏ ه واتما في عام VAS‏ ه وما بعد 


— di 
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حتى يمكن القول انه ترجم لاثنين مات آخرهما في عام 546 ه أو أن نقول 
أن زيادة رابعة قد وقعت على hia‏ المصنف فأضافت ترجمة هذين العلمين 
ونحن ترجح الافتراض الاول ونميل الى الشك في وفاة ابن ol‏ أصيبعة GY‏ 
حين يترجم لتلميذه ابن القف يقول : لا زمني ٠٠‏ وقرأ علي ٠٠‏ وأمثال هذه 
العبارات مما يدل على أنه هو الذي يكتب الترجمة وليست الترجمة من 
اضافات ٠ clad!‏ 


ds‏ تاريخ النسخ والاهداء اضطراب اذا ما قورن بوفاة الجيلي ٠‏ قالفراغ 
من النسخ كما ورد في ترجمة أمين الدولة من قول اين أبي أصيبعة كان أوائل 
سنة ثلاث وآربعين وستمائة وحمله الجيلي الى المهدى اليه » وفي ترجمة الجيلي 
( ص۱۲۷ ) SA,‏ تاريخ وفاته على أنه عام VEY‏ ه hing‏ غير معقول 2 ان 
وفاة الجيلي كانت بعد اهداء الكتاب وخروج المهدى اليه من دمشق وذلك 
كان في سنة14كما هو في قول ابن آبي أصيبعة وكما هو ثابت فيالتاريخ(١1) ٠‏ 


لقد حظي الكتاب باهتمام وتقريظ أعلام عصر المؤلف ففضلا عن اهتمام 
أمين الدولة ان يخص بنسخة من الكتاب في خزانته » يجري عليها SU‏ والاحسان 
والثنام c‏ واضافة الى عتب الجيلي وحرصه أن dawl OS‏ بين اعلام من 
حوتهم النسخة » فاننا نقع على مديح له في عبارة الوزير الصاحب بن مطروح 
وزيں اللك الصالح نجم الدين أيوب حين يقول له : « ما سبقك الى تاليف 
كتابك في طبقات الامم أحد » وبغض النظر عما في العبارة من حكم قابل 
للنقاش فانه تقر يفل للكتاب واشادة بأهميته 2 وكذلك os bb‏ شيئا مماثلا 
في ترجمة رشيد الدين أبي حليقة حيث يقول (VT)‏ : « ولا اجتمعت بالحكيم 
رشيد الدين أبي حليقة وكان قد ub‏ أنني ذكرت الاطباء المشهورين من 
ale]‏ ووصفت علمهم وفضلهم فتشكن. مني » ۰ 


UI‏ مهذب الدين سعيد ابن أبي حليقة فيكتب اليه في سنة سبع وستين 
وستمائة وكان أيو سعيد اذ ذاك في المعسكر المنصور الظاهري يقول : « انه 
وجد mans‏ نسخة من هنما الكتاب الذي آلقه في طبقات الاطباء c‏ وقد اقتناها 
وصارت في the‏ الكتب التي حواها » وبالغ في الوصف الذي يدل على كرم 
أخلاقه وط أعراقه » وكذلك قرظ الكتاب شعرا صديقه عن الدين 
السويدي و[نشده قصيدة منها : 


)11( كان ترسيم الجيلي في متصبه في عهد السلطان الملك الصالح عماد الدين اسماعيل 
الذي ملك دمشق سنة لا“ ه وأخذت مته تة ٦٤١‏ ه : الاعلاق الخطيرة 
ج 1/7 ص ۲۰۰ وقوت القلوب في مناقب بني آيوب ص ۴۷۱ ص ۳۸۰ ٠‏ 

+045 صفحة‎ ts! (11) 
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» الفاخره‎ LI JI del abs : الدين بلغت المنى‎ Gaye» 
» ه حملت في التاريخ من قد مضى : وان غدت أعظمه نآخره‎ 
» فخصك الله باحسانه : في هذه الدنيا وقي الآخره‎ « 
ما هي المصادر التي اعتمدها اين أبي أصيبعة في تصنيق كتابه القيم هذا ؟‎ 
ان المعلومات الثرة الفزيرة التي حواها الكتاب استقاها المؤلف من‎ 
daly كل‎ Ġ3 2 مصادر عدة هي النقول والمشافهات والمماينات المشاهدات‎ 
. من هذه المصادر تلحظ الجهد العظيم ف التحصيل والاطلاع والتقييد‎ 
وهو حريص أشد الحرص على أن يذكر لك من أين استقى مادته فقي مصادره‎ 
المكتوبة نجد أنه قد استفاد من ما ينوف عن اثنين وخمسين مرجها مكتوبا(ب*«)‎ 
تشكل خزانة غنية جدا في الطب وعلومه المساعدة » وتاريخ الصنعة » وترجمات‎ 
هذا غير نقوله عما لم يصرح بذكن‎ c وأسماء كتبهم ومصنفاتهم‎ c أعلامها‎ 
فهو‎ Olea DS عن فثيون‎ Lda] كتقوله التي‎ c الكتاب وانما ذكر المؤلف‎ 
ولم يدرج فا ترجمتة سوى كتاب‎ ٠ باسم الكتاب الذي نقل عنه‎ cre لم‎ 
٠ واحد(۱۳) وهو ليس من الكتب الت تتحدث عن تاريخ الطب والاطيام‎ 
: أو تقوله التي قدم لها بقوله‎ ٠١ (VE) eal أو قوله نقلت من رسائل ابن‎ 
EKO كثير من المواض‎ B نقلت من بعض التواريخ » وهي عبارة ترد‎ « 
: أو‎ )١7(» أو قوله : « وفي التاريخ‎ ٠٠ )١5(» وجدت في بعض الكتب‎ « 
٠٠ (VA) نقلت من خط بعض المشايخ‎ « 
: يلاحظ على هذه المصادر المكتوبة أنها تقع في ثلاثة أقسام‎ 
٠ منها ما يتعلق بالعلوم الطبية المحضة » أو تاريخ الطب‎ ١ 
٠ ومنها ما يتعاق بالعلوم الحكمية والعلوم المساعدة لصناعة الطب‎ ۲ 
٠ ومنها ما يتعلق بالتاريخ العام وتاريخ الادب‎ ٠ 


05 

)16( انظ صفحة 601 ٠‏ 

)10( انظر صفحة ۱۹۲ ۲۰۲ ۲۲۵ ۴٠۵‏ 

(11) انظ صفحة £V0‏ + 

TAL OLY انظ صفحة‎ (1Y) 

٠ ٦٠۳ انظ صفحة‎ (A) 

)2( تجدها في ثبت ملحق بهذه الدراسة Gabe)‏ رقم ١‏ ) - 


لد أبعاث المؤتمر الثامن 


aide‏ الممتدين الإملامية 


وأما المشافهات فهي كثيرة وطبيعي أنه استقاها من أعلام عصره : شيوخه › 
وزملائه في العمل وأصحابه من المثقفين من أصحاب المناصب الادارية قضاء 
ووزارة من المهتمين بشؤون الثقافة العامة والطب وتاريخه والادب وتاريخه 
والتاريخ العام والسياسي منه يشكل خاص * Gals‏ عدة من شافههم وروى 
أطرافا من أحاديثهم أربعة وآربعين علما )32( هم صقوة اعلام الثقافة d‏ 
عصره خاصة pali d‏ الطبية وتاريخها متهم alt‏ والنحري والكاتب 
والعواد والتاسخ والكحال والوزير والكتبي هن! سوى ٠٠٠‏ من لم ینکر 
أسماءهم tel ne‏ بل أجمل القول : » hus‏ بعض الاطباء(۱۹) ۲ » أو قوله : 
» حدثتي بعض بعض (f- Jem nal!‏ » وكذلك NS‏ حدئتي ب شن قار 
العجم(١؟)‏ ) » أو « حدئتي بعض آهالي حلب »(77) ٠‏ 


Ly‏ المشاهدات المصدر الثالث لهن! الكتاب وقد تمت هذه المشاهدات 


ف أربعة مواضع هي دمشق وصرخد والمفسكر المعظمي والقاهرة c‏ ولا pis‏ 
له أماكن غير هذه أقام فيها أو دون شيئًا من مشاهداته فيها سواها ٠‏ 


وهذه المشاهدات غنية بالمعلومات الطبية والنكات والنوادر وطرائق 
التدريب c‏ وما يكون بين الاطباء من تعاون أو بفض وتحاسد c‏ ومعابثات » 
وأحوال « مثلها في ذلك مثل المصدربين السابقين : النقولات والمشاقهات ٠‏ 


في دمشق عاش منذ مولده والى أن انتظم بالممسكر المعظمي ٠‏ ثم عاد الى 
دمشق وارتحل إلى القاهرة »> وكان هناك سنوات اثنين وثلاث وثلاثين وأربع 
وثلاثين(* )يدها aol!‏ يشاب سرد Mn‏ اريخ ولات 4 وهلا لا يعني 
انقطاعه عن دمشق ق ففيها أهله وأصحابه » وهي ملعب طفولته ومقنى شبابه ' 
كان يتردد عليها وخاصة سنة VEY‏ ه حين اصطحب مسودات كتابه ليهيىء 
نسخة منها يهديها الى أمين الدولة كما تقدم الخير بذلك ٠‏ 


)46 34( تجد أسماءها في ثبت ملحق بهذه الدراسة ( ملحق رقم ۲ ) ٠‏ 

٠ ٤4١ انظ صفحة‎ (14) 

٠ ON) انظ صفحة‎ )۲١( 

+ VEY انظ صفحة‎ (YS) 

٠ 1٤٤ صفحة‎ bs! )۲۲( 

(١٠)مكرر‏ وربما كان فيها سنة احدى وثلاثين آيضا sae‏ تكن اقامته في القاهرة في هذه 


السنوات اقامة متصلة ؛ فهو قد كان في دمشق مع أستاذه ابن البيطار العشاب 
في سنة ثلاث وثلاثين وستمائة ( ص 887 ) + 
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فمن مشاهدأته ما رواه من نادرة للاسعد المحلي يعقوب بن Għal‏ صديق 
das‏ رشيد الدين حين عاد بعض نساء أهله ( آهل المؤلف ) وكان عرض لها 
مرض تطاول Leb‏ » فأعطاها علاجا © أقراصا قال انه ركبها خاصة لهذا 
امرض ٠‏ ومؤدي الخبر ها هنا الاشادة ببراعته في التشخيص ودقته في اعداد 
es ae‏ الذي ركبه ) فلما تناولتها وفق ما رتب شفيت : 


Guo )‏ تنظيم العلاج ) 


أو ما شاهده من حسن GU‏ الشيخ السديد ابن أبي البيان لمعمرفة 
الامراض وتحقيقها ( التشخيص ) وذكر مداواتها وبراعته في تركيب الادوية 
بمقاديرها وأوزانها حتى للامراض التادرة من سفوفات وأقراص وأشربة ٠‏ 


وكذا ما شاهده من ذكاء ابن البيطار وفطنته ودررايته بالنبات والاعشاب › 
وما رآه من حسن GU‏ الحكيم عمران في المعالجة وتحققه للامراض مما يثير 
العجب » من ذلك ممالجته مفلوجا حتى برىء في البيمارستان الكبير يدمشق 
ووصقاته للمزاوين لمرضياه حسب ميولهم c‏ ومعالجته أمراضا کشر 5 مزمنة 
قد bel‏ شفاوها » فشفى الحكيم أصحابها بدوائه وعلاجه(۲۱) ۰ 


بوما شاهده من ملح أستاذه مهذب الدين في صناعة الطب وغرائبه في 
المداواة » وتحققه للامراض »> والعالجة فقد عالج مريضا بمرض الجنون 
السبعي ياضافة مقادير من الافيون الى ماء الشعير الذي كان يسقيه فشفي 
أو كشفه لطلابه حالة مريض نبضه ضعيف في اليمنى قوي في اليسرى 2 وهي 
UL‏ نادرة في الناس مما يشتبه على الكثير من الاطباء » فيؤولون ضعف النبض 
عندهم الى مرض وماهم كذلك ٠‏ 


وما عاينه من LES‏ استدلال الحكيم رضي الدين الرحبي على الامراض 
وما يصنفه بموجب ذلك للمرضى وذلك في البيمارستان النوري الكبير بدمشق 


وما رآه من براغة oly‏ في معالجة العين الميؤوس منها أو مما تكون 
مداواتها بالحديد ( الجراحة ) Li jus‏ يالدواء ويستفني عن الحديد ٠‏ 


وما شاهده وسمعه من اطراء وعلم الدين قيصر لعمه رشيد الدين لشدة 
ذكاثه واستيعابه وقدرته على التحصيل c‏ حيث كان يدرس عليه علم الهيئة 
( علم البحث عن أحوال الاجرام السماوية ) oD‏ بين يديه في نحو شھر ما 
يتعلمه غيره في خمس ستين !! + 


- 14۷ _ 1١١ مكرر) انظر صفحة‎ f) 


كب 318 


aide‏ الممتدين الإملامية 


يبدأ GES‏ بعد صفحتي العتوان بترجمة لابن أبي أصيبعة » والترجمة 
ليست دقيقة ولا وافية وتحتل الصفحتين ۵ 1 ولا تحمل اشارة إلى متشئها , 
ثم تأتي مقدمة ابن أبي أصيبعة لكتابه على الصفحات ( ٠ (AV‏ ثم las‏ 
مادة الكتاب بالباب الاول ( ص١١‏ ) وتنتهي المادة في نهاية الباب الخامس 
عشر وهو آخر الابواب يترجمة اين القف ( ص (VIA‏ ولا تشتمل النهاية 

على ذكى الفراغ من النسخ pels‏ الناسخ ومكان النسخ على ما جرت عليه 
A‏ الناسخين i‏ ثم يلي ذلك قهرس المواضيع ( ص ۷۷١ ۷٦۹‏ ) وهو 
فهرس ناقص قليل الفائدة لانه يكتفي بترقيم su‏ الباب دون ترقيم صفحات 
كل علم من الاعلام في هذ! الباب يلي ذلك الصفحات ( ۷۷۷ (VAT‏ وفيها 
فهرس للاعلام والاماكن سي ء الاعداد عديم الفائد5 ٠‏ 


والكتاب من خلال هذه الطبعة مليء بالاخطاء عامس بالاوهام التي وقع 
فيها الناشر منها : 

) س طا‎ - 4١8 ما يقع خطأ في ترقيم الحاشية ( انظر ص‎ Les ١ 
۰ (Vb Ge) 5 


؟ — يميل إلى حاشية غير موجودة أصلا ( انظى ص ٤۷۷‏ ) = 

f‏ = يخطىم في فهم معاني المقردات فيشرحها شرحا خاطنًا نايعا من سوم 
الفهم ( انظر ص "١٠١‏ ) فلقد قهم معنى البذرقة على أنها التبذين على حين 
آنها تعني في السياق التي وردت فيه الخفارة(١۳) ٠‏ 


٠ (TV) يخطىء في الاماكن أسمائها ومواقعها‎ — ٤ 


ه ‏ يخطى في e.‏ اسم تاج الدين بن الحسن الكندي 
الى النكدي (TT Jeg seal‏ 


51 يخلط بين اثنين من أعلام الصحابة هما سعد بن عبادة ( الجد 
الإكبر للمؤلف ) وسهد بن معاذ ( الجد SY‏ لصديقه السويدي ) انظر ص 
YOR ge NIT‏ ۰ 


٠ انظ اللسان مادة بذرق‎ (f) 
! انظر ص ۱۱۸ حيث يتحدث عن مسكن جالينوس وهو في سمرنا بالقرب من قرية‎ (FI) 
وكذلك انظر ص £08 حيث يقول عن‎ ٠٠ والصواب بالقرب من قره‎ ts 
وهو الكان الذي كسر‎ lp واديكتمان آنه ( على ما يعتقد كذا ! ) في لواع‎ 
VEN Ge ahs فيه قطن التتار وهو $ فلسطين والحادثة مشهورة معروفة واتظن‎ 
٠ في ترجمته للسهروردي فيسمى المدرسة الحلاوية المدرسة الجلاوية‎ 


٠ YY) JAF VAP ٦٥۲ 8797 انظ ص‎ (FT) 
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٠‏ يخطىء في التاريخ فيقول عن وقاة نور الدين محمود أنه توفي 
سنة ayy)‏ وخمسين وخمسائة ثم يقول انها في سنة تسع وستين وخمسائة(؟؟), 
والتاريخ الثاني هو الاصوب » وكذلك قوله عن وصول رشيد الدين أبي حليقة 
الى القاهرة سنة تسع وخمسمائة وهذا خطأ لأنه Sb‏ أنه ولد سنة gut‏ وتسعين 
وخمسمائة في tali‏ جمبر ٠‏ 


JA‏ يتحقق من تاريخ ولادة المؤلف ( ٠٠١‏ ه آم 040( ؟ ٠‏ كما 
لم يتحقق من تاريخ وقاته التي جعلها يحدود VIA‏ ه على حين أننا oy‏ أن 
المؤلف ترجم لمن كانت وقاتهم يعد هدا التاريخ ( (a TA)‏ وكذلك ترجمته 
لابن القف ( 144 (a‏ (084". 


أما عن الاخطاء المطبعية املاء ونحوا وتصحيفا فحدث عنها ولا حرج » 
فلقد ote‏ على جملة منها بلغت عدتها نيفا وخمسين (gp)‏ * 


توفرت لهذا المصنف الجليل من الاسياب جهلته من الاهمية بمكان ونذكر 
فيما يلي طائفة متها : 

e ١‏ حر را Bi‏ :الطب أو من اشتفلوا 
بصناعته أو qalu‏ آ<, رى مساعدة ضرورية مكملة لهذه الصناعة ٠‏ 


وهنا يتبادر الى الذهن سؤال وهو لاذا لم يترجم opolal‏ ابن الم 
مع أنه WS‏ النقل عنه , ثم (SU‏ لم يترجم لمعاصره ابن النفيس (۷ AY‏ 
ولم ترد الاشارة اليه ولو في معرض الحديث عن آخرين كما هو حاصل أحياتا 
في ترجماته للبعض اذ أنه يورد GILLI‏ من أخبار من pole‏ المترجم له من 
أعلام هنا ٠ (FO) gall‏ 

وهل يكفي هنا في تعليل افتقارنا لترجمة ابن النفيس الافتراض أن ابن 
النفيس أغفل لا كان يعانيه من الجراحة جريا على sole‏ العرب الذين كانوا 
لا ينظرون الى الجراحين ( أو الجرائحيين باصطلاح تلك الحقبة ) نظرة 
عدم الارتياح بله الاحترام » با يلحق عملهم بالجسم الانساني من تشويه 


۰ 1۳۷ انظى على التوالي ص 578 وص‎ (FT) 

٠ 582 وص‎ VAY انظر على التوالي ص‎ (FE) 

)8( وردت في ثبت خاص في نهاية الدراسة ‏ ملحق رقم (*) ٠‏ 

(FO)‏ ففي ترجمته لعمه رشيد الدين تجد أطرافا من آخباره هو sleds‏ والده > وفي 
ترجمته لامين الدولة ae vas‏ عن رفيع الدين الجيلي وقي آخيار رفيع الدين 
نجد آخبار! عن السهروردي ogi: ٠‏ 


= VAS 


مشتية الممتدين الإملامية 


الا أن piu‏ مشاهداته وأهمها وأوقرها كان قد أورده في obs‏ «التجارب 
والقوائد (FY)‏ « “ 


يتبع ابن أبي أصيبعة في الترجمة أسلوبأ نمطيا واحدا » وقد تمتد 
الترجمة على عدة صفحات تتراوح بين għall‏ £ الواحدة الى العشرات الاربع 
الا أن ترجمات أخرى قد تتضاءل الى أن تفدو من يضعة آسطر ٠‏ 


يتناول في الترجمة جوانب كثيرة من حياة المترجم له تتضمن كلاما كليا 
حول أخباره ‏ مكانته وفضله تعمقه الصنعة ‏ عصيره de, d‏ 
ومسكنه c‏ تحصيله ومعلميه c‏ ثقافته c‏ نبد من آرائه c‏ صفته وأخلاقه عاداته 
ونوادره علاقاته Sheol‏ وأعلام عصيره ممن كان في خدمتهم أو خدم معهم , 
والاماكن التي خدم فيها ثم każi‏ مصنفاته وانتاجه . 


لم IET) ph‏ الاسم كاملا ) الاسم والكنية واللقب 2 ولا تاریخ تم المولد 
والوفاة ) ٠‏ يعض pela]‏ المتقدم ha fi‏ قد ترد في بعض Call‏ كاملة 
وقد يغيب poe‏ أو عناصر في ترجمات بعضهم الآخر وقد يجري التركيز على 
pote‏ فيتوسع فيه عند واحد c‏ دون سائر العتاصر ولا يخلو qall‏ من بعض 
الاستطرادات والغواطر والشمر ٠‏ 

وهو محقق لا يقبل الكلام على علاته » بل يناقش ويثبت وينفي » ويعارض 
ويقابل ويحتاط ويتحفظ ويفحص 6 وعلى الرغم من اعتماده أساسا على 
المنول فاته شديد الانتباء الى ما يع tha)‏ من تدافضن في في تقل خبر من جهتين 
مختلفتین(۲۵) ويرد التناقض إلى النساخ أحيانا(؟ 7) ٠‏ 

: ولا تخلو عبارته  أحيانا  من لفظ من الدخيل‎ c انشاؤه فمتوسط‎ LI 
جامكية ( عن المنح السلطانية ) دستور ( عن الوصفة ) أقر باذين ( كتاب‎ 
مما كان‎ ٠٠ الادوية ) بيمارستان ( عن المستشفى ) علة ( الورشكين ) الخ‎ 
انشاء زمانه » ومصنفات عصره » وقد يستعمل‎ dy » شائما استعماله في التعامل‎ 


(۲۲ مكرر) انظ صفحة 14۷ - 
LS (TĦ)‏ في ترجمة جالينوس ٠‏ 
)16( انظى صفحة ۳۴۲ على سبيل المثال + 


)12( حول الغلاف في حياة جاليتوس على سبيل المثال ص ١١١/٠٠۹‏ من خبرين أحدهما 
منقول عن يحيى النحوي والثاني من سيرة جالينوس ٠‏ انظى كذلك صفحة ۳۹۱ - 


JA, )11(‏ ذلك : « وقد يكون سبب هذا الخلط من النساخ pats‏ حتى تحصل 
حجة يضمل بها من لم يفحص عن حقائق الامور » ٠‏ 
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bus‏ خاصا ( الأدر ج دار ( ٠‏ وقد يستعمل ألفاظا ols‏ مدلول خاص 
كاستممال لفظ الدار يمعتى أمل البيت i‏ أفراد الاسرة وعلى الخصوص 
الزوجة كما هو شائع في بعض GLU!‏ المحكية في ريف epee el aks‏ 
وخاضة الصفيد »> وقد ترد ألفال خرج يها عن معناها الاصلي الى معنى 
مستحدث : خدم بمعنى آبدی الاحترام والطاعة , التحية الخاصة السلا 
الخ sh ٠ ٠‏ يستممل آلفاظا يبلغ بها الخروج عن معناها الاصلي. الى اسلوب 
العاميات : ( توجديه بىعنى تظهري له ) ( وكان یری لها کا ) بمعنى 
يستمع لرأيها - وقد تصل بعص عبار اته الى ue‏ الركاكة(۳۷) > بل قد eh‏ 
قي الخطا النحوي ٠ (TA)‏ 


تشر الكتاب لاول مرة الالماني أوغست مولن August Muller‏ في عا 
ww ۱۲۹۹ (‏ — ۱۸۸۲ م ) في القاهرة ثم نشر مقدمة له في aS‏ برغ VAAL‏ م 
وهذا خلاف ما ذكره SUM‏ في بيروت من أن تشر مولن للكتاب كان في عام 
MARTI‏ 

ثم طبع في مصر عام ١1175‏ ه MZ‏ عن طبعة مول ٠‏ 

ثم نشر في بيروت عام ١512‏ م بدار مكتبة الحياة ٠‏ 

'ويشار الى طبعة آخرى في بيروت عام 14719 بمطيعة الاقبال ٠‏ ولسنا 
نعلم ما اذا كانت طبعتا بيروت 1410 واحدة » حيث نقع على هذه الاخيرة 
( لمطبعة الاقبال ) وكذلك فان دار مكتبة الحياة لم تذكر المطبعة التي تم 
الطبع عليها مما يحمل على الشك أنهما طبعة واحدة ٠‏ 


كل الطبعات المربية التي تمت حتى of!‏ اعتمدت على imb‏ مول الاولى 
Gs‏ داثرة المعارف وبروكلمان يشار الى طبعة مولن ويشار الى الجزء 
والصفحة منها ٠‏ 

في مقدمة الكتاب لم يشر ابن أبي أصيبعة الى الاجزاء وانما ذكر الابواب 
الغمسة pte‏ على حين أنه يذكر خلال ترجمته لامين الدولة أنه أهدى اليه 
الكتاب أربعة أجزاء hia des (VA)‏ فان موللر حين نشر الكتاب حافظ على 
الكتاب باجزائه ٠٠‏ وطبعة بيروت خالية من هذ! التقسيم وليس فيها ما يشار الى 
حدود ol jet!‏ فهي منشورة في مجلد واحد من القطع الكبير يقع Ġ‏ سبعمائة 
واثنتين وتسعين صفحة ٠‏ 


1١ VOA £ ۳ 1۰1 Vee 041 64554 tae انظر‎ (ry) 
° WAL 


٠ ۲٠١ _ ۲٤ انظر صفحة‎ (TA) 
٠ FTO صتحة‎ (TA) 
E 
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مما لم يكونوا يستحلونه لدواع فقهية ( كما تورد دائرة المعارف الاسلامية ) 
lols‏ اطمأن البال الى مثل هذا التعليل الواهي فكيف نبرر ترجمته لعاصره 
وتلميذه اين القف الذي كان جرائحيا أيضا وكان تلميذا ل في الوقت تقسه — 
لابن النفيس ؟! ٠‏ 


۲ حوى الكتاب نبذ! من كتب مفقودة ككتب ( جالينوس ) وقد وردت 
أخباره وآراؤه ونبد صغيرة منقولة من كتبه في البابين الاول والثاني في المقام 
الاول ثم في سائر الابواب Lia‏ أعرضت ٠٠‏ ومثل ذلك LIS‏ حنين مؤلفه 
أو مترجمة » وكتب عبيد الله بن د بختيشوع الذي كانت له منها نقولات غزيرة 
وخاصة ما Gls‏ بأخبار الطب والاطياء والنقل في العصر العياسي وکنا ابن 
جلجل والمبشى بن فاتك وأخبار الدخوار وغيرهم ٠‏ 


ا حوى CES‏ لعا ومعلومات عن الطب اليوناني والطب الهندي c‏ 
وربط بين مدرسة الطب المربي الاسلامي التي يعود فضل انشائها الى المنصور 
والخلفام من بعده وبين الاصول والمنابع التي استمدت منها النسخ فتما باسقا 
في منبت عربي شديد الشغف الكل ما هو علمي فنهل من تعاليمها وتقاليدها 
في Gola‏ المتاحة من مدرسة جنديسابور ومدرشة الاسكندرية والمدارس الاقدم 
لدى Ob gall‏ والهند (FM)‏ 


٤‏ أورد تفاصيلا مفيدة وطريفة عن الحياة الاجتماعية فى الوطن 
العربي والعالم الاسلامي pass) du‏ الجاهلي وحتى السنة الساب بقة لوفاة 
المؤلف منها على سبيل المثال عادة حضور الحاسبين والمنجمين مجلس الطبيب 
حين يعود آحدا من Shey‏ البلاط وابداؤهم الرآي قبولا ومعارضة فيما اختاره 
الطبيب من ضروب العلاج c‏ ان شخصيتي الحاسب والمنجم في الحضارة القديمة 
uqe dis‏ الخلفام والسلاطين المسلمين ce‏ الى بحث مستقل فقد كانت 
هاتان الشخصيتان من خوراص السلطان وموضع الرأي والمشورة في في أموره 
الشخصية كالعلاج ( اتظر ص ۱۷۷ - it VAY‏ أو في الامور العامة أوليس 
أصحاب الرواية alle‏ هم الذين نهوا المعتصم عن أن يباشر فتح عمورية 
لان نجومهم قالت لهم ان الوقت المناسب لفتحها هو وقت نضج التين والعنب 
وهم من عناهم أبو تمام معرضا : 


السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد cells‏ 
qal‏ الرواية ؟ بل Gel‏ النجوم وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب 


١1 ۳۰۵ ۳۰۰ ٤۷ MT انظ صفحة‎ (ĦU) 
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فما الكتب التي عناها الطائي الا كتب المنجمين » وما الرواية الا ماايرويه 
هؤلاء المنجمون والحاسبون عن نجومهم 2 ومؤدى هذا أن المنجم والحاسب كان 
عظيم المنزلة su‏ السلطان وكان يسيب هذا يحتل مناصب ادارية وتنفيذية 
UL‏ في بلاطات الملوك والسلاطين ٠‏ 


ومتها كذلك ما سنه الرشيد ليني العياس ( وللناس تيعا لهم ) من عدم 
الجلوس على التمارق في JU‏ وانما على البسط hal)‏ ص ٠ ) ٤١١‏ 


ومنها ما يكون من مكايد تساء LAJI‏ وخدمهم. ( ص٥۰٤‏ ( » وعادة 
فحص البول والاستدلال منها على المرض ‏ وما وصفه من هيئة الاطباء 
Chae Mf‏ وهيئة الاطبام المسلمين وشاراتهم po hes‏ وما sees‏ هم ple ye‏ 
أصحاب المهن الاخرى c‏ وذكره عادة أكل لحوم الخيل في دمشق لزمانه(ص١١11)‏ 
وذكره لمراسم فحص الاطباء قبل مباشر تهم المهنة ) ص۳٣۳‏ ۳۰۷ د ۳۰۸ ( 
ومنها ما يورده أن كتابة الاختزال قديمة وكانت شائعة أيام جالینوس(۳۷) ٠‏ 3 
ba‏ ذلك 45 : 


0 شكل مدونة كبيرة لاسماء مؤلفات الاطياء الذين ترجم لهم وهذه 
قيمة عظيمة الفائدة وضعت بين أيدينا صوى وعلامات في طريق البحث و 
المراجع وهو yal‏ له خطره في طريق البحث والتحقيق والبعث GUN‏ لكنوز 
آثارنا العلمية المتنوعة مما عد مفقودا بسبب ما ألم بالوطن العربي من 
كوارث مدمرة للحضارة d‏ أثمن دعائمها ومن آبرز هذه الكوارث المدمرة 
الغزوان المفولي التتاري من الشرق والصليبي من الفرب ثم ما تلا فترة 
الضعف والتراجع أواخر عهد الدولة العثمانية من حرب سرية شنتها أوروبة 
على ما تبقى من موجودات الغزائن العربية التي لم يطالها التدمييران 'لسابقان 
في بعض حواضر الوطن العربي في حلب ودمشق والقديس وبغداد والقاهرة 
وامتدت هذه الحملة المسعورة والسرية التي حررت نفسها من آي التزام 
ally sl‏ تسلحت ( بميكافيلية ) مطلقة امتدت خلال فترة الانتدايات 
والاحتلالات الفرنسية والبريطانية والايطالية فنهبت معظم ما تبقى من كنوز 
ثقافية وفكرية في هذه الحواضر (a)‏ + 


(FY)‏ في Gey‏ جالينوس يقول ما نصه : « giles‏ رجل من أوليائي وأعداء مرطاليس 
ol‏ آملي الكلام الذي قلته في ذلك المجلس على كاتب ماهر بالكتاب الذي يكتب 
بالملامات سريعا ٠‏ ( انظى صفحة ۱1١‏ ) + 


(*) انظ : تراثنا بين ماض وحاضر ٠‏ عائشة ae‏ الرحمن ٠‏ 


a= 
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لقد عني ابن أبي أصيبعة ٠‏ في نهاية كل ترجمة أن يضع ثيتا slut‏ 
مؤاغات الطبيب العلم المترجم له ء» ومترجماته ومساهماته العلمية المصنفة 
وقد يكون الطبيب صاحب آثر أو أثرين أو بضعة آثار » وقد يصل الثبت 
لدى بعض غزيري الانتاج منهم الى مئات(۳۸) مما يثير الاعجاب حول قدرة 
ابا ل OT‏ 


ولا يكتفي اش أبي أصيبعة بايراد أسماء المقالات Vey‏ الخاصة 
بصاحب الترجمة بل يلقي Bħall‏ على بعض متها اضاءات كاشفة حول الموضوع 
والمحتوى Gall ols‏ ولمن.أهديت ٠‏ وأحيانا يورد محتوى الكتب الهامة بتفصيل 
مفيد ٠‏ وأحيانا يبدي رأيه في نسبة أثر من هذه الآثار qab‏ صاحيه ويرجح 
رأيا de‏ رآي وهي اضاءات Ug‏ للياحث > وهي 3 دلالتها اشارات أصيلة 
الى آثر المرب في تأسيس ple‏ المراجع » وعلم أصول اليحث ذلك الذي għas‏ 
تدون قواعده الاساسية عند الشروع ف deus‏ الحديث ٠‏ وتجعل هذا الكتاب 
واحدا من سلسلة LIS‏ مهمة في التراجم كالفهرست ومعجم الادباء وكتب 
الطبقات في ساس العلوم وكشف الظنون وسلسلة ثمينة متصلة من مثيلاتها 
في هذا GLI!‏ ويحتل الكتاب الذي ندرسه ‏ ههنا ‏ موقعا بارز! بينها ٠‏ 


SA‏ يعطي فكرة واضحة ووافية عن مدارس الطب وعن الاطياء المعلمين 
والمصنفين في عصره وفي العصور التي عاش فيها من ترجم لهم وعن طرائق 
تعليمهم و تدر يبهم اطلابهم » ges‏ انشاء المستشفيات والانفاق عليها من قبل 
السلاطين والامراء وبعض الاطباء المعلمين(١2) ٠‏ 


٠ بلغت قائمة كتب ورسائل يعقوب بن اسحق الكندي ( 784 ) كتايا ورسالة‎ (ĦA) 
وأما كتب‎ ٠ وقائمة كتب ورسائل ثابت بن قره الحراتي )181( كتابا ورسالة‎ 
٠ وجاوزت كتب الشيخ الرئيس المائة‎ ٠ ورسالة‎ LES ) 11 ( الرازي فقد بلفت‎ 
٠ كتايا ومقالة‎ (AVE) وبلفت كتب ومقالات ابن الهيثم‎ 

۰ ۲۵۰ انظ ص‎ (ĦA) 

)-£( آمثال السلطان تور الدين محمود الذي أنشأ البيمارستان النوري الكببي - 

والساطان صلاح الدين الذي Les‏ البيمارستان الناصري في القاهرة وأنشضآ 
البيمارستان العضدي ٠‏ وكذلك isl‏ علي بن عيسى الجراح الذي كان يهتم 
بأموره والانفاق عليه من مخصص معلوم وغيرهم من الاموال العامة ٠‏ والدخوار 
( علي ين عبد الرحيم ) الذي LET‏ المدرسة الطبية المعروفة ياسمه ورتب نها 
أوقافا محبوسة عليها وعلى الاتفاق قي شوؤونها + 
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أن الكلام على طرائق التعليم والتدزيب والمعالجة وسي العمل في هذه 
المؤسسات الصحية التعليمية الكبرى يرد في كثبي من صفحات هذا المصنف في 
معرض ذكره لاوضاع المترجم لهم من الاطباء المعلمين أو المتعلمين » وهي قي 
مجملها لا تكاد تقل عن ما وصلت اليه طرائق التدريس والتعليم والتدريب 
في المؤسسات المماثلة لها في U poe‏ الحديث بي » كذلك يورد Eat‏ من توادرهم 
ومعابثاتهم ومكايدهم S35‏ لبعض طرائقهم في التأليف المدعم بالصور الملوتة 


٠ الموضحة‎ 


tox -‏ لاسر طبية كاملة لعهده والعهود السابقة ويفض النظر Le‏ 
تعنيه أن تدور مهنة الطب في أسر معينة كما هو الحال في أسرة AS‏ نفسه 
bigs‏ أمر طبيعي وفي سائ العصور الا أن تنظيمه see‏ هؤلاء ضمن آسر 
مستقلة يعطيك فكرة عن حرص بعض المثقفين ممن كانوا قريبا من السلطان 
أو في طبقة الغاصة على هذه الامتيازات التي توفرها مهنة الطبيب اضافة الى 
أنها تتيح وبصورة آلية تقريبا لمن تتحقق له هذه الصلة بالسلطان عن طريق 
المهنة 5 يصعد الى المناصب السياسية والادارية العليا وقد “اطرد ذلك من 
أيام dls oan‏ العصر الايوبي ٠‏ ومن الاسر التي أرخ لها أسرة آبي الحكم 
واسرة بختيشوع ٠‏ وأسرة الطيفوري , وآسرة أبي سليمان داود بن أبي المنى 
age Gal gl seals‏ بن المظفر وغيرهم كثير(217) ٠‏ 


: يحدثك عن مكانة الطبيب في الهيئة الاجتماعية في تلك الازمنة‎ A 
وافرادهم بمزايا لا‎ c حظوتهم لدى الخلفاء والسلاطين والملوك والامراء‎ 
(۹4 ue ) واعتدادهم بانفسهم‎ ( ۲۰٤ ۲۰١١ تكون لغير هم ) ص۵0۸4‎ 
i )٤۳(مهتاورثو‎ ) 1217 1817 ومشابهتهم الملوك والامراء في مساكنهم ( ص‎ 
) ٠١٤ ۷١۱ VEY _ WY رحمتهم يمرضاهم فمن الفقراء وأزياؤهم ) ص‎ 
٠ ثقافاتهم ومكايدهم ومعايثاتهم ودعاباتهم‎ ٠ المسلمون منهم والذميون‎ 


(ag)‏ انظى ص ٤١١‏ في وصف مجلس درس الرازي و 578 في وصف العمل في 
البيمارستان والمرور على المرضى وتفقد أحوالهم من قبل الطبيب الشيخ ومعه 
المشرفين والقوام » وتقديم الدواء وفق دستور معين ٠‏ 
وكذلك وصف مجلس تدريس آفضل الدولة آبي المجد محمد بن بي الحكم ٠‏ 
(iż 1)‏ انظى الصفحات ٠. ۷١۴_٤١۸ 2١5‏ 
(ST)‏ انظ على التوالي الصفحات DAW) /) ۲۲۵ - ۲۲۰ ( ۰ ) 1۷۸ IVO)‏ 
(OP (WAL UY) © (9۸4 BAA‏ + 


— ff 
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4 يحدثك عن di‏ من قوائد طبية كان مفرما بايرادها : كصفة تجميد 
alli‏ ( ص 5؟١‏ ) ( الحصول على الثلج ) ومعالجة جبرائيل زبيدة من الفواق 
( أرعبها JIS‏ الفواق ص 7١8‏ ) وابرائه محظية الرشيد التي تيبست يدها 
اثر تمطيها ( بازعاجها بشدة الحياء ص 188 ) ولجوء حكم الدمشقي الى قطع 


نزف شرياني ا ق الى ت فع ا ل رع النزف وشده 


ياحكا م وتيريد الموضع wr rly‏ حتى dll‏ ثم شرافه على المريض حتى 
تلت a‏ بد tar‏ ايام ونهاء عن ħati Kul da‏ حل بعتي 
nes LLI‏ ذلك كثير ٠‏ 


a‏ يعد تاريغا مكملا لتواريخ كثيرة إلفت في ملوك وسلاطين وآمراء 
ووزراء الاسرة الايوبية poe B‏ والشام ٠‏ 


كما يؤرخ لمعالم هامة في دمشق ق والقاهرة ) حاضرتي ملك الايوبيين ) Gs‏ 
التدس c‏ مساجدها وبيمارستاناتها وقلاعها ومدافنها وساعاتها :6:14:19 U‏ 
وأحيائها ٠‏ 


١‏ ثم أنه يعد أجل OLS‏ الف في GL‏ »> قيم عظيم الفائدة في تاريخ 
الطب ul‏ ‘ ومصبدرا اضافيا من مصادر التاريخ العام والتاريخ ol‏ 
حيث Gb glen Goa‏ 3 ذات صلة بالتاريخ العام وتاريخ الادب والتصنيف” 
ولا يحتج لدفع هذه الميزة أن معظم ما أورده في Nia‏ الباب مذكور في مظاته 
التاريغية « اذ أن المؤرخ الذي يعتمد التوثيق والتحقيق لا يمكن eee) ‘ol‏ 
Lee‏ ورد فيه من لمحات عظيمة الفائدة ٠‏ 


ان الحاجة ملحة وقد رآينا خطر هذا الكتاب وعظيم فائدته » وما رأينا 
من رداءة المتوفر من طبعات الكتاب ‏ على قلتها ‏ والتي اعتمدت أساسا على 
عمل ( Uys‏ ) الذي مضى عليه زمن طويل » الحاجة ملحة الى أخذ هنا المصنف 
بالنشر العلمي الجيد يتوفر فيه تحقيق ا'نص وخدمته وتيسيير الرجوع اليه 
وجعله سهل التناول بين أيدي الباحثين في تاريخ الطب العربي خاصة وتاريخ 
الحضارة Gy all‏ بشكل عام ٠‏ 


)£1( بلقت خطوة جبرائیل بن يغتيشوع عند الرشيد أنه قال : كل من كانت له 
الي حاجة فليخاطب بها جبرائيل لاني dal‏ كل ما يسالتي فيه يطلب 
( وعن ترفهم ) أن المتوكل زار بختيشوع ونظن ما ola‏ المضيف من آلوان الترفٌ 
الغارق في المطعم والمشرب والروائح الطيبة مما يقوق الوصف فوقع الحسد 
منه عليه فنكبه بعد ph}‏ يسيره وكان موقق الدين بن المطران يدل على صلاح 
الدين حتى أنه كان يشابهه في المسكن والمطعم والسلوك » وكانت له دار فريدة 
في عمارتها بها بركة آنابيبها من الذهب ٠‏ 


http://www.al-maktabeh.com ~ Wee 


l f‏ اللاحلق: 
ملحق رقم ١‏ 
في المصادر التي اعتمدها ابن أبي أصيبعة 


الال ف 


موفق الدين dawl‏ بن المطران* 
أبو الوفاء الميشر ين فاتك 


علي بن رضوان 


بستان الاطباء وروضة الالياء 


مختار الحكم ومحاسن الكلم 


شرح علي بن رضوان لكتاب جاليتوس 


على بن رضوان 

عبد الله بن زهر 

أوحد OL GH‏ أبو البركات بن على 
البلدي 

BY yale محمد ين‎ 

ابو معشر البلخي المنجم 


صاعد ين أحمد بن صاعد 


الوق ibni‏ 
لااسوف 
al‏ في طا قات الامم 


واد الفلاسذة والحكماء حنين بن اسحاق 


١‏ إالسالك والحمالك المسعودي 
1١‏ |الذهرست محمد بن اسحق النديم 

1۳ مفتاح الطب sil‏ القرج بن هندو** * 

Vs‏ الامشال أبو عبيد القاسم oe‏ سلام 

) المكافأة يوسف بن !براهيم الحاسب (ابن الداية‎ VL] ٠١6 
االجماهر قي الجواهر أبو الريحان البيروني‎ ٩ 

۷ إمناقب الاطباء ane‏ الله بن جبرائيل** 22 


كتاب قصد فيه ابن المطران + ونوادر Gl yey‏ مستحسنة من 
eile, a)‏ أو سماعه من الشيوخ أو eer aa‏ الطبية وهو كتاب لم يتم . 
ورآى ابن أبي أصيبعة منه جزآين بخط شيخه مهنب الدين الاول قرآه على 
الحكيم مهذب Gaull‏ علي اين المطران والثاني لم يتمه ٠‏ 
(se)‏ وهو تعاليق حكمية وملح وتوادر + 
(se # #(‏ وهي مقالة آلفها لاخوانه من المتعلمين في عشرة أبواب ٠‏ 
 #(‏ د و) كتاب ذكن فيه شيئا من أحوال الاطباء ومآثرهم القه في سنة ٠ ٤۲۳‏ 
Vor‏ ~ 
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IU 
salad اسحق بن‎ 
الغالديان‎ 
المسولي‎ 


أحمد بن الطيب السرخسي 
'بن جلجل سليمان بن حسان* 
ابن يطلان 

احمد بن يوسف بن ابراهيم 
bl we‏ بن قتيبة 

الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري | 
dawl‏ ين محمد الجرجاني القاضي 
ابو الحسن ثابت بن سنان بن ثابت** 
ابن بطلان 


ابن بطلان 


جمال الدين بن الققفطي 
المحسن بن علي التنوخي 
بلمظفر بن معروف** * 

ابن الجزار أحمد بن ابراهيم 
سعيد بن البطريق 


اين الهيثم 


ابو الحسين عبدالله بن عيسى بن بختويه 


اتاپ 
أدب الطبيب 
الهدايا والتحف 
الاوراق 
اللهو والملاهي 
من آخبار الاطباء والفلاسفة 
دعوة الاطبام 
خسن العقبى 
فرائد الدرر 
الحكم والامثال 
الكنايات 
تاريخ أبو الحسن GWU‏ بن سئان 
مقالة في علة نقل الاطياء المهرة تدبي 


ST‏ الامراض التي كانت تمالج قديما 
بالادوية الحارة الى التدبير المبرد ٠‏ 


كتاب في الرد على ابن رضوان في أن 
تحصيل السناعة ( الطب ) من الكتب 
أوفق من المعلمين ٠‏ 


أخبار pL!‏ يأخبار الحكماء 


الفرج بعد الشدة 


IS‏ بلمظفر بن معروف 
أخبار الدولة Uso)‏ المهدي (ALL‏ 
نظم tpl‏ 


رسالة لابن الهيثم فيما صنعه وصتقه 
حتي سنة ENV‏ ها ٠‏ 


OLS‏ المقدمات (أو كنز الاطباء) 


مقالة فيما صنعه وصتقه (ابنالهيثم)|ابن الهيثم 


جرت في زمانه من سنة ۲۹۵ ه والى 751 a‏ 
حد تعليقاته عليه ( انظر ص۷۲۱٩‏ ) 2 


٠ ه‎ 5١9 ku حتى‎ 


الفه آيام المؤيد بالل (الاندلس ) 


- Wi 


(a) 


(ee)‏ 55.459 فيه الوقائع والحوادث الت 
(a oe ge)‏ لعله كتابه مختارات في الطب أو 


at 


[a nets «| 


حتى آخر سنة £74 


الرسالة b pol!‏ أمية بن عبد العزين بن أبي الصلت 

في معتى اسم الفلسفة أبو نصر الفارابي 

OLS‏ الفاذي المفتذي g‏ جعفر أحمد بنمحمد بنأبيالاشعث 
سراج الملوك الطرطوشي 


ديوان المبشرات والقدسيات في وصف| حكيم الزمان عبد qall‏ الجلياني 
الحروب والفتوح الجارية على يد 


لخر يده عماد الدين محمد بن حامد الاصبهاني 
أبو الفضل بن عيد الكريم المهندس 
ابن جميع G mall‏ 


البيهقي 


في العاب محمد بن محمد بن أبي طالب 
رة لاجلا في هقوة الاطباء الحسن بن أحمد بن علي 


~ WY 


فهرست وجده المؤلف لكتب ابن الهيثم| ابن الهيثم 


dal ua 
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ملحق رقم ۲ 
في المصادر الشفهية ( المشافهات ) التي اعتملها 


١‏ أجمال الدين النقاش السعودي 
۲ القاضي نڃم الدين عمران محمد 
SH‏ يدي 


الحسن بن محمد الكاتب البقدادي 
ع let]‏ الدين عبد الحق المقلي النحوي 


ه أموفق الدين يعقوب بن اسحق بن 
القف التصراني 

5 أسديد الدين محمود بن عمس بن رقيقة 

۷ إرشيد الدين ابو سهيد بن يعقوب 
النصراني ٠‏ 


۸ أمهذب الدين عبد الرحيم بن علي 


4 سعد الدين بن أبي السهل اليقدادي 
المواد + 


٠.‏ أعفيف الدين آبو الحسين علي بن 
عدتان النحوي الموصلي - 

و أرضي الدين الرحبي ٠‏ 

٠ |الستي البعلبكي‎ yy 

۳ مهذب الدين آبو jal‏ محمد بن محمد 
ابن الخضر الحلبي ٠‏ 

WA‏ نجم الدين حمزة بن عابد الصرخدي 


كمال الدين ابو القاسم بن أبي تراب 
ka‏ البقدادي ki ٠‏ 


1 شمس الدين عبد الحميد بن عيسى 
الخسرو وشاهي ٠‏ 
ku‏ أشمس الدين محمد الوتار الموصلي 


VA‏ نجم الدين يوسف بن شرف الدين علي 
ġel‏ محمد الاسقزاري + 


۳ شمس الدين أيو عيد الله محمد بن 
pee] ۹‏ الدين البتدهي + 


٠١‏ أسديد الدين المنطقي 
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وزير الملك الاشرف ابن الملك الغادل 


الم 

القاضي آبو مروان الاشبيلي 
yi‏ القأسم المعاجيتي الاندلسي 

الدين أبو عيد الله بن علي ين 
محمد ين العربي الطائي الحاتمي ٠‏ 
القاضي أبو مروأن محمد ين أحمد بن 
عبد الملك اللخمي ثم الباجي ٠‏ 
aed Goliad sil‏ ين dana‏ ين ad‏ 
الاشبيلي ٠‏ 
إعلم الدين قيصر بن ابي القاسم بن 
عيد الفني بن مسافر الحنفي المهتدس + 
أبو عبد الل المالقي الناسخ ٠‏ 
والده سديد الدين القاسم بن خليفة ٠‏ 
القاضي نفيس الدين ين BD‏ 
أسعد الدين بن عبد العزين أبن بي | 
رشيد الدين أبو حليقة 
سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي 
علي الآمدي - 
عمه رشيد الدين آبو الحسن علي بن 
ae fe‏ 


شمس الدين أبو القضل بن أبي الفرج 
الكحال المعروف qab‏ المطواع - 

صفي الدين خليل بن أبي القضل ġi‏ 
آبي متصور التتوخي اللاذقي ٠‏ 

عن الدين آبو اسحق اين'هيم بن محمد 
السويدي ٠‏ 

عمران الاسرائيلي 

صفي الدين ابراهيم بن مرزوق 

بدر الدين بن قاضي بعلبك 

شمس الدين الكتبيالمحمروف بالخواتمي 
شرف الدين الرحبي 

الامير سيف الدين المشد علي بن عمر 


ES‏ أبحاث المؤتمس الثامن 


yo 


se‏ الممتدين الإملامية 


ملعق رقم ¥ 
ثبت الاخطاء الواردة في طبعة يروت 1958 


منشورات دار مكتبة الحياة من طبقات الاطباء 


أت شاء Bl‏ 
الذي 
eels‏ 
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مسلسل | المغحة | السطر U kai‏ الصواب 

Giza أفوجدتاه‎ ١١ | 6۳۹ ىكر‎ 
وصنف‎ Gino sf ۳ oy ri 
أولده أوالداه‎ 7 ov Yo 
cl om] ۷ otY ri 
ااألطب اقرائيم الطب على افرائيم‎ ٠ ۸ YY. 
|وأقصد وآقصد‎ ۳ ovy YA 
المغربي‎ wolf vy |٤ | ۹ 
لضن 547" ۷ أ|الفانون القابون‎ 
االمظقر للمظفر‎ ۲١ AEA ۳١ 
أباسم بابن‎ ۱ 104 tr 
33213 أوامروه‎ ۷ TA yy 
القمح‎ ea} yr | wv) vs 
قمس‎ oe] ٠ 1Y1 yo 
إتصومه تصرمه‎ TO WA ا‎ 
|الاخر إغن عن‎ ٠۰ ind 
Gory أوآحرى‎ ٤ VAN YA 
إعقته عبقا‎ FI 14۲ ۳۹ 
_|السرسام البرسام‎ f 41 £- 
برعا‎ ar ١ 155 PA) 
إنازلى تازلين‎ ۳ 6 oY 

ald] ART ¥1۴ | 5 tY‏ الكاس 
١۷ |٣ sr‏ آله — 
١ | vre ti‏ االآمن ss‏ 
ates} ١ yre to‏ تطلع 
كه كرفا VA‏ أوزيره 99 Pp‏ 
YY £V‏ £ أممبود امودود 
tA‏ هرف MAL‏ أيحب يحت 

ML 
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¢ 
4 أقبل الاخبر 


YoY 
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طب الفقراء وطب الاغنياء 
الدكتور محمد py‏ البايا 


المرض كما هو معلوم لا يفرق بين غني وفقير وأمير وحقير ٠‏ الا أنن 
الاصابة بالمرض هي )25 حدوثا في الجسم الضعيف منها في الجسم القوي ٠‏ 
ويما of‏ الفقير يعوزه الغذئاء والكساء والآوى الصحي لذلك يكون جسمه si‏ 
عرضة للاصابة بالمرض ؛ من جسم الغني الذي تواقرت له أسباب الصحة والقوة* 


كانت الادوية وطرق العلاج wal c‏ مختلف الشعوب القديمة c‏ محدودة 
المدد c‏ بسيطة قليلة الكلفة ٠‏ وكان يشترك فيها الغني والفقير 2 ولكن حيتما 
cual‏ عقاقيي الشرق الاقمى تصل الى بلاد العالم القديم » وهي على العموم 
غالية !لثمن وعزيزة المنال » فقد أصيح هناك طبان : 


ب طب للفقراء »> وهو يقتصر على تناول الادوية المحلية والوصفات 
الشعبية . دون الرجوع الى استشارة الطبيب » 


وطب للاغنياء » وهو يعتمد على استعمال وصفات معقدة التركيب b‏ 
صعبة التحضير » ويدخل في صنهها عدد كبير من العقاقير المستوردة الفالية 
الثمن ٠‏ ويقوم بوصفها وتحضيرها اطباء وصيادلة تفرغوا لخدمة الملوك 
والامراء وأصحاب المال والوجهاء .$ 


لقد تمركن الاطباء وأصحاب الصناعات منذ فجي التاريخ في المجتمعات 
السكنية المكتظة » حيث تتواجد السلطات الحاكمة - أما في القرى والارياف 
فقد كانث ولا تزل , عند الشهعوب المتأخرة $ محرومة من الخدمات الصحية ٠‏ 
وقد ظهن في زمن قدماء الرومان بعض المؤلفات التي تجمع المعلومات الضرورية 
لساكني الريف i‏ وذاك كالموسوعة التي قام يتأليفها كاتون الرقيب 
Caton le Censeur‏ » والتي أطلق عليها اسم نای ٠ e Re‏ لقد حوت 
تلك الموسوعة إلى جاتب المعلومات المتملقة بخدمة الارض وتربية المواشي 
والدواجن » LAS‏ من الوصفات التي يحتاج اليها الرجل الريفي › خلال القرن 
الثاني قبل الميلاد(١) ٠‏ 


)1( تاريخ العلم لجورج سارتون : الجزء (؟) ‏ الصفحة (994) - 


ب :178 اث 
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وأشا رجعنا الى كتاب عيون الانباء لابن أبي أصييعة » نجده يدكر(؟) , 
في معرض حديثه عن الطبيب اليوناني روفوس ( وهو من أطباء القرن الاول 
للميلاد ) أن من بين مؤلفاته يوجد كتاب عنوانه ( من لا يحضيره طبيب ) > 
ويتألف من مقالتين ٠‏ كما نجد له Bild}‏ عتوانه ( في تدبير المسافر ) ويذكر 
ابن آبي أصيبعة أيضا عند الكلا, عن الطبيب جالينوس() ( وهو من أطباء 
القرن الثاتي للميلاد ) ان له LES‏ عتوانه ( مداواة الاسقام ) وهو معروف 
أيضا باسم ( طب المساكين ) ويتالف من مقالتين ٠‏ 


وعتد الكلام عن الطبيب قيلقريوس(٤)‏ ( وهو طبيب روماتي جاء بعد 
جالينوس ) يقول ابن ابي أصييعة أن له GES‏ يدعى ( من لا يحضره طبيب ) 
يتألف من مقالة واحدة ٠‏ الا أن جميع هذه المؤلفات مفقودة ٠‏ 


وفي كتب الفلاحة التي ظهرت في أوائل العصر العباسي » مثل كتاب الفلاحة 
النبطية الذي ترجمه ابن وحشية ) TAY‏ ه ٠ ٤‏ م ) » وكتاب الفلاحة 
الرومية أو اليونانية » وله عدة ترجمات منها لسرجيوس بن هليا » وقسطا بن 
لوقا › "١١ 6 ye‏ ) ھ › نجد فيهما IS‏ من الوصفات الشعبية التي كان 
يستمملها سكان الارياف لاسماف المرضي عند وجود الطبيب أو عند غيابه ٠‏ 


مما سبق يتبين LI‏ أنه كان يوجد عدة نماذج من كتب الطب » ظهرت 
منذ القرن الثاني قبل الميلاد » وقد تشابهت هذه المؤلفات بمواضيعها واختلفت 

من لا يحضره طبيب ‏ طب المساكين ن س تدبير المسافرين +٠٠‏ ولهذه 
المؤلفات أهمية خاصة في تاريخ الطب العربي بصورة عامة » ذلك LEY‏ نجد 
فيها مختلف أسماء Gokul‏ وطرق الملاج , التي كانت شائعة في الطب 
الشعبي ٠‏ كما تضم أسماء المقاقي والادوية التي كانت متوافرة في الاسواق 
المحلية » والتي كان يمكن أن يحصل عليها الفني والفقيي « يضاف الى ذلك 
وجود کشر بن الوسفات: الي كانت ,كمل ي الات الإسعاف الاولي وخاضة 
عند غياب الطبيب ٠‏ 


أما في العالم العمربي فقد كان لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي ( المتوقى 
VY‏ ه ‏ ۹۳۲ م ) الفضل في وضع كتابين لهسا نفس الموضوع السابق , 
الاول ويدعى ( برء ساعة ) والثاني ( لمن لا يحضره طبيب ) ˆ 


(؟) الجزم الاول ‏ الصفحة )08( + 
(۳) كتاب عيون الانباء ( الجزء الاول  )‏ الصفحة ٠ (VOY)‏ 
)$( المصدر السايق ‏ الصفحة )100( ٠‏ 
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كتاب برء ساعة : 


.وهو رسالة صغيرة لا يتجاوز عدد صفحاتها (IF)‏ صفحة c‏ من القطع 
الوسط قام بتحقيقها الدكتور P. Guiguets‏ » الاستاذ قي GIS‏ الطب والصيدلة c‏ 
في الجامعة اليسوعية , في بيروت ٠‏ ونشرها باللغتين المربية والفرنسية عام 
ل 

th 


يقول أبو بكر الرازي في مقدمة هذا الكتاب : « كنت عند الوزير أبي 
القاسم عبد الله c‏ فجرى بحضرته ذكر شيء من الطب » و ( كان ) هناك جماعة 
ممن يدعيه ٠‏ فتكلم واحد منهم بمقدار ما يلفه في ذلك علمه c‏ حتى قال بعضهم: 
ان العلل ( تنشأ ) من مواد تكون قد اجتمعت على مر الايام والشهور i‏ وما يكون 
هذا سبيل كونه ( أي طريقة تشكله ) لا يكاد of‏ يبرا في ساعته بل يكون في مثل 
ذلك من الايام والشهور » حتى يتم برؤٌ العليل ٠‏ 


كلامه ( أي وافق عليه ) جماعة من حضر من المتطببين , كل ذلك 
يريدون به الذهاب والمجيء الى العليل » وآخذ الشيء ( أي الاجرة ) منه 


فسالني الوزير أن أؤلف فيه LES‏ يشتمل على جميع الملل التي تبرأ في 
ساعة » وهو JU‏ كتاب ( السير .في الصنعة ) OY‏ هذا الكتاب دستور في الطب , 
813 الموفق للصواب » واليه المرجع والمآب» ٠‏ 

يضم كتاب ( يرء ساعة ) ۲۹ lt E g E‏ 
منها عن أحد الامراض الشائعة وعن أسرع طريقة ناجعة في مداواتها ٠‏ 
يلي لائحة بأسماء تلك الامراض » مع الطرق المستعملة في مداواة كل منها : 


: باب الصداع‎ - ١ 
فسبيه فضول الدم » وعلاجه ؛ الحجامة‎ » qal Jl اذا كان في مقدم‎ LI 


أو الفصد ‏ شم الافيون المصري الجيد ‏ أخذ شيء من العناب او شرابه ب 
تناول B a‏ العدس و شيع من الكزبرة اليابسة ٠‏ 


ب اذا كان الصداع في وسط الرآس » فسببه الحرارة » وعلاجه : 
تبلل خرقة OLS‏ بدهن ورد وخل » وتوضع على الرآس ‏ أو تبل الغرقة بلين 
جارية من غير دهن ورد يدلك أسفل الرجلين بدهن بنفسج وملح — يشم 
النيلوفر — يؤكل لب الخيار الموضوع في الخل .. يتناول شيء من الريوب 
الحامضة ٠‏ 

ج L‏ اذا كان الصداع في مؤخ الرأس c‏ فسببه البلغم c‏ وعلاجه : 
يقيأ العليل بسكتجيين وماء الفجل ‏ يشرب ماء الشيت الحار حتىيتقيأ البلفم - 
يتناول شيئا من الاهليلج الكايلي أو الاملج ‏ يتغرغر cobb‏ فيبر! ٠‏ 

l-i — 
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۲ - باب B‏ هيجان العين 5 

يكون سبيه المشي في الشمس » وعلاجه الافيون المصري وطلاء العين به ٠‏ 
أو يكون سببه الجلوس قرب النار 2 وعلاجه أن يكتحل بشيء من الاهليلج 
الكابلي ˆ 

۴ باب الزكام : 

وهو من العلل التي يصعب شفاوًها في ساعة واحدة 2 وعلاجه : صب المام 
الحار على يافوخ المريض » أو وضع خرقة كتان مسخنة على النار c‏ على رأسه ٠‏ 

: باب وجع الاسنان‎ — ٤ 

يؤخذ حبتان أو ثلاث من زبيب الجبل » تلف بقطنة وتبلل بالماء وتدق 
بين حجرين » وتوضع على سن العليل ‏ أو Jd,‏ وزن قيراطين من سكن المشر 
Gull‏ 2 وتلف بقطنة وتجمل على الضرس أو تستهمل الفالية والقطران 
وكي النار ٠‏ 

0 — باب قلع الاسنان بغير حدید : 

ينقع عاقر قرحا في خل خم مدة شهر حتى يلين ۰ ويجعل منه وزن 
شهيرة على الضرس Jabs)‏ فاته يقلمه في الوقت ٠‏ 

1 - باب قي البخر : 

Bh‏ زبيب بزوري » ويدق مع أطراف الآس الرطب ٠»‏ ويجمل بنادق 
توضع في الفم ٠‏ 

۷ - باب في الخوانيق : 

يتفرغر برب التوت مع خرء الكلب * 

۸ - باب في Ghall‏ اذا تشبث في الحلق : 

يتفرغ بالخل ‏ أو BH‏ درهم من CLAS‏ الذي يكون في الباقلاء » يدق 
وينخل » ويحل بخل خم » ويتغرغص به ۰ 

4 - باب في الشقيقة : 

علاجها أن ee‏ يعرطتيثا ‏ أو پبخر بعظام كلب ٠‏ 
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: باب في الصوع‎ ٠ 

يؤخذ أافتيمون أو ) أفيون ( » وعاقرقرحا i‏ ويسفايج + تدق (peg‏ 
بز يت » ويتناول مثل الجوزة قبل الطعام ٠‏ 

: باب في البوي والطنين في الاذن‎ - ١ 

ينقع الافيون الجيد بالماء » ويقطر في الاذن + 

؟١ ‏ باب الرعاف : 

ينفخ في الانف شب يماني ‏ أو توضع محجمة على الجانب الذي يرعف منه ٠‏ 

۳ - باب في البواسير : 
يبغس بوزن دانق لوف شامي ‏ وان عمل Le‏ وطرح فيه وزن دانق Ate‏ کان 
٠ al‏ 

: باب في النواصير‎ VE 

ير عليه التوتيا الاخضر ء فانه يبرا في الحال ٠‏ 

6 - باب في الجراحات العتيقة : 

تغمس فتيلة في سمن بقري عتيق » وتوضع في الجرح فيقطع المدة » ويتم 
التحام الجرح ٠‏ 

1 2 باب في الجراحات الطرية : 

يوضع مزيج من مسحوق صمغ البلاط والاهليلج الكابلي والكافور 2 
ويلين يدهن وعسل * 

۷ — باب ما يذهب الوجع عن الاعضاء من سقطة أو ضرية : 

يؤخد مسحوق يتآلف من أقاقيا وصبر وماش ومفات وطين أرمني ٠‏ يبل 
بماء الآس ويطلى على مواضع الالم » فتذهب الخضرة التي تولدت ٠‏ 

4 — باب في حرق النار ووجعه : 

by‏ مسحوق Hh‏ من مرد استنج ونورة وورد وحناء 2 يبل بدهن 


ورد وينش ٠‏ 


115 = 
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L 94‏ ياب في خروج المقعدة : 

يؤخذ ظلف شاة وقرنها » فتحرق وتدق وتنغل , وتخلط مع جلنار وشب 
وعفص وورد وقشر رمان وآس ء تطبخ بماء قليل على النار » ويقعد صاحب 
الداء في الماء المرشح من ذلك المطبوخ ٠‏ 

: باب في القولنج‎ ٠ 

تؤخذ حنظلة c‏ ويستخرج شحمها » ويعمل منها فتيلة يتحملها المريض ٠‏ 
الا أنه يحدث من ذلك مغص وكرب ٠‏ وعلاج ذلك أن dah.‏ من الكنبىة 
والكمون والكراويا وحب الرمان © مع كف شعي وتطبخ على التار * یرشح 
المزيج ويحلى بمربى المسل ويشرب * 

)1 — ياب زحي الصبيان : 

حب الرشاد وكمون » يدق ويعجن بسمن بقري عتيق » ويسقى مع لبن 
KIEN‏ 

۲ — باب قي خلفة ( أي اسهال ) الصبيان : 

يسقى من أنفحة جدي بلبن أمه ˆ 

۴ — باب في وجع القلب ( البطن) : 

يؤخذ Le‏ خضير! وزنجبيل بلدي وجرجير » يدق ناعما ويغلط يمسل 
ويلمق ٠‏ 

: باب فيما بعقل البطن‎ — YE 

قشر خشخاش » يدق ويعجن بمأء الورد »> ويؤخذ نصف درهم صباحا 
وآخر ٠ plus‏ 

6 — باب عرق Lil‏ 

صخر سقطري وسورنجان أبيض ٠‏ يدق ويتخل ويعمل حبا » فيسهل 
خمس الى ست ħaa‏ * 

1 2 ياب في الخدر : 

رماد السرطان يغلط بزيت ويضمد يه القطران ينفع Libs Lit‏ — 
شحم الحتظل يقلى في الزيت ويمرخ به ٠‏ 
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: باب في الاعياء والتعب‎ YY 
٠ تطلى الاظافر بأي دهن يصب الماء البارد صيفا » والماء الحار شتام‎ 


4 - باب في الجرب ( عند العيوان ) : 
5 يدق الترمس البري i‏ ويتقع في الماء » يوم أو يومين وتفسل ( الدابة ) , 
وبعد الفسل يدهن به * 


۹4 — باب في الاطراف اذا عرض لها الحكة في الشتاء : 
يؤخذ ماء حار ويطرح فيه كف ملح وتوضع الاطراف فيه ٠‏ 


مما سبق يتبين لنا أن كتاب برء ساعة ٠‏ لأبي يكن GIN!‏ يمكن 
اعتباره كتابا في الاسعاف الاولي والسريع > كما يصلح أن يسمى كتاب طب 
الفقراء OF‏ جميع الادوية المذكورة فيه هي مما يمكن تداركه بسهولة ويسر ٠‏ 


كتاب الى من لا يحضره طبيب : 

وهو من جملة مرُلفات أبي بكر محمد بن زكريا الرازي ٠‏ ذكره ابن أبي 
أصيبعة وقال(4) : « ان غرض مؤلفه هو ايضاح الامراض » وتوسع في 
القول » وذكر فيه Us‏ علة Gly ٠‏ يمكن أن gly‏ بالادوية الموجودة 2 ويمرف 
أيضا بكتاب ( طب الفقرام ) ta‏ 


aż)‏ قمت بدراسة هذ! الكتاب مستندا الى نسخة مصورة من مكر وفيلم 
محفوظ في مكتبة معهد التراث العلمي العربي بحلب wb bal! Li ٠‏ الاصلي 
فمحفوظ في معهد ويلكم لتاريخ الطب بلندن i‏ تحت رقم )23 (WMS. or.‏ عدد 
الاوراق ( 542  )‏ القطع وسطا ‏ المسطرة ( ٠١‏ ( سطرا ٠‏ الخط نسخي 
جميل » الا أن الاوراق الاخيرة من الرقم ) oo _ ٤¥‏ ( مشوهة 2 تصعب 
قراءتها c‏ لوجود كثير من لطخات pdf‏ عليها ٠‏ لا يوجد اسم للناسخ « أما 
تاريخ النسخ فهو عام ١١44‏ ه » في البلدة اللاهور “ 

يقول أبو. بكر الرازي في مقدمة كتابه هذا ما يلي : 

«لما aly‏ فضلاء الاطباء ذكروا في تصانيفهم أدوية وأغنية لا تكاد توجد 
الا في خزائن الملوك فأحببت أن أجعل مقالة وجيزة في علاج الامراض بالاغذية 
والادوية المشهورة » الموجودة عند العام والخاص > ليكون أحرى أن ينتفع يها 


)0( كتاب Ope‏ الانباء ‏ الجزء الثاني صفحة ٠ (YOY)‏ 


جب ا — 
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)$ الناس في مرحلهم ومرتحلهم ٠‏ وقد تتبعت مشايخ > شک الله سعيهم , 
ف a‏ اع a a i a‏ قا عاقيا .وي 
( لمن لا يحضيره الطبيب ) راجيا من الله حسن الثواب انه كريم وهاب ١‏ وأسأله 

التوفيق بصواب القول والفمل » بمته وطوله ) » ٠‏ 


لم يقسم الرازي كتابه الى مقالات أو أيواب آد فصول , كما لم يضع له 
عناوين رئيسية وأخرى جانبية » ولم يجعل له فهرسا يسهل على ااا معرفة 


المواضيع الواردة فيه ٠‏ وسآذكر قيما يلي عناوين أهم الابحاث الواردة 
vs‏ ال من لا (web eae‏ مراعيا أرقام الاوراق الحاوية عسل تلق 
المواضيع 
رقم الورقة ‏ الواشي ايع 
y‏ المقدمة ‏ القول $ أمراض النأس ‏ الصداع الحار ٠‏ 
۴ مما يهيج الصداع الحار ‏ علاج الصداع مع السعال . 
3 ما يستعمل في اسهال Glad!‏ وخشونة .الصدر ‏ ما يسهل الصفراء 
وينقع السعال 
والشقيقة ‏ ما ينفع به من الصداع الذي يكون من الخمار ٠‏ 
۷ علاج للصداع المزمن 0 وعلل الدمااغ ża‏ 
A‏ علاج السكتة والفالج والعلل الباردة ٠‏ 
5 أدوية للمسرع اذ! كان das‏ حرارة ‏ في السدر والدوار ٠‏ 
٠١‏ المقيات ‏ ما ينفع من الكابوس والاليخوليا والامراض السوداوية 


الداخلية والخارجية ٠‏ 
MA‏ تبريد الاس وترطيبه » جلب التوم » و تسكين الهذيان ٠‏ 


1۲ ما ينقع من التوحش وخبث النفس ‏ في السرسام » مع حمى 
وحرارة ‏ النزلة والسعال ٠‏ 


1۳ في السيات وفساد الذكر ‏ قي الرمد ٠‏ 
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رقم الورفة المواضي سح 
۱۸١‏ علاج Gall‏ العين ٠‏ 
7١-4‏ أمراض الاذن ‏ الرعاف في الاذن والانف ٠‏ 


ijl. ۲۱-۲۰‏ الاسنان ب ورم اللوزتين والخوانيق ‏ اخراج ما ينشب 
he‏ 


- علاج الزكام  بحة الصوت  السعال  الربو  الشوصة‎ 14١ 
٠ نفث الدم‎ 


٠ في السل وما يكثر اللين  أوجاع المعدة‎ ro 


Gas  مضهلا sej YAY‏ المعدة والهزال ‏ التخمة — قيء الطعام ب 
U 2‏ 3 


8 أوجاع القلب والخفقان ٠‏ 


٠ أوجاع الكبد  الورم الحار  الاستسقاء  اليرقان‎ _Y: 


۳۴_۳١‏ أوجاع الطحال ‏ الاستسقاء اللحمي والطبلي والزقي = النفخ 
والقراقر ٠‏ 


٠ سحج الامعاء  الغلفة مع حمى‎ PETE 
٠ هم _- في البواسير والشقاق وإوجأع المقعدة‎ 


"00 في خروج المقعدة ‏ ما يسقط البواسير ‏ القولئج ‏ الحقسن 
المسهلة ٠‏ 


!"54 شياف ملين ‏ معجون يحلل القولنج ‏ جوارش وحبوب وحقن 
مسهلة + 


¥4_ فرازج تفش الرياح وتسكن الالم ٠‏ 
TA‏ أوجاع الكلى والمثانة ‏ الحصاة ‏ حرقة البول ‏ المدرات ‏ بول 
pall‏ + 
5 


— Mi 


aide‏ الممتدين الإملامية 


رقم الورقة الواشطلع 


4١‏ كثرة البول الذي لا عطش فيه كثرة اليول بلا حرقة ‏ عسر 
البول ٠‏ 


٤۳٤٠‏ النعظات ‏ كثرة الاحتلام ‏ كثرة الطمث ‏ أوجاع الارحام 
والحيض ‏ أمراض الرحم ‏ ما يعين على الحيل ‏ أمراض الخصية 
والقضيب ٠‏ 


آمراض الرحم ‏ ما يعين على الحيل ‏ أمراض الغصية والقضيب ٠‏ 


4544 النقرس وأوجاع المفاصل ‏ عرق النسا ‏ الدوالي  ols‏ الفيل 
EW‏ أدوية الزينة ‏ أنواع الخضاب ‏ علاج تساقط الشهن  plo‏ 
الشملب ‏ الحزاز والسعفة ٠‏ 


-٤۸‏ السحج ‏ النفاطات الحادثة من Gall‏ قمل الليل ‏ الكلف 
والنمش الجرب والحكة ٠‏ 


٠ الجذام‎  ةيخلبلا‎ Ge Si  دوسالاو البهق الابيض‎ eh 


٠١‏ الشرى ‏ الحصف ‏ القويا ‏ البلخية المزمتة ب القروح 
والجراحات والدمال ٠‏ 


٠ لسع العقرب  نهش الرتيلاء والحيات  عض الكلب‎ 0١ 


وك علاج من سقي ‏ الذراريح ‏ اللفاح البنج الزرنيخ — 
الدفلي ‏ الفطر والكمأة ٠‏ 


287 الحميات ب حمى الفب ‏ التافض ‏ العرق ٠ pall‏ 


لم يترك الرازي c‏ في كتايه هذا »> مرضا من الامراض المعروفة في زمنه 
الا وتكلم عن الادوية المستمملة في معالجته ٠‏ وقد نحا في تاليقه منحى من سبقه 
من الاطبام القدامى قبدا الكلام بعلاج الامراض التي تصيب الرأس ثم هبط 
الى الامراض التي تصيب الصدر ثم البطن ثم آعضاء التناسل ‏ وانتقل بعد ذلك 
الى أتوية.إمراض الجلد والشعر . وهو ما كات يعرف باسم أدوية الزيتة ٠‏ 
وانتهى الى ذكر 3591 ,2 النافعة ġ‏ علاج لسع الحشراات وعض الكلب Shas ty‏ 
المتسممين من مختلف أتواع السموم الحيوانية والمعدنية والنباتية الممروفة 
قديما ٠‏ واخيرا آتهى كلامه Sh‏ بعض الادوية المستعملة في għa‏ أصناف 
الحميات والعرق ٠ gull‏ 
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لقد أورد الرازي الى جانب كل مرض من الامراض التي ذكرها مجموعة 
من الادوية التي تستعمل في علاج تلك الامراض c‏ وهذه الادوية تختلف عن 
يعضها البعض من عدة وجوه : فيعضها يضم في تركيبه عدة عقأقير » حيث 
تدخل بنسب معينة + وهذا ما يستدعي وجود الاوزان والمينان » الى جانب 
بعض الادوات الصيدلية الضرورية ٠‏ الا أن AST‏ الطرق التي ذكرها الرازي 
لمعالجة الامراض كانت لا تتطلب jiST‏ من عقار واحد او اثنين » Lege‏ منها 
دوام بسيط وبطريقة سريعة » دون الحاجة لادوات وأوزان ٠‏ ولكي يخفف 
الرازي على المريض مشقة الحصول على الدواء. المناسب فقد أورد » لكل 
مرض 6 مجموعة من العقاقير المتشابهة بالتاثير » بحيث يمكن استعمالها مجموعة 
أو مفردة » بحسب الحال ٠‏ 


وتتفاوت الادوية المذكورة يشدة SG‏ » بحيث يمكن استممال الادوية 
الغفيفة في الحالات المرضية المبتدئة Ul.‏ اذا كان المرض شديدا أو مزمنا 
فينتخب من أجله ادوية at}‏ تآثيرا ٠٠٠‏ 

طب الفمراء وطب الاغنياء في ا مغرب العربي : 

أقامت الجمهورية التونسية في هذا الشهر مهرجانا حافلا يمناسبة مرور 
الف عام على وفاة طبيب قيرواني مشهور هو أحمد بن patton!‏ المعروف باسم 
ابن الجزار ‏ و-ينما عزمت على الاشتراك يذلك المهرجان فقد سعيت للحصول 
على بعض مؤلفات ابن الجزار الطبية › التي لم تحقق او تدرس » لكي أجعلها 
موضوعا لبحثي ٠‏ 

لقد وضع هذا الطبيب مجموعة كبيرة من المؤلفات » طرق فيها مواضيع 
شتى › بلفت حسب احصاء قام به بعض الباحثين i‏ الثلاثين c‏ بين GES‏ ورسالة, 
الا أن أكثرها مفقود ٠‏ 

ومن بين بعض المؤلفات c‏ التي ذكرها أبن آبي أصيبعة » يوجد لابن 
الجزنار أربعة كتب لها علاقة مباشرة بعلمي المقاقير والادوية وهي : 

1 كتاب الاعتماد في الادوية المفردة + 

ب كتاب البفية في الادوية ٠ ASM‏ 

lull زاد‎ CES d بي‎ 

د كتاب طب الققراء والمساكين ٠‏ 

بالاضافة الى رسالة صغيرة في ابدال الادوية المفردة c‏ ذكرت تحت اسم 
( بدل العقاقير ) وكلها مؤلفات تحقق أو تنشر GUL‏ المربية “ 


_ $0 — أبحاث المؤتمر الثامن 


aide‏ الممتدين الإملامية 


لقد استطمت الحصول على عدة نسخ مصورة تضم بعض هذه المؤلفات » 
منها : 

آأولا ‏ نسخة مصورة لكتاب زاد المسافر حصلت عليها من المكتبة الوطنية 
يباريس تحمل الرقم ( ۲۸۸١‏ ) وهي صورة لمخطوطة حديثة نقلت عن مخطوطة 
قديمة c‏ محفوظة في مكتبة درسدن في المانيا الديموقراطية ٠‏ 


ثانيا ‏ نسختان مصورتان من GES‏ طب الققراء والمساكين وهما 
لمغطوطتين محفوظتين في المكتية الوطنية بباريس , اجداهما مقربية الاصل 
والخط › رقمها ( 1۸٤٤‏ ) ويعود تاريخ نسغها لعام ٠ AAT‏ 


والثانية شرقية الخط والمنشأ . رقمها ( ۳٠١۳۸‏ ) ويعود تاريخ نسخها 
لعام ta ۱١۵۲‏ 


ولدى مقارنة النسختين المدكورتين تبين لي of‏ النسخة الاولى 2» وهي 
الاقدم » صعية القراءة » لوجود كثير من الكلمات والجمل المطموسة فيها , أما 
النسخ الثانية فهي واضحة الخط , الا أن الناسخ ادخل كثيرا من الاضافات 
والتعديلات على متن الكتاب ومصطلحاته بحيث أصبح حديث الاسلوب , كما 
تدارك بعض التقيرات والاخطار الكتابية لذلك يمكتنا أن pod‏ النص الموجود 
في النسخة Ly all‏ أقرب الى الاصل من النص الوارد في النسخة المشرقية — Lele‏ 
Ob‏ عدد eee‏ في النسخة الاولى YA)‏ ) ورقة » بيتما عدد الاوراق في 
النسخة الثانية )00( ورقة ٠‏ 


مقارنة بين GUS‏ زاد ا مسافر وكتاب طب الفقراء والمساكين : 


USM البغية في الادوية‎ GES كنت أرغب في اجراء المقارنة بين‎ ad 
وبين كتاب طب الفقراء والمساكين وكلاهما لابن الجزاز » على اعتبار أن الاول‎ 
الثاني فيمثل طب الفقراء الا أن الكتاب الاول‎ UT , منهما يمثل طب الاغنياء‎ 
٠ لاجراء المقارنة‎ BLAT زلاد‎ GES مفقود » لذلك اضطررت الى استبداله‎ 


يعتبر كتاب زاد المسافر أشهر مؤلفات ابن الجزار وأهمها ٠‏ ويعود في 
ذلك الى قيام قسطنطين الافريقي ge‏ القرن الحادي pte‏ « بترجمته الى اللفة 
اللاتينية تحت اسم Viaticum Peregrinatum‏ دون ذكر الاسم الحقيقي 
لؤلقه ٠‏ وقد اقتصرت شهرة هذا الكتاب على بلاد الاتدلس واوريا c‏ ولم 
تمتد الى شرق العالم العربي ٠‏ 
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لقد شرح ابن الجزار في مقدمة كتابه ) زاد المسافر ) الاسياب التي دعته 
الى تأليفه فقال : « فالفت آدام الله لنا سلامتك + كتابا جمعنا فيه عيون ما ذكره 
أفاضل الاطباء » من مكنون علمهم وصحيح تجربتهم ومختصير سرهم « في طرق 
مداواة الادواء التي تعرض في أعضاء الجسد » عضوا عضوا ء من Mel‏ الرآس 
الى القدمين ٠‏ وسلكت في ذلك من تأليفه وجمعه مسلكا بينا مختصر! واضحا 
مشروحا مقسرا ٠‏ لينظ فيه الراغب > ويقتصر عليه الطالب » ويكون تذكرة 
للعالم الماهى وزادا للمسافر في البلدان البديعة » التي لا يوجد بها طبيب» ٠‏ 


واذا قارنا بين هذه المقدمة التي ذكرها ابن الجزار في كتابه ( زاد المسافر ) 
ال ا e‏ لاع يي 
نجد تشابها كبيرا بين المواضيع ضيع المطروحة . الا أن الكتاب الاول يمثل طب 
الاغنياء والثاني طب الفقراء ٠‏ 


ذكرت فيما سبق أنني حصلت على صورة لنسخة مخطوطة من ( زاد (BLAM‏ 
محفوظة في المكتبة الوطنية بباريس ٠‏ عدد أوراق هذه المخطوطة ( 88" ) ورقة 
الابعاد ۵ر۳۱ × ٠١‏ سم المسطرة (V4)‏ سطرا + يتالف كتاب زاد المسافي 
من سبع مقالات 2 استوعب فيها ابن الجزنار جميع الامراض التي تصيب 
الانسان من رأسه لقدمه , مع ذكر أسباب وأعراض ومداواة كل مرض » حسب 
الترتيب التالي : 

المقالة الاولى : 

83 فيها الادواء والعلل التي تعرض في الرأس 1 وتضم خمسة وعشرين 
LL‏ بدا فيها بالكلام عن داء الثملب وتناثر الشعر وتشققه وانتهى فيها 
بالكلام عن الفالج والسكتة واللقوة والتشنج والرعشة والخدر ٠‏ 

ا أقالة الثانية : 

في الادواء التي تعرض في الوجه ء رتب فيها الامراض في خمسة وعشرين 
بايا » تكلم فيها عن أمراض cull‏ » قالاتن , فالانف , فالفم وانتهى فيها 
بالكلام عن الكلف في الوجه + 

المقالة الثالثة : 


في الادواء التي تعرض في آلات التنفس ٠‏ رتبت في ستة pte‏ بابا » آولها 

فى الذبيحة وتفجر الاورام d‏ الغلق وأوجاع اللهاة واللوزتين $ ثم السعال 

A‏ الصدر وخفقان القلب والغشي والورم العارض ġ‏ ايت وآخيرا 
نتن الابطين ٠‏ 


٤۷ 


aide‏ الممتدين الإملامية 


المقالة الرابعة : 
في الادواء التي تعرض ف المعدة والمعا »> رتبت قي عشرين بايا أولهما 


في عسر الابتلاع وبطلان شهوة الطعام والشراب » ثم العطش والجشاً والفواق 
والتخم والنهم وانتهى بالكلام عن أمراض sll!‏ كالقولنج وانواع الديدان 


والبواسير وأورام وقروح واسترخاء المقعدة ٠‏ 

المقالة الخامسة : 

قي الادواء التي تعرض قي في الكبد والكلى » مرتبة في عشرين LL‏ » يبدآ 
فيها الكلام عن سوم مزاج الكبد والسدد والاورا م التي تتشكل فيه 0 ثم تكلم 
عن الاستسقاء والرقاية وأمراض الطحال والكليتين وانتهى الى الكلام عن 
أمراض جهاز البول + 


المقالة السادسة i‏ 


فيالادواء التي تعرض في آلات Jol‏ مرتبة في عشرين بابا : تكلم 
فيها عن ضعف الباه والانعاظ © وأمراض القضيب والانثيين ٠‏ ثم انتقل الى 
أمراض جهاز التناسل عند المرأة وانتهى الى الكلام عن عرق النسا ومرض 
النقرس ٠‏ 


: السابعة‎ Ulati 


في الادوام التي تعرض في داخل ub‏ مرتبة في ثلاثين بابا : تكلم فيها 
ابن الجزنار عن أصتاف الحمى ‏ وعلاج من شرب شيئاً من السموم أو أصيب 
tal‏ حيوان سام ٠‏ ثم انتقل الى الكلام عن مداواة مختلف أمراض الجلد من 
جذام وبرص وبهق › وانتهى الى القول في الحرق والجرح والشقاق ٠‏ ويكون 
مجموع عدد الابواب في ii‏ الكتاب )2079( ٠ LL‏ ان تسمية هذا الكتاب 
oh ge‏ المسافر تجعل الانسان يظن بأنه يضم أدوية يسيطة التركيب » سهلة 
التحضير » يدخل فيها lie‏ يمكن للمساف. أن يتداركها في أي OG‏ وجد 
فيه , خلال حله وترحاله ٠‏ الا أن الامر جاء LILU‏ لذلك » قفي مناواة 5 أمراض 
الجلد مثلا ورد ذكر sue‏ كبير من الادهان واللطوخات واللعابات 2 وفي pal]‏ 
الشعر استعمل الفسولات والخضايات ٠‏ ولاستفراغ اخلاط البدن واصلاحها 
استعمل ابن الجزاار المطبوخات والايارج والحبوب والسكتجبينات ٠‏ ولهضم 
الاطعمة وتقوية المعدة استعمل أصناف الجوارشنات » ولتعديل السموم أو 
الوقاية Gu‏ وصق أشكالا من المعاجين والترياقات c‏ هذا عدا عن الاشياف 
والقطورات المستعملة في أمراض العين ٠‏ والسعوطات المستعملة قي أسراض 
الرأس ء والفراغروالسنونات المستعملة في آمراض الفم + 
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LIS 5‏ أشكال صيدلية مهيأة غالية الثمن 2 نظرا OF‏ تحضيرها وحفظها 
يحتاج الى زمن ومهارة d‏ الصنعة »> بالاضافة الى غلاء ثمن العقاقي العديدة 
الداخلة في تركيبها ٠‏ 

مما سبق يتيين لنا أن GES‏ زاد المسافر لا يمكن للفرد العادي c‏ من 
الناحية العملية c‏ أن يستفيد مته بسهولة في حالة سفره LI ٠‏ اذا كان المسافر 
من طيقة الملوك والامراء » وكان بصحبة طبيبه الغاص logge‏ بصيدلية متنقلة 
تضم مختلف العقاقير والادوية التي يحتاج اليها c‏ فيمكن اعتبار كتاب زاد 
المسافى في هذه الحالة Lag yo‏ مقيدا للطبيب يصورة خاصة ٠‏ 

لقد شعن ابن الجزار بهذا الامر » AS‏ قام بتأليف كتاب آخر اطلق عليه 
اسم ( كتاب طب الفقراء والمساكين ) » وذكر في مقدمته ما يلي : 

« اني رآيت IWS‏ من عظماء الرجال وضعوا LIS‏ في علاج الامراض 
التي تعرض في أعضاء البدن » وعنوا بذلك بحسب ما هو للعناية آهل ٠‏ | 
أن منهم من أول 2513 في مقدار الحاجة » ومنهم من jaħ‏ عما يحتاج اليه ٠‏ 


فألفت عندما علمت ذلك كتابا في في علاج الادواء التي تعرض في جميع 
أعضاء ould!‏ وسميته ( زاد المسافى ‏ وقوت الحاضي ) وأخرجته من فساد 
التكليف والتطويل c‏ ومن قباحة التقييد والتعليل قشاع في اليلدان خيره › 
وحسن عند الاطباء والحكماء أثره » الا أني لا رأيت TES‏ من الفقراء وأهل 
المسكنة يعجزون عن ادراك منافع ذلك الكتاب وغيره c‏ عن سائ الكتب التي 
Lidl‏ الحكماء في حفظ الصحة للاصحاء ٠‏ ورد المريض الى الصحة c‏ لفقرهم 
وقلة طاقتهم عن وجود الاشياء التي يقدر الطبيب لها في الكفاية والصفة التي 
تكون في الامراض © أعني الاطعمة والاشربة والادوية ٠٠‏ فألفت عند فاك c‏ 
مما قد علمته , LES‏ في الادوية التي يسهل وجودها بأخف مؤونة وأيسير كلفة i‏ 
فيسهل حينئذ على الاطباء علاج العوام من الناس » والعلل الصفيرة والممكنة 
منها »> بهذه الادوية ٠‏ التي جمعناها من كتب جالينوس ودياسقوريداس وبولس 
وأبو قراط ٠‏ وغيرهم من أفاضل الاطباء ٠‏ ورتبنا قيها سبعين bis » LL‏ 

المستعان على ما يصفون يمته ٠ » ٠٠‏ 
تماذج من الادوية التي ورد ذكرها في كتاب طب الفقراء والمساكين لابن الجزار: 
انتخب ابن الجزار مجموعة من الامراض الشائعة » التي يصاب بها AST‏ 
الناس > غنيهم وفقيرهم مبتدئا من الرآس c‏ منتهيا بأمراض الجلد وعلاج 
:السموم LS {Salus ٠‏ يلي بعض النماذج عن Loot!‏ وطرق المعالجة التي 

لجا اليها ابن الجر ار في كتابه هذا ٠‏ 
gh -‏ الصداع الذي يعرض من الحر : دهن الورد مع de‏ زيت 

زيتون مع خل ‏ او يسكب ماء بارد ققط على الرآس ٠‏ 
eS‏ 


aide‏ الممتدين الإملامية 


f‏ ان كان الصداع شديدا : يضاف لاأ سبق : ماء الرجلة أو عنب 
الثعلب أو بزر قطونا أو لب القرع أو عصارة الحصرم أو الخس البري أو ورق 
الكرم أو الايخرة ٠‏ أو يصنع ضماد من small‏ والنطرون والملح ٠‏ 


۳ الصدناع الذي يعرض من البرد المقرط : يستعمل أحد الدهون 
الآتية : سنذاب ہے غار 6 مرزنغوش = بأبونج ‏ شيت — اقحوان ‏ سوسن ل 
أو يستممل مطبوخ dal‏ هذه النباتات أو بعضها يبلل به الرأس يواسطةاسفتجة * 

3 — علاج وجع الرأس من سقطة أو ضيربة : فصد القيفال_حقنة مليئة 


ويصب على الرآس ماء طبخ فيه : آس وعدس وقشور الرمان أو Cores‏ 
الورد يماء العسل ب أو مطبوخ السقرجل مع الخمن ٠‏ 


0 € علاج plo‏ الثعلب : مسهل ‏ حلق الشع - الدلك يالخردل أو البصل 
أو ورق التوت + 


5 علاج الاصابة بالقمل : مام البحر ‏ ملح وخل ‏ مسحوق زبيب 
الجيل مع خل ‏ عصارة الفجل مع دهن عاقر قرحا وخل  pla‏ منقوع الترمس 
مع خل ‏ شبت مع زيت — ورق الفار مع مرارة ‏ دهن الغار ‏ والسذاب ٠‏ 


لا ب لوجع الاذن : يقطر فيها ماء الكزيرة الرطبة والكاكنح ‏ مام ورق 
القرع ‏ بياض البيض ‏ ماء عنب الثعلب ‏ لبن الجارية ‏ دهن ورد مع إحد 
المياه السايقة ‏ دهن لوز خلو ٠‏ 


4 علاج وجع الاذن العأرض من البرد : زيت يغلي مع السذااب - 
عصارة السذاب مع قشر الرمان عصس قشر الفجل مع الزيت ‏ دهن الفار ‏ 
زيت يغلي مع الثوم ‏ زيت يغلي مع ورق السنداب والمرز نخوش * 


ثقل السمع والطنين وسيلان القيح : pleas‏ مام البصل ‏ يسخن 
البول مع قشر الرمان ويقطبي بالاذن مسحوق اللوز الم مع بول صبي ‏ مرارة 
الضآن مع 5s‏ الكرات ٠‏ 

: والغنازين 7 يصنع ضماد من‎ ) GIG ( علاج ورم خلف الاذن‎ ٠ 
أو ورقة‎ GES op  روثلا مسحوق الترمس مع العسل  يعر الشاة وروث‎ 
زبل‎ at الشعلب مع الملح  دقيق الباقلا والجلبة اخثاء البق‎ que واصلة ب‎ 
الحمام مع الخل  نخالة الشعير مع الزفت الرطب والموم وبول الغلام وزيت‎ 
+ المصباح‎ 
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١‏ - علاج الظلمة والعشاوة في العين : مرارة بعض الطيور ( pho‏ ب 
ديك ) أو مرارة بعض الحيوانات ( آرنب ‏ دب تيس ثور Blanks‏ 


تخلط مع العسل » او عصارة الرازيانج ويكتحل بها عصارة البصل مع المسل ٠‏ 


Ge ١١‏ العين الوارمة والحمرة فيها » ماء الرمانين مكثف ب صبر 
وسکر ومام يسخن is‏ ينعقد ويكتحل به ۰ 


1٠١‏ قروح الانف : خبث الفضة وخمر ودهن آس تسحق جيد! و توضع 
في انام فخار وتكثف على حرارة وتستعمل لطوخا ٠‏ 


65 علاج السلاق : Glau‏ أحمر وورد يعجن بعسل ويطلى أو يتمضمض 
به ۰ ورق زيتون وآس يطبخ مع elli‏ أو الخمر ويضاف اليه fad!‏ ب قشور 
النحاس مع دهن سمسم تسحق جيدا وتستعمل طلام ٠‏ 


6 — السعال : مغلي حب البلسان وأعواده مع سكن مام السذاب مع 
عسل تين وحبق وسذااب مع عسل * 


١‏ — علاج الزكام : يشم دخان القرطاس المحرق ‏ أو دخان الاصطرك 
أو اللبان أو السندروس أو الثوم البري ‏ يسحق البرش ويجمل في صرة 
ويشتم دخانها ‏ يكتحل بالزعفران ۰ 


ge - ۷‏ القيء والمطش والحرارة : توضع قشور الفستق الخارجة 
في الماء قبل شربه ‏ تمضغ [غصان الكرمة الرطبة ‏ يسقى مطبوخ GS‏ 
يعطى عصارة السفرجل وحب الآس المطبوخ مع العسل ٠‏ 


4 - علاج النفخة والمفص : يطيخ السذاب مع الشيت اليابس ويشرب Lean She‏ 
أو يعطى الكراويا وبزر الجزر والنانخواه مع الشرناب ‏ أو يقلى الجاورس 
ويضمد به حار أو يحتقن بماء البحن ٠٠٠‏ 


4 علاج اصناف الاختلاف ( الاسهال ) : قضبان الكرمة وحب 
السماق تطبخ ويشرب ماؤها — وكذا يستعمل العدس والعفص — أو تطبخ 
الباقلا بالخل — ويعطى مسحوق عجم الزبيب — أو يوضع ضماد من دقيق 
الشعير والعوسج وقشر الرمان ٠‏ 


٠‏ علاج الرعاف : قشور البيض تحرق وتسحق وتنفخ في المنخرين 
بأنيوب ‏ قشور البيض وعفص تسحق وتعجن وتوضع على الانف من خارج ‏ 
يطل الجبين بجبسين مخلوط بطين القخار ‏ تفمس اسفنجة بخل وتوضع على 
حجر محمى حتى يرتفع البخار منها الى أنف صاحب العلة * 


ae) L 
مشتبة الممتدين الإملامية‎ 


هذه نماذج من أدوية أكثرها نافع في علاج العلل التي وصفت من أجلها , 
الا آن ابن الجزنار لجا » في كتابه طب الفقراء والمساكين » الى طرق غريبة من 
العلاج › لا يقرها العقل والعلم ٠‏ ان معرقة تلك الطرق عظيم الفائدة بالنسية 
لتاريخ الطب , , لانها تمثل يعض المراحل التي مرت بهذا الملم عب التاريخ وعند 
مختلف الشعوب ‏ وسأذكر فيما يلي بعضا من تلك الطرق المستعملة في العلاج ˆ 


٠ ل لطرد البرد من الرأس وجميع البدن يتبخر بشع الارتب‎ ١ 


؟ ‏ لعلاج Ela!‏ البارد يوضع على الرأس قطعة من جلد رأس 
الهدهد مصرورة في خرقة ٠‏ 


۳ في داء الثعلب يؤخد جلد الضفدع فيحرق ويخلط يزيت ويطلى به . 
أو يصاد الذباب وتشدخ رؤوسها على موضع slo‏ الثعلب يعدان يمسح مسحا 
جيدا ٠‏ 


$ — بنات وردان » اذا سحقت مع الزوقا , حللت الريح المارض في 
الاذن ( ديسقوريدس ) ٠‏ 


تقلى الخنافس مع الزيت وتقطر في الاذن لمعالجة الصمم * 
— تعلق اصول الحماض أو لسان الحمل في رق U3,‏ من به دام الخنازين ٠‏ 


۷ اتا أحرق الخطاف مع آفراخه في قدر واحد Joly‏ رمادها وخلط 
بعسل واكتحل به ينفع في الظلمة والعشاوة ( ديوسقوريدس ) 0 


ol —A‏ السيح © وهو صخر أسود براق ء اذا اتخذ منه مثل المرآة وأدق 
'النظر فيه نفع في ضعف nadl‏ ( ارسطاطاليس ) ٠‏ 


4 خرء كلب أبيض يسحق وينخل وينفخ في الحلق فيفيد في الخوانيق 
( جالينوس ) + 

٠ ) روث الحمار اذا رش عليه خل واث شتم قطع الرعاف ( الساه‎ — ٠ 

هذه نماذج عن الادوية التي كان اسلافنا يستعملونها في معالجة الامراض, 
علما ob‏ جميع ما نشاهده حاليا من أدوية حديثة وتطور في فن المداواة » 
لا يتجاوز عمره المائتي عام والسلام - 
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المصادر التراثية العربية 
في تراجم المتطببين(١)‏ ومؤلفاتهم 
الاستاذ كمال شحادة 
ديلوم الدراسات المليا في تاريخ العلوم 


في العام العاشر لملهجرة والموافق لعام WY‏ للميلاد » بدا المرب فتوحاتهم 
ds‏ فترة تقل عن BL‏ عام كان العرب قد بسطوا نفوذهم على مناطق واسعة 
من العالم شملت بلاد السند وايران وأففانستان وما بين النهرين وسورية 
وفلسطين ومصر والشمال الافريقي واسيانيا ٠‏ 


وقد رافق هذه الفتوحات مواجهة المرب لحضارات قائمة ولتراث حضاري 
علمي متهدد الجنبور » فاندفعوا ġ‏ التفاعل مع هذه الحضارات ف مجالاتها 
العلمية والاجتماعية المختلفة بايجابية بناءة وبقلوب مفتوحة لا تمرف التميين 
بين آمة وأخرى » ولا بين دين واخر ٠‏ 

وليستطيع المرب تمثل ما أفرزه العقل البشري مما كان معروفا في 
تلك العصور , كان لا بد لهم من نقل الكتب الهامة المتملقة بتلك الحضارات 
الى الملفة المربية » فنشطت الترجمة نشاطا كبيرا مدعوما من الخلفاء والامراء 
وذوي النفوذ » ومن الاثرياء المحبين للعلم ٠‏ 


والجدير SUL‏ أن المترجمين أولوا اهتماما Lob‏ للمؤلفات الاغريقية 
والهلنستيه بسبب ما كان لها من نفوذ GLE‏ في تلك العصور دون أن يهملوا 
ترجمة المؤلفات الرئيسية للحضار!ت الاخرى القديمة والمعاصرة لهم من هندية 
وسريانية وفارسية وغيرها ٠‏ 


)1( جاء في قامؤس « لسان المرب » لابن منظور أن المتطبب هو الذي يتعاطى علم الطب ٠‏ 
وكلمة متطبب بالمفهوم التراثي تمني المزاول لمختلف المهن الطبية قي OF‏ واحد أي 
آن المتطيب كان طبيبا وصيدليا ومغبريا معا - 


peek us 


aide‏ الممتدين الإملامية 


وفي القرن الثالث للهجرة ( التاسع للميلاد ( كان العرب قد تمثلو! هذه 
الملوم وانتقلوا الى دور العطاع الذاتي المبدع de c‏ القرن الرايع Gorgi‏ 
شهد التاريخ ميلاد نهضة علمية عربية شاملة لم يسبق لها مثيل 4 فكثرت 
وتنوعت الكتب المترجمة , والعربية الاصيلة ¢ مما آصبح ممه من GISFAM‏ 
تاليف كتب تترجم لحياة العلماء القدمام والمعاصرين وتمرف بمؤلفاتهم وذلك 
لتسهيل اطلاع الباحثين عليها - 


ومن الطبيعي إن يكون مجال العلوم الطبية من المجالات التي شملها 
اهتمام مؤلفي مثل هذه الكتب التي هي يمثابة فهارس تتضمن تعريفا بالعلماء 
وحياتهم وانتاجهم ومؤلفاتهم ٠‏ 

وآهم تلك الكتب الفهرسية التي ندين لها بأكش معلوماتنا عن العلماء 
الذين عملوا في المجالات الطبية منذ أقدم العصور وحتى عصور متأخرة » وخاصة 
العلماء المرب في المشرق العربي ومغربه هي : 

كتاب « القهرست » لابن النديم * 

كتاب » طبقات الأطباء والحكماء » لابن جلجل = 

كتاب « عيون الانباء في طبقات الاطباء » لابين أبي .أصيبعة . 

y OLS‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » لحاجي خليفة 

: » كتاب الفهرست « لابن النديم‎ ١ 

ابن النديم هو آبو الفرج محمد بن اسحق » ويرد لقبه قي الكتب التراثية 
بالنديم تارة وبابن النديم تارة أخرى عاش في القرن الرنايع للهجرة ( العاشر 
للميلاد ) وتوفي عام ĦAL‏ ھ/ AAs‏ م ٠‏ 

LI‏ ولادته قلا يمرف تاريخها بالضبط »> ولكننا نستطيع .تقديرها بوجه 

تقريبي » اذ أن ابن اانديم ةكر في كتابه « الفهرست » أنه كان في [ave ple‏ 
)40 م يلتقي بالعلماء ويناقشهم وياخذ عنهم(؟) فاا فرضنا أن أعمره کا 
في ذلك الوقت في حدود عشرين عاما ( وهو العمر الذي يمكنه من SAR‏ 


العلماء ) نستنتج أن ولادته كانت حوالي عام ١٠لا fs‏ ا ٠‏ وبالطبع 
فان هذا الاستنتاج يقبل الخطأ عدة سنوات زيادة أو نقصانا 


(۲) انظر « الفهرست » لابن النديم تحقيق رضا تجدد ٠‏ طبع طهران/ VV‏ 


٠ ۴۹۵ صفحة‎ 
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كان والد ابن النديم » أبو għas‏ اسحق ين محمد i‏ وراقا ء والوزاق 
بالمفهوم التراثي LIS‏ تعني تاج كتب ٠‏ وبالفعل فان والد ابن النديم كان 
ماح بک كبر فق als‏ بنع قيها"الكتب م وكانت كلها Free ane)‏ 
يحضرها النساخون بخط اليد ٠‏ 


وقد عمل ابن التديم dis‏ حداثته مع والده في في تلك المكتبة يساعده في 
تموينها بالمخطوطات » بشرائها من OLS!‏ الخاصة ‏ > وقي استنساخ بعضها c‏ 
أو الاشراف على استنساخها وبيعها ٠‏ 


كان ابن النديم du‏ نشأته LSS‏ متقد الذهن 2 حفظ القرآن وهو في 
(Ħa ilu‏ + 


وكان شفوقا بالاطلاع على مضمون الكتب التي يتاجن بها مع والده ٠‏ 
ويبدو أنه بدأ die‏ وقت Su‏ من the‏ بعمل قائمة بالمؤلفين وبالكتب التي 
ألفوها لتكون دليلا لمكتبة والده لتسهيل العمل فيها ٠‏ ومن المحتمل أن يكون 
ابن النديم قد نظم بعد ذلك أوراقا ( على نمط البطاقات ) يخصص كل واحدة 
منها لواحد من المؤلفين يضمتها ترجمة مختصرة لحياته وأسماء الكتب التي وضهها 
وموضوع كل LS‏ » ويضيف اليها أية معلومات تصله مما يتعلق بذلك المؤلف 
وكتبه ٠‏ 


وبعد أن تجمعت لدى ابن النديم أعداد كبيرة من هنه الاوراق 
( البطاقات ) جمع المملومات الواردة فيها وبوبها ف فصول سماها « مقالات » 
ولكل oly) UL‏ سماها فنونا « فكان من ذلك كتاب القهرست » الذي أنجزه 
ابن النديم ودقعه إلى النساخ عام ۳۷۷ ھ / ۹۸۷ م * 


وهنا يعني أنه أنجن كتابه قبل وفاته بحوالي ثلاث سنوات » ولا بد من 
القول أن ابن النديم لم يمض كل وقته في مكتبة والده c‏ بل كان مع عمله في 
المكتبة مهتما بتلقي العلم عن أساتذة مشهورين في زمانه كأبي الفرج الاصفهانيء 
وأبي عبد الله jA‏ زباني 6 cols‏ سعيد الصيرفي وغيرهم(4) ويبدو أن ابن النديم 
كان يبحث عن المخطوطات في آمكنة أخرى في غير مدينة بداد La‏ والمرجح 
آنه زار البصرة والكوفة صرارا باعتبار ‘ol‏ هاتين البلدتين شهدتا حركة علمية 


)1( انظ ترجمة الاستاذ بايار دودج لكتاب الفهرست طبع جامعة كولومبيا/م 191٠‏ 
ص/ ۱۷ من المقدمة + 
(4) انظر كتاب 
The Fihrist of Al-Nadim bv Bavard Dodge ( Editor and Translater (‏ 
Colombia University Press — New York 1970‏ صفحة 1۷ من الجزء الاول | المقدمة ro‏ 
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dua duly‏ القرن الثاني للهجرة » وأنه زار حلب ) سورية ( التي كان حاكمها 
سيف الدولة الحمداني راعيا لحركة ثقافية ناشطة فيها ٠‏ ومن المؤكد أن ابن 
النديم كاين يتردد على الموصل عتدما كان تأصر الدولة الحمداني حاكما لها بين 
عامي ۳۱۷ ه / ٩۲۹‏ م و TOA‏ ه / Says ٠ AVA‏ ابن النديم في 
« الفهرست » أنه كان يقايل في الموصل أناسا جامعين للكتب » ولا بد من أن 
يكون من زوار مكتبات الموصل وأقصد بهذه المكتبات متاجر الكتب وذلك 
للاطلاع على ما فيها ولشراء ما یروق له من كتب(0) ˆ 

«تضمن كتاب « الفهرست a‏ ذكر! لمؤلفين وكتب في مختلف مجالات المعرفة 
dis‏ أقدم العصور حتى عصيره في اللفة والتحو والشريعة والتاريخ والشس 
والققه والعلوم ٠٠‏ الهندسية والموسيقية والطبية والكيميائية والميكانيكية 
gle (‏ الحيل ( وغير ذلك من حقول العلم والمعرقة ٠‏ 

ولا كان WS‏ من علماء تلك العصور .موسوعبين مبرزين قي اكش المجالات 
العلمية » فان مهمة ابن النديم تبدو غير سهلة في تبويب كتابه ٠‏ وقد بذل 
كل جهد ممكن في hia‏ المجال فجاء كتابه محتويا على عشر مقالات ويتفرع عن 
كل مقالة أبواب ج شماها و القتون 6 وقد خم كل :مقالة«بعتوان رئيسي + 
وکل « فن » بعنوان فرعي ٠‏ 

و بالنسبة للمتطببين فقد خصص لهم ابن النديم القن الثالث من المقالة 
السابعة بعئوان : « اخبار المتطببين القدماء والمحدثين وأسماء ما صنفوه من 
كتب » (1) Sud‏ ترجمة لما يقرب من خمسين منهم مع ذكن كتبهم التي ألفوها ٠‏ 
وهذا العدد يبدو ضئيلا بالنسبة للذين عملوا في الات العلوم الطبية الا 
أن قراءة « الفهرست » ALIS‏ سرعان ما توضح أن ابن النديم قدم ترجمات 
ومؤلفات لعدد كبيں آخر من المتطيبين » في قصنول خصصت لعلوم أخرى aż‏ 

ابن النديم عن ثابت بن قرة وابنه سنان واسحق بن حتين في الفن SUS]‏ 
من a en‏ اي ي ان م ين ٠ FEE‏ كما S3‏ أثنين 
وعشرين LES‏ طبيا ليعقوب بن اسحق الكندي(8) في الفن الاول من UM‏ 
السابعة والمغصص للفلاسفة و.لطبيعيين والمنطقيين » ٠‏ ونجد في الفن الثالث من 
المقالة الثامنة(9) كتيا في السموم والصيدلة لابن البطريق والكندي وقسطا 
ابن لوقا و ناقل الهندي والرازي ٠‏ 


)2( نفس المصدر Ve‏ ص/۱۹ - 


)( إنظر « القهرست » تحقيق رضا تجدد الحائري jU‏ تدرا ني ب طيع ملهران/ ۱۹۷۱ 
صفحة ۳٤۵‏ + 


MAR RANI نفس المصدر‎ )۷( 
٠ WWA/ Le تقس المصدر‎ (A) 


“TVA fe تفس المصدر‎ (A) 
— 101. 
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Lis‏ المقالة العاشرة من (Ve) LEST‏ › والتي < يكاملها 
wad» atl‏ ردت عل ri LU doe dis sia Sl Gina‏ 
الكيميائية وفى صناعة تحويل المعادن الخسيسة الى الذهب والفضة Gy c‏ هذه 
المقالة » مثلا > عدد كبير جدا من كتب jil‏ بن حيان الطبية والكيميائية 
مع ترجمة مفصلة عن حياته(١١) ٠‏ 


وكفكرة احصائية عن محتويات كتاب « الفهرست » أقول أن فيه ترجمة 
U‏ يزيد عن Hye IM‏ وذكراً نحوالي ستة الاف كتاب ولحوالي /۲٠٠/‏ من 
أسماء الأماكن والبلدان Us‏ يقرب من ماثة من أسماء القبائل على أنه ينبقي 
القول ان ابن النديم لم يقدم ترجمات وافية عن حياة كل من ذكره من مؤلفين » 
فلم يتجاوز الكلام عن بعضهم سوى جملة واحدة أو سطر واحد ٠‏ كما جاء ذكر 
بعضهم على أنهم Gude‏ للعالم الفلاني دون أي توضيح لحياتهم أو لانتاجهم 
العلمي ٠‏ وهنالك US‏ تركت بيضاء من بعض السطور لاملائها بالمعلومات 
اللازمة ويبدو أن السنوات الثلاث الاخيرة التي ik‏ بعد دقع الفهرست 
للنساخ » لم تسمح إه بالحصول على المملومات التي يتطلبها املاء كلك الامكنة 
الفارغة + 


ولكن بالرغم من هده النواقص , فان « الفهرست » يبقى مرجما تاريغيا 
هاما وموسوعيا في مجال البيوغرافيا والببليوغراقيا , اثار اهتمام المؤرخين 
والباحثين منذ القرن التاسع عشر الميلادي ٠‏ فقد قام العالم غوستاف فلوغل 
Gustav Flugel‏ في عام ١411‏ م بتحقيق هذا الكتاب وطبعه ٠‏ ونظرا OF‏ هذا 
العالم لم تتوفى له آنذاك نسخ مخطوطة واضحة وجديرة بالاعتماد في التحقيق c‏ 
فقد cle‏ تحقيقه Ube‏ بالاخطام 7 وعندما ظهرت الطبعة G pal!‏ عام 0۹۴۳۸ > 
كانت نسغة طبق الاصل عن طبعة فلوغل ٠‏ 


ple ds‏ :¥ قام الأستاذ بايار دودج Bayard Dodge‏ مدير الجامعة 
الاميركية ق com‏ بشن مشكور użi‏ أصدر ترجمة بالانكليزية لكتاب 
الت el a‏ ب Mele‏ راا (i‏ ل lea‏ رت واد 
وقد استندت هذه الترجمة الى نسخ مخطوطة Tad‏ وواضحة لهننا الكتاب ٠‏ و 
أضاف هذا العالم الى ترجمته لاهتن العربي للفهرست › حواشي ور 
اضافة الى فهارس مفصلة ٠‏ وقي عام ۱۹۷١‏ تام السيد Ley‏ تجدد għalli‏ 
الجنسية jatar,‏ بتحقيق النص العربي لكتاب « الفهرست » ويطبعه في طهران مستندا 
الل مخطوطين يعتبران من أفضل النسغ المعروفة حتى الآن وهما + 


٠ ٤١١ ENV fio تقس المصدر‎ (Ti) 
- 377 ٤٣١ fus نفس المصدر‎ (MI) 


— Ye 
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Chester Beatty المخطوط الموجود قي مكتبة جستر بتي‎ ١ 
- ۲۳۱۵ في دبلن عاصمة ايرلندا الجنوبية برقم‎ 


اج المخطوط الموجود في مكتبة شهيد علي بأشا برقم 11185 في اسطميول 

وهذان الخطوطان رغم وجودهما في مكاثين مختلفين , فهما يشكلان كامل 
كتاب الفهرست وقد حررا ينفس الخط Gos des‏ متماثل 3 pei‏ والتوع 
وبشكل مقروء واضح 7 


وميزة هذه الطبعة للأستاذ La;‏ تجدد c‏ أناقة طباعتها واحتواؤها على 
فهارس مفصلة تسهل على الباحثين الاستفادة من هذا الكتاب ٠‏ 


۲ ب كتاب « طبقات الأطباء والحكماء u‏ لابن جلجل : 


ابن جلجل هو أبو داود سليمان بن حسان › وابن جلجل هو لقبه ٠+‏ 
وبالاستناد الى الترجمة الذاتية التي. كتبها ابن جلجل عن نفسه مما جاء في 
OLS‏ « التكملة « لابن الابار(؟١)‏ » فان ابن جلجل ولد عام ۳۳ op ifi/a‏ 
وانه بدا بدراسة الطب و عمره أربع عشرة سنة وأتقنه وأفتى فيه وهو ابن 
اربع وعشرين + LI‏ تاريخ وفاته فغير معلوم بالضبط , الا أن ابن الابار 
Sa,‏ لنا نقلا عن ابن جلجل أن « ابن البغونش »(۱۳) المولود عام PUA‏ ه 
حضر من طليطلة الى قرطبة ليكون من تلامين ابن جلجل UU ٠‏ فرضتا أن 
« ابن البقونش » بدأ بتعلم الطب على يد أستاذه Luis‏ كان عمره ست عشرة 
سنة » فلا بد من أن يكون ابن جلجل من skali‏ عام YAo‏ ھ/ ٩٩٥‏ م أي أن 
ابن جلجل توفي بعد هذا التاريخ + 


كان ابن جلجل , الى جانب اهتمامه بشؤون التشخيص والعالجة » يعنى 
بدراسة الحشائش الطبية وبالادوية . وله كتاب في تفسي النباتات الدوائية 
الواردة في US‏ الحشائش Materia Medica‏ الذي ألفه ديوسقوريدس العين 
زربي ٠‏ وهو كتاب كانت له شهرة واسعة في المشرق العربي ومغربه » وقد سبق 


jil (17)‏ كتاب « التكملة لكتاب الصلة في تاريخ Gat‏ الاتدلس » في القسم الذي نشر 
من الكتاب في مدريد عام 1490 : وكان هذا القسم مفقودا من الاصل الذي طبع 
فى مدريد عام ۱۸۸۳ + 
f ki‏ 
وابن الأبار هو محمد بن عبد الله البلنسي ولد عام O40‏ 344/08 وتوفي عام 
4 ھ/ ۱۲٣۰‏ م ٠‏ مؤرځ ومحدث وسياسي JB‏ في تونس ٠‏ 

)17( ابن البفونش هو سعيد بن محمد الطليطلي ولد عام #59 ه/9!؟ م وتوفي 
عام ٤٤‏ ٤ھ/‏ ۲م - 


— MA L 
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لاسطفان بن ياصيل أن ترجمه من اليونانية وصحح الترجمة حنين بن اسحق 
وذلك في القرن الثالث للهجرة ) التاسع للميلاد ) + وقد أعيدت ترجمة كتاب 
ديوسقوريدس قي الأندلس وكان ذلك على مرحلتين : الأولى من اليونانية إلى 
اللاتينية من قبل الراهب نيكولا . والثانية من اللاتينية الى العربية من قبل 
مجموعة من المتطببين الأندلسيين برئاسة الطبيب حسداي بن شبروط ٠‏ وكان 
امبراطور القسطنطينية رومانوس إرسل تسخة من كتاب ديوسقوريدس بالنص 
اليزناني هدية الى الخليقة عبد الرحمن الناصر عام ۳۳۷ ه/ AEA‏ م ثم اتبعها 
بالراهب نيكولا عام Tbe‏ ه/(906 م ليقوم بترجمتها الى اللاتينية لعدم وجود 
من يعرف اليونانية في الاندلس(٤١) ٠‏ 


, مما تقدم نرى أن ابن جلجل عاش في القرن الرابع الهجري في الأندلس‎  . 
gor المي اعا‎ dill في نفس العصر الذي عاش 40 ابن ادي في‎ 
غريب الصدفة أن ابن جلجل أنجز كتابه « طبقات الأطباء والحكماء » عام‎ 
ه/۹۸۷ ,)10( وهو نفس العام الذي انجز فيه ابن النديم كتابه‎ ۷ 
٠ الفهرست » الذي سبق الكلام عنه‎ « 

ولئن كان كلا هذين الكتابين يبحثان فى تراجم المتطببين ومؤلفاتهم › 
فهنالك بينهما بعض ألفروق أهمها : 

آ ‏ ان كتاب « طبقات الأطباء والحكماء » خصصه ابن جلجل ALIS‏ 
للكتابة عن حياة ومؤلفات المتطببين » » في حين أن كتاب « الفهرست » لابن النديم 
تضمن تراجم لعدد كبير من العلمام $ مختلف المجالات Abel!‏ ومنهم sus‏ واقن 
من لمتطبيين مع ذكر أسماء الكتب التي ألقوها ٠‏ 


ب كتاب ابن جلجل هو أول كتاب من نوعه يؤلف في المقرب المربي 
( الأندلس ( CES LT‏ ابن النديم فلم يكن له فضل الاسبقية في المشرق الحربي2 
ua‏ سبق طهور كعاب ee Smal a‏ امتوي عام FRA‏ 4/ ٠5م‏ باسم 
« تاريخ الأطباء والحكماء (We‏ وحسب الأدلة التاريخية المتوفرة حتى الآن 
فان ġel‏ بن حنين هو أول Coy‏ في العصور الاسلامية وضع كتابا بالعر بية 
خصصه لتراجم المتطببين وتصاتيفهم ٠‏ 


)18( انظ كتاب « عيون الأنباء في طبقات الأطبام » لابن أبي أصيبعة تحقيق نزار 
رضا ٠‏ مكتبة الحياة ‏ بيروت ١552‏ صفحة ٠ BAY‏ 3 
)10( انظر « طبقات الأطباء والحكماء » لابن جلجل تحقيق قؤاد سيد طبع المعهد القر تسى 
للآثار الشرقية/ اللقاهرة 1400 صفحة ( يو ) من المقدمة ٠‏ 
)14( توجد منه مغطوملة في مكتبة حكيم اوغلو على باشا اسطمبول ٠‏ حققها روزنتال 
وطبعها مع ترجمتها بالاتكليزية في Oriens iku‏ الجزء السابع لهام 1965 
:م34 عم 


aide‏ الممتدين الإملامية 


ج ‏ اعتمد ابن جلجل في مصادره » عن الأطباء من غير المرب » على 
ترجمات عربية من أصول لاتينية » في om‏ أن ابن النديم اعتمد في فهرسته على 
الترجمات المربية من أصول اغريقية ٠‏ 

ويبدو أن تلك الترجمات 'لعربية من أصول Last‏ تمت في اسبانيا قبل 
عصر ابن جلجل يقليل وقي عصره ٠‏ ومن الممروف أن اللفة اللاتينية كانت 
معروفة في اسباتيا آتذاك » بعكس EA!‏ اليونانية التي يندر وجود من يعرفها 
هتاك ٠‏ وكان الامر يعكس ذلك في المشرق العربي الذي كان فيه sus‏ الفين 
يتقنون اللفة اليونانية كبيرا » مع ندرة من يعرى اللفة اللاتينية . 


ده لم يعتمد ابن جلجل في كتابه على مصادر من المشرق العربي f‏ رغم 
وفرتها c‏ مما يدل على أنه لم يكن مطلعا عليها ٠‏ ويبدو أن انتقال الكتب المؤّلفة 
والمترجمة من المشرق العربي الى اسبانيا كان في بدايته أيام ابن جلجل ٠‏ ويؤيد 
ذلك ما ذكره ابن جلجل نفسه(1١)‏ من أن انتشار الكتب المشرقية لم يعرف 
بشكل جدي في الأندلس الا في maż‏ الاميي عبد الرحمن (VA) poll‏ الذي حكم 
من عام ۳۰١‏ حتى 70١‏ للهجرة ٠‏ أورد ابن جلجل في كتابه ترجمة لسبعة 
وخمسين من المتطببين وصنفهم في تسع طبقات بدءا من عهد التبي ادريس قبل 
الطوفان ٠‏ ونجد أنه خص واحدا وثلاثين من هذه التراجم لمتطيبين من الاغريق 
والمشرق » والعدد الباقي كان لملمأء من أفريقيا واسبانيا ٠‏ 

ومن الملاحظ أن الذين ترجم لهم ابن جلجل ممن كانوا في أفريقيا 
واسبانيا » لم يكونوا معروفين في المشرق المربي , وقد عرفوا فيما بعد من 
كتاب ابن جلجل ٠‏ 

ويمدنا ابن dele‏ في كتابه بخبس له قيمة تاريخية كبيرة 2 وهو أن 
ماسرجويه المتطبب البصري ترجم في age‏ الغليفة الاموي مروان بن الحكم خلال 
عامي 1٤‏ » 595 للهجرة كناشا من GME‏ اهرن بن أعين القس السكندري i‏ من 
السريانية الى المربية » ثم عمل الخليفة عمس بن عبد العزيز على نشره للانتفاع 
٠ bija‏ وهنا يعني أن حركة الترجمة الى GU!‏ المربية بدأت في عهد مبكر 
من المرحلة الاسلامية » أي منذ منتصف القرن الأول الهجري 1 وفي هنا رد على 
كثير من المستششرقين والمتاثرين بهم في أن الحركة العلمية العربية والترجمة لم 
Tas‏ الا في القرن الثالث الهجري على يد حنين بن اسحق وابنه ومساعديه في 
بيت الحكمة ببغداد , الذي أسسه الخليفة العباسي المأمون ٠‏ 


AW :انظ كتاب طيقات الأطباء والحكماء لاين جلجل - تحقيق فؤٌاد سيد ص‎ (WW) 


a ۳۱۷ ثم جمل عام‎ Led هو الخليفة الناصر عبد الرحمن الثالث بن محمد » كان‎ (1A) 
+ آمار ته خلافة واستمرت خلاقته حتى عام ۳۵۰ ها‎ 


il (14)‏ كتاب « طبقات الاطباء والحكماء » لابن جلجل تحقيق 3153 سيد صفحة 51 ٠‏ 
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LI‏ المصادر التي استند اليها .ابن جلجل في كتابه » فقد ذكرها ابن جلجل 
تفده , ككتاب « الألرف » لأبي معشير البلخي المتوفي عام ۲۷۲ ه888 م > 
وكتاب « وصف الدول والحروب » للموّرخ الاسباتي باولوس أوروسيوس 
Paulus Arosius‏ الذي عاش في القرن الرايع والخامس يعد الميلاد ويسميه 
ابن جلجل « هروشيوش )١١(»‏ ء وكتاب « القروانقة Chronica. a‏ الذي 
ترجمه القديس ايرونيم )١١( St Jercm‏ الى اللاتينية وهو بالأصل من 
ab‏ يوسبيوس القيسراني أسقف قيسارية c‏ وكتاب « الحوليات » لايسيدور 


الاشبيلي Jsi dorus Sevillinos‏ أسقف أشبيلية » وكتب أخرى ذكرها اين 
dele‏ في كتابه ٠‏ 


على أن ابن جلجل لم يعتمد على المصادر المكتوبة فقط , بل اعتمد أيضا 
على أخبار مرويه بالسماع عن علمام ومتطببين وموّرخين معاصرين له ٠‏ وخاصة 
ممن عملو! في المشرق المربي وأفريقيا ثم عادوا الى الاندلس كيونس الحراني » 
وأبي زكريا يحيى بن مالك ٠‏ وسليمان الفقيه (TY) omnes‏ “ وفي بعض 
الاحيان ينقل ابن جلجل معلومات مروية عن أشخاص لم يذكر أسماءهم » ففي 
ترجمته لحياة ابن الجزار القيرواني قال : « حدثني عنه من أثق به ٠٠‏ » ثم 
يكرر في مكانين آخرين « قال الذي حدثني )١5(» ٠١‏ والمرجح أن المروي عنه 
هو عمس بن بريق الذي تتلمذ على ابن الجزاار ثم عاد الى الاندلس ٠‏ 


H الأثياء في طبقات الاطباء « لابن أبي أصيبعة‎ Ogee « كتاب‎ ARA 


وهو موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس 
السعدي الخزرجي ؛ وقد عرف بابن أبي أصيبعة نسية الى لقب جده ٠‏ 


ولد في دمشق عام METRI‏ مدا بل ذلك b SE‏ وتوفي في 
سرح عام =p NTA TA‏ 

» ترجم كتاب هروشيوش الى العربية في زمن الخليفة الأندلسي « الحكم المستنصر‎ (Ti) 
ى دلا بد أن يكون این جلجل اطلع عق‎ PUN الذي دام حكمه من عام +8" حتى‎ 
٠ وتقل متها‎ Law هاده‎ 

)11( يسميه ابن dele‏ يرونيم الترجمان + ويبدو أن هذا الكتاب ترجم الى العربية 
من اللاتيتية قي pee‏ ابن جلجل ٠‏ لم تصلمنا تلك الترجمة ولم Sb‏ أحد من 
المؤرخين المسلمين سوى ابن جلجل c‏ وقد ورد ذكرها عرضا في مخطوطة ٠‏ موجودة 
في مكتبة جامع عقبة بن نافع في القيروان ٠‏ 

(TĦ)‏ لزید من الأمثلة والتوضيح يمكن الرجوع الى المقدمة من GES‏ ابن جلجل /طبع 
القأهرة تحقيق فواد سيد = 


۰۸۹ تفس لشو‎ (TY) 


MA $‏ أبحاث المؤتمس الثامن 


aide‏ الممتدين الإملامية 


نشأ ابن ai‏ أصييعة في جو علمي طبي فقد كان أبوه الذي ولد بدمشق 
عام 0۷0 ھ/۱۱۷۹ م كحالا » آي طبيبا للعيون c‏ كما كان عمه رشيد الدين 
طبيبا وا سع الشهرة خدم في بلاط الملك العادل آبي بكر بن آيوب ثم قي بلاط 
اينه » « ag‏ المعظم « بالاشافة الى أنه عمل في البيمارستاتين الكائنين AGT‏ 
بدمشق ويتقن الفارسية والتركية بالاضافة الى GSS‏ من اللغة ٠ (Ħija jali‏ 
وبالاضافة الى الجو العلمي الذي كان يعيش فيه ابن أبي أصيبعة » فقد تلقى 
علومه الطبية عن أساتنة كبار في عصره » منهم رضيالدين الرحبي(2١)‏ ومهذب 
الدين عبد الرحيم بن علي الممروف بالدخوار(؟؟) وعمران الاسرائيلي(۲۷) 
وكان sija‏ يعملون في البيمارستان النوري الكبير الذي أنشأه نور الدين بن 
ز نكي « وكان اين PU‏ أصيبعة يلازمهم ويتعلم متهم ويحضر مناقشاتهم الطبية 
ومعالجاتهم للمرضى ٠‏ 


ASH في البيمارستان‎ LE Libs عمل ابن أبي أصيبعة طبيبا للعيون‎ ٠ 
سر وسراو‎ ru ee eS : 
في البيمارستان التاصري بالقاهرة ء الا أن بقاءه لم يطل هناك , اذ‎ l 
. Ae qal اسقبعاة في العام التالي الأمير عن الدين أيبك المعظمي‎ 
مع ترنده إلى دمشق 2 حتى تاريخ وفاته‎ i وبق اين أب أصيبعة في صرخد‎ 
ترك ابن آبي أصيبعة لتنا كتايا اا خصصه بکامله‎ ٠ م‎ ۱۲۳۹۹/٦٩۸ عام‎ 
: لترجمة المتطببين ومؤلفاتهم » وهو كتاب‎ 


« عيون الأنياء في طبقات الأطباء 4 ' 


وهو أهم الكتب التراثية في تراجم المتطببين لغناه بالمعلومات المفصلة لمن 
ترجم لهم aids‏ تناول تاريخ الطب والصيدلة والمشتفلين Lig,‏ منذ العصور 
القديمة ولدى مختلف الشعوب ٠‏ ويتميز هذا الكتاب يما يلي : 


(FE)‏ انظ كتاب ٠‏ عيون الأنباء في طبقات الاطباء » لابن آبي أصيبعة * منشوارات 
مكتبة دار الحياة/ يروت 1418 صفحة ۷۴١‏ - 


` م‎ yer arr) م وتوفي فيها عام‎ VITA / ھ٥۳٤ ولد بدمشق عام‎ (TO) 


)1( توفي الدخوار بدمشق عام 1۲۸ ھ/ ۱۲۳۰ م ٠‏ وقبل وفاته بست سنوات خصص 
داره الكبيرة لتكون مدرسة طبية وقد وقف لها آملاكا وضياعا » ومحلها في سوق 
GEL‏ بدمشق ‏ انظ عيون الانيام صفحة ۷۲۸ ۷٣١١‏ . 

(TV)‏ هو الحكيم آوحد الدين عمران بن Bae‏ ولد عام ١85ه/18١١م‏ وتوقي عام 
AY‏ 2 

(FA)‏ انظر دائرة المعارف الاسلامية طبع مكتية الشعب بالقاهرة / ١9#‏ المجلد الاول 
صفحة 395+ 
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١‏ كان ابن għ‏ أصيبعة دقيقا جدا في lS‏ عن تراجم المشتفلين 
بالعلوم الطبية و بشکل خاص آولئك الذين عاصروه آو الذين سبقوه بعهود 
قريبة ٠‏ 

'! ب اعتمد ابن أبي أصيبعة في كتابه هذا > على مؤلفات غيره ممن 
إهتموا قبله بمثل اهتمامه التاريخي منهم أبن جلجل › ابن النديم » و.القاضي 
صاعد بن أحمد صاعد c‏ كما اعتمد على مؤّلفات « يحيى النحوي » فيما يتعلق 
بالطب «لجالینوسي‌(۲۹) ٠‏ 


Lhe . ۳‏ من هذا الكتاب على معلومات قيمة عن الطب الاغريقي 
والمتطببين الاغريق وعلى أسماء كتب يونانية ترجمت الى المربية ثم فقدت > 
ولولا ذكرها في هذا الكتاب لما عرفنا وجودها أصلا ٠‏ 


£ — كان عدد المتطيبين الذين تكلم عنهم هذا الكتاب كبيرا يقرب من 
أربعمائة » ولا نجد آي CLES‏ من نوعه 2 حتى تاريخ وفاة ابن أبي أصيبمة c‏ 
يحتوي على مثل هذ! العدد الكبير من المشتفلين بالعلوم الطبية » كما لا نجد 
آي كتاب آخر في مثل غتاه بالمعلومات واتساع مجالات البحث ٠‏ 


_ كانت طريقة ابن آبي أصيبعة في سرده للتراج جم أن Sd‏ تاريخ 
A‏ ل كان يعرف ذلك التاريخ ٠‏ بعش ne‏ تداك 
بصلات ذلك المتطبب مع زملائه , ويذك. أسماء أساتذته ٠‏ وأمثلة عن طرق 
المعالجة التي Gab‏ على مرضاه » كما يذكر مؤلفاته وقصصا عنه 2 ويبرز أهم 
صفاته الشخصية من النواحي الاجتماعية والعلمية والادبية ‏ واذا كان يقرض 
الشعر › 53 له Law‏ من قصائده وأشعاره » واذا كانت له اهتمامات بعلوم 
jal‏ غير المجالات الطبية عددها c‏ ويذكر. ابن أبي أصييعة أيضا مكان وتاريخ 
وفاته اذا استطاع ممرفة ذلك » 


51 يعطينا هذا الكتاب معلومات قيمة عن مزاولة المهن الطبية 2» وعن 
التعليم الطبي والصيدلي وعن المستشفيات والمؤسسات الطبية والعلمية في 
ل ا ا ا 
ونستنتج من هذا الكتاب أن المتطببين المرب » كأنوا في القالب علمام موسوعيين» 
اذ كانوا يجمعون الى جانب علممهم بالشؤون الطبية والصيدلية + اطلاعا واسما 
في مجالات العلوم الفلسفية والرياضية والفلكية والكيمياثية وغير ذلك من 
علوم الاوائل + 


)14( عاش يحيى النسوي Jean le Grammairien‏ ق الاسكتدرية وكان مغضيرما آي كان 
قبيل الفتح الاسلامي pak‏ وبعده ٠‏ قام يتفسير ST‏ كتب جالينوس التي كانت 
تدرس في مدرسة الاسكندرية , ولبراعته في النحو فقد سمي بالنحوي * 
We‏ - 


مشتية الممتدين الإملامية 


۷ من Ji‏ هذ! الكتاب بتمعن » يرى أنه لا يهم المشتفلين في تاريخ 
العلوم الطبية فقط + بل يهم المشتفلين في تاريخ العلوم بشكل عام Kisi‏ 
على سبيل ال مثال لا الحصر » الترجمات التي وردت في هذا الكتاب عن الكندي c‏ 
وابن سينا « والفارابي « cls‏ الهيثم > وابن ٠- aż)‏ فالكتاب لم يحصر 
كلامه عنهم في شؤون الطب والدواء بل تعداه الى تطاق العلوم التي برزو! فيها 
مع ذكر ei‏ مؤلفاتهم في تلك الميادين . 


4 احدى الظواهر التي نجدها قي تراجم المتطبيين » ممن ذكرهم ابن 
آبي أصيبعة في كتابه » هي تلك الكانة Fag!‏ التي كان gene‏ بها أكثرهم 
oul‏ الملوك والأمراء والحكام » والأموال الكثيرة التي كانت تفدق عليهم “ 
وهنا ما fae‏ الميتشرق فرند Freind‏ يعتقد أن غرض ابن أبي أصيبعة من 
ذلك انماهو لابراز هذه الفكرة © باعتبار أنه قدم کتابه هذا sajd‏ أبي الحسن 
ابن غزال السامري» وزير الملك الصالح نجم الدين أيوب » ليلقت نظر الوزين 
الى الاهتمام به جريا de‏ عادة الملوك والحكام مع المتطببين ٠‏ ويبدو أن مثل 
هذا الاستنتاج غير صحيح » & ابن gl‏ ميب Luis‏ آلف كتابه hia‏ كان 
تمت يتمتع بالمركن المرموق لدى الحكام بسبب مهاراته الفنية(٠‏ ۰(۳ 


14 أدخل ابن أبي تو mA ka‏ 
وافرا من القصائد ae ied‏ نظمها المتطيبون ممن جاءت ترجمتهم في 
الكتاب ٠‏ ويمكن Ge ae‏ كله e‏ ا L‏ ري 
مضمون هذا الكتاب ٠‏ وأعتقد أن ابن el‏ أصيبعة أثبت هذه الاشعار ليعطي 
لكتابه بعض الطراوة وليكون في ذلك تشويق للقراء ٠‏ 


sas‏ الروح العلمية المجردة مسيطرة على ابن آبي أصيبعة ٠‏ فقد 
كان لا يبخل بالتقدير والتبجيل لأي مستحق ممن ترجم لهم ٠‏ دون التاثر بأي 
جثسية أو دين أو قومية » ويبدو ذلك واضحا في كل مكان من كتابه » وخاصة 
بالمقطع الذي أورده في مقدمة كتايه : 


٠٠‏ فان INS‏ منهم ( أي المترجم لهم ) وان قدمت أزمانهم » وتفاوتت 
أوقاتهم ٠‏ فان لهم علينا من النعم فيما صنفوه » Gilly‏ فيما جمعوه في كتبهم ٠‏ 
من ple‏ هذه الصناعة ووصفوه » ما هو تفضل العالم على تلميذه » والمحسن الى 
من أحسن اليه» ٠‏ 


(f)‏ انظر كتاب تاريخ الطب dl‏ بي historic de la Medecine Arabe‏ تاليف الاسعاة 
لوسيان لوكلير Gus Wl‏ + طبع Burt Franklin‏ 
بتيويورك 151/١ ple‏ الجزء الثاني صفحة VA L‏ - 
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ومن المفيد أن Sa‏ »> لزيادة التعريف بهذا CES!‏ أنه يضم خمسة 
عشر بابا هي التالية : 


الباب الأول : في GES‏ وجود صناعة الطب وأول حدوثها . 


الباب الثاني d H‏ طبقات الأطباء الذين ظهرت لهم أجزام من صتاعة الطب 
وكاتوا المبتدثين بها - 


الباب الثالث : في طبقات الأطباء اليونانيين الذين هم من نسل اسقليبيوس 


الباب الرابع : في طبقات الأطباء اليونانيين الذين أذاع بقراط فيهم 
صناعة الطب + 


الباب الغامس : في طبقات الأطباء الذين كانوا منذ زمان جالينوس وقريبا 
sy‏ * 


الباب السادس : في طبقات الأطباء الاسكندرانيين ومن كان في زمنهم من 
أطيام النصارى وغيرهم + 


الباب السابع : في طبقات الأطباء الدين كانوا في أول ظهور الاسلام من 
[طباء المرب ٠‏ 


الباب الثامن : في طبقات الأطباء السريان الذين كانوا في ابتداء ظهور 
يني العياس ٠‏ 


الباب التاسع : 3 طبقات الأطباء النقلة الذين نقلوا كتب الطب و one‏ 
من اللسان اليوناني الى اللسان العربي وذكر الذين نقلوا لهم 


الباب العاشر : قي طبقات العراقيين وأطباء الجزيرة وديار بكر . 
الباب الخادي عشى : في طبقات الأطباء الذين ظهروا في بلاد العجم ٠‏ 
الباب الثاني عشر : في طيقات الأطباء الذين كانوا من الهند ٠‏ 


الباب الثالث ple‏ : في طبقات الأطباء الذين ظهروا في بلاد المغرب 
وأقاموا فيها + 
الباب الرابع عشر : في طبقات الأطباء المشهورين من أطياء ديار ٠ pas‏ 


— wer 
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الباب الغامس عشر : في طبقات الأطباء المشهورين من أطباء الشام ٠‏ 


ds‏ الأربعينات من عصرنا الحاضر > وبالتحديد عام ۱۹٤١‏ م » ظهرت 
أول طبعة لكتاب في التراجم الطبية ٠‏ آلفه المؤرخ الدكتور أحمد عيسى 1 وأطلق 
عليه عنوان : 

« معجم الأطياء — ذيل عيون الأنياء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة ta‏ 


وقد تضمن هتا الكتاب ترجمة لحوالي تسعمائة من المتطببين الذين عاشوا 
منذ سنة 10۰ ھ/ ۱۲١۲‏ م وحتى تاريخ ظهور الكتاب ٠‏ 


وقد أوضح الدكتور أحمد عيسى عمله بقوله في مقدمة كتابه : 


» اني وان كنت التزمت تدوين الأطباء من عهد وفاة ابن أبي أصيبعة 

فاني قد نقلت ما cyte‏ عليه من تراجم الأطباء الذين تقدموه » وفاته 
أن يترجم لهم ٠‏ أو الذين ذكرهم بالاسم فقط ولم يترجم لهم فكان كتابي هذا 
ذيلا لكتاب طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة (FM‏ + 

: كتاب : « كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » لحاجي خليفة‎ -t 

المؤلف هو مصطفى بن عبد الله الى لقسطنطو المشهور بحاجي خليفة وكاتب 
جلبي ٠‏ ولد عام ۱۰۱۷ ه/8 11١‏ م في اسطمبول › وتوفي فيها عام ٠١571‏ ه/ 
7 م ۰ وله كتاب كبير باسم « كشف الظنون عن أسامي الكتب والفتون » 
متسلسل هجائيا على أساس أسماء الكتب » فيذكر اسم الكتاب واسم موّلفه ٠‏ 
ويعطي تمريفا مختصرا عن AM‏ وعن تاريخ ولادته وتاريخ وفاته » وفي أي 
بلدة تمت الولادة والوفاة ٠‏ كما يعرف بالكتاب وموضوعه 56 AES‏ مايورد نص 
أول سطر من الكتاب الذي يورده ٠‏ 


أورد حاجي خليفة في كتابه ما يقرب من عشرين آلف كتاب. تتعلق بمغتلف 
العلوم والفنون » ومنها كتب كثيرة في العلوم الطبية 0 


طبع كتاب حاجي خليقة مارا كفي عام YY‏ ه/لا86١‏ م طبع في 
مطبعة بولاق بمصمر › وفي عام Ir- ٠‏ ھ/ ۱۸۸۲ م ف ليبزغ ولندن ۰ كما طبع 
في الآستانة عام ۳۱۳ ھ/ ce ۱۸٩4‏ وعام ۰ ه/ ¥ VAs‏ م وآخر طبعة 
له كانت في الآستانة عام ١16١‏ ھ/ ۱۹٤۱‏ م في مجلدين كبيرين + 


(tf 1)‏ انظی معجم الاطباء ‏ ذيل عيون الانباء في طبقات الاطياء لابن qal‏ أصيبعة - طبع 
دار الرائد العربي بيروت ‏ الطبعة الثانية 19417/المقدمة صفحة 5 € 
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أثار هذا الكتاب اهتمام LES‏ من الباحئين والمؤرخين i‏ مما دفع المؤرخ 
اسماعيل اليفدادي لوضع ذيل له أسماه : « ايضاح المكتون في الذيل على كشف 
الظون + وبطلق ali la‏ تيل tess‏ + ت الكتب الي اكات 
على حاجي n‏ خليفة ذكرها اضافة الى الكتب التي PA E‏ 
وحتى مام YANN fo wre‏ م وهو العام الذي صدر فيه هنا الذيل ٠‏ 
بلغ عدد الكتب المفهرسة في هذا اقا عدر كلك كدان لح ذل 
مؤلفيها Ady.‏ على نفس أسلوب « كشف الظنون » أي يالتسلسل الهجائي على 
أساس أسماء الكتب ٠‏ 


الا أن اسماعيل البفد'ادي المذكور أدرك ضرورة وجود CES‏ فهرسي على 
أساس المؤلفين للكتب الواردة في كتابي « كشف الظنون » وذيله LES GIB L‏ 
يذلك من مجلدين 6 آسماه : 


د هدية العارفين plank‏ المؤلفين وآثار المصنقين » 


وقد تضمن هذا الكتاب ترجمة لحوالي نسعة آلاف من المؤلفين مع ذكر 
أدركت وزارة LS al) Goll‏ أن هذه الكتب الثلاثة : 


« كشف الظنون » و « ذيل GAS‏ الظنون » و « هدية العارفين » تشكل 
مجموعة فهرسية متكاملة كبيرة النفع للباحثين › فقامت بطبع هذه المجموعة 
بكاملها في ستة مجلدات كبيرة وذلك في عام ۱۳۷۱ ھ/ ۱۹١۵۱‏ ,0 ثم أعادت مكتبة 
المئنى في بغداد وبيروت طبع هذه المجموعة بالأوقست عام ١785‏ هل/955١‏ م 
على ورق صقيل و بتجليد Guill‏ 


وميزة هذه المجموعة الفهرسية أنها متضمنة لعدد كبير جدا من المؤلفات c‏ 
وتراجم oud‏ كبير من العلماء والمؤلفين في مختلف المجالات L;‏ فيها مجالات 
الملوم الطبية ٠‏ 


وقبل ختام هذا البحث لا بد لي من أن أوضح ما يلي : 


d-‏ أتطرق الى $3, المصادر المعاصصرة في التراجم والمؤلفات مثل 
« كتاب الأعلام » لخير الدين الزركلي بمجلداته الثمانية » و « معجم المؤلفين » 
لعمر رضا كحالة بأجزائه الخمسة phe‏ « مع أهميتها الكبيرة للباحثين « واتما 
حصرت بحثي بالمصادر التراثية التي ia Oat‏ العهود الاسلامية الاولى وحتى 
القرن الحادي عشر الهجري/ السابع pte‏ للميلاد ٠‏ 


11 عم 
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۴ — وياعتبار أن بحثي يتجة بالأصل نحو المصأدر المتعلقة بتراجم 
المتطببين وتصانيفهم فقد د تكلمت عن آربعة كتب تدخل قي نطاق فئتين من 
المصادر : 

الأولى : فئة المصادر المتخصصة في تراجم المتطببين Gs‏ مؤلفاتهم وأهمها 
بنظري كتابا ابن جلجل وابن ابي أصيبعة ۰ 


ET‏ لد وا Oe‏ تحتوي على عدد کب من 
تراجم المتطببين وأهمها كتابا ابن النديم » وحاجي خليفة 


Ħ‏ ان المصادر الأربعة التي تناولها بحثي › بالرغم من أني أعتبرها أهم 
المصادر التراثية قي غناها بتراجم المشتفلين بالعلوم ال » الا آنها ليست 
laus 9‏ المفيدة fe)‏ هذا المجال .فهنالك مصادر أخرى هامة لا يستغني Loge‏ 
الباحثون SI) c‏ متها على سبيل المثال الكتب التالية : 

m/s ۲۹۸ تاريخ الأطباء والحكماء » لاسحق بن حنين المتوقي عام‎ « AI 

« طبقات الأمم » للقاضي صاعد الأندلسي المتوفي عام 1۲٤ھ‏ / ۱۰1۹م ° 

— «حكماء الاسلام» لظهير الدين البيهقي المتوفي عام 4010/ ۰م . 

slap‏ العلماء بأخبار الحكماء» لجمال الدين القفطي المتوفي عام 

M'AREZJANTAT 
f 
عام ۸ھ / 1۲1م‎ doll التكملة لكتاب العلة » لابن الأبار الأندلسي‎ « 
الدول » لفريفوريوس أبي الفرج بن العبري المتوفي‎ mazza تاريخ‎ « — 
° م‎ IĦAT/41AQ عام‎ 


— « تاريخ PLY‏ وطبقات yall!‏ والأعلام » لمحمد بن أحمد الذهبي 
jal‏ عام TEA AEA‏ م“ 


— « الوافي بالوفيات » لصلاح الدين بن آيبك الصغدي المتوفي عام 
الام 


— « البداية والنهاية » لأبي القداء اسماعيل بن كثي البصري المتوفي عام 
/aVVE‏ 17م > 


« السلوك لممرفة دول CB lll‏ للشيخ تقي الدين المقريزي المتوفي عام 
piżti/aAt-‏ . 
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م د الدرر الكامتة في أعيأان BW‏ الثأمنة » GY‏ حجر المسقلاني المترفي 
عام piEtA/aAoT‏ ^ 


— « الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع » لمحمد عبد الرحمن السخاوي 
المترفي عام ۹۰۳ھ / ENV‏ م ٠‏ 


« شذرات الذهب قي أنخبار من ذهب » لابن العماد الدمشقي المتوني ple‏ 
۹ ھ/۱1۷۹م + 


« خلاصة SY)‏ في أعيان القرن الحادي عشير » محمد أمين All oll‏ 
عام ۱1۹۹/۵4۱م ˆ 


وهنالك مصادر كثيرة غير ها مما لا يتسع المجال في مثل هذا البحث لذكر ها٠‏ 


— ji 
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الطرق العلاجية في الطب القديم حسب ابن سينا 
الدکتور فلوريال سناغوستان 


لا يخفى على dal‏ ان ابن سينا كان من كبار الاطباء الدين أسهموا في 
تأسيس ما اطلق عليه اسم « الطب العربي » بغض għalli‏ عن kal‏ أصحاب 
الكتب الطبية وعقائدهم الدينية فيبسرهن على دوره الاساسي هذا تأليفه للقانون 
ف الطب الذي يجمع كل ما كان عليه الطب في القرن الرابع للهجرة ( الحادي 
عشر للميلاد ) من عناصر مختلفة , سواء COUT‏ يونانية أو هندية أو عربية ٠‏ 


الكته لم يكن مجرد pale‏ لكتب من سبقه من الملمام , tale:‏ 
عقل مبتكر فذ , فعلى سبيل SEM‏ قد مين بين التهاب المدياستنيتس الصدري 
ومرض ذات الجنب ووصف مرض الكلب وصقا دفيقا ٠‏ 


فهناك من يقول بان ابن سينا مال الى الطب النظري AST‏ منه الى الطب 
العملي ٠‏ طبعا علينا أن نعترف ob‏ القانون في الطب يحتوي على وجوه نظرية 
كثيرة تتناول تعريف الطب وما هية الانسان وأصل الحياة » لكن هذا البحث 
النظري يندمج في اطار أومع وأشمل يعالج أيضا أمورا تطبيقية بحتة › 
كما bt)‏ الى ذلك في دراسة قمنا بها عنوانها : العمليات الجراحية عند اين 
سينا ».حيث لاحظنا أن ابن سينا لا يرجح الوجه النظري على الوجه العملي 
بل يسخر الاول في سبيل الثاني بفية ايجاد نظرية طبية كلية تلبي تساؤلات 
انسان ذلك العصر وتؤمن له شتى الوسائل. العلاجية » من أدوية مفردة ومركبة 
وجراحة ٠‏ 


وكذلك ذهب بعضهم الى أن ابن سينا اكتفى بنقل الطب الاغريقي القديم 
كما هو › دون أي تعديل أو تطویں high ٠‏ اجحاف لا مبرر له ٠‏ صحيح انه 
اعتمد , كفيره من الاطباء c‏ على ايقراط وجالينوس الا اته أتى بتجارب ذاتية 
وملاحظات شخصية واطلع على ما اإكتقيمه الهنود في مجال الصيدلة ٠‏ فحسينا 
أن نقول أن Z-¥‏ فقط من الادوية المفردة المذكورة في القانون تعود الى أصل 
Li ٠ għoti‏ ماعدإها فآشوري أو عر بي و هندي أو فارسي ۰ 


— Wi- 
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مهما يكن من ٠ JA‏ فالمهم ان قانون biħ‏ سينا سرعان ما حصل على 
شهرة رائعة في الاوساط الطبية jis‏ تأثيرا بالفا مستمنا في طبقات aS‏ 
من الاطباء الشرقيين كانوا آم غربيين » الى حد أن الطبيب الجراحي الفر نسي 
كي دي شولياك ( القرن الرابع عشر ) يستشهد باقوال الشيخ الرئيس ويذكره 
d als « d les‏ الجراحة » وانه صار عمدة البرافج الجامعية الاوروبية 
الى آخر القرن السابع ٠ pie‏ قفي رأينا » يعود مدى آثر هذا الكتاب الى 
مستواه العلمي الرفيع وترتيبه المتطقي الواضح وأبعاده الموسوعية التي جعلت 
منه المرجع الطبي الاساسي الى آيام الاكتشافات الفيزيولوجية الكبرى التي 
شهدها القرن السابع عشر فلدلك لفت القانون في الطب اتتباء مماصريه فبدأوا 
يملقون على GES‏ الاول قي الكليات ويشرحونه 2 ومن شروحه المشهورة : 
شرح الامام فخي الدين pra‏ )113 ( »> وشرح قطب الدين ابراهیم 
الممعري ) ت 11۸ ) ء وشرح ابن النفيس ) ت 1۷۸ ) ..وشرح قطب الدين 
الشيرازي (ت ۷٠١‏ ) » وشرح ابن القف الكركي (ت ٠٠٠ ) 1۸١‏ الخ ٠‏ 

حتى في أوربا ترجمه الى اللاتينية جيرار دي كريمون في القرن الثاني 
pte‏ وشرحه ole‏ ديبار بجامعة باريس في نهاية القرن الرابع عشر 2 وطبع 
لاول مرة في نابلي سنة ١591١‏ فترجما الى العيرية ونشرت له ترجمة لاتينية 
في البندقية سنة ٠١ ٤٤‏ وأخرى برومة سنة ۱0۹۳ ٠‏ 


وفيما يتعلق بمحتواه c‏ يشتمل القانون في الطب على خمسة أجزاء : 
L)‏ الكتاب الاول فهو مخصص للامور الكلية من علم الطب : في حد الطب 
وموضوعاته gs‏ الاركان والامزجة والاختلاط de‏ ماهية البضو وأقسامه 
والعظام والمضلات › ds‏ تصنيف الامراض وأسبابها وتديير الصحة وقوانين 
المعالجات ٠‏ والكتاب الثاني خاص بالمفردات الطبية ٠‏ وفي الكتاب الثالث 
يدرس اين سينا الامراض الجزنام الواقعة بكل جزء على حدة ٠‏ وفي الكتاب 
الرابع دراسة للامراض التي لا تخص عضوا las‏ مثل الحميات ويعالج فيه 
أيضا الاورام والبثور والجذام والكسر والجبر ٠‏ وأخيرا يدرس ابن سينا 
في الكتاب الخامس الادوية المركبة او الاقرباذين ٠‏ 


والكتاب الاول هو الذي يهمنا أليوم اذ أن أبن سينا يتناول فيه وجوه 
المعالجة بطريقة واضحة تبين لنا أهمية هذا الباب من الطب ٠‏ والجدين بالذكر 
هنا أن لنظرياته العلاجية أصولا فيزيولوجية هامة قد تلخص كما يلي : 


١‏ ان المفهوم الفيزيولوجي الاول هو ان صحة الانسان منوطة يحسن 
توازن اخلاله وقواء ٠‏ فيسمى توازتها المثالي « حالة الاعتدال » التي تادر! 
ما يميشها الانسان ٠‏ فبالاضافة إلى حالة الاعتدال المثالية الشاملة هذه ٠‏ التي 
تختلف باختلاف الاشخاص ولكل انسان اعتداله الغاص « فهناك اغتدال آخر 
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خاص يكل عضو » بكل جزء من الجسم , مما يجعل عمل الطبيب Law hal‏ 
يمكان - قحسب هذا المقهوم » يعتبر المرض خرقا high‏ التوازن اما على صعيد 
جسم كله Lily‏ على صعيد البعض منه ٠‏ وعلى الطبيب اذن أن يعيد حسن 
التوازن Ly‏ لديه من وم ائل علاجية متنوعة كما سترأه قيما بعد ٠‏ 


LI L $‏ المفهوم الفيزيولوجي الثاني فهو أن طبيعة الانسان 2 وهو 
سقيم » تسعى دائما الى استرجاع UE‏ الصحة las‏ ما سماه القدماء«الطبيعة 
الشافية».ملحين على أهميتها في عملية الملاج għad‏ أن يساعد هذه القوى 
الطبيمية في تر عتها الفطرية الى مكافحة أسباب المرض والواد المفئة ٠‏ 


٣‏ ونا المفهوم الثالث الذي يعود الى طريقة العلاج فهو أن امرض 
يجب أن نعالجه ٠ mal‏ فمثلا أصيب الانسان بمرض حار فليتناول أدوية 
باردة » واذا اعترته سكتة دماغية فليفصد في رجله بفية جذب الدم الى الاسفل ٠‏ 


ت والمفهوم الفيز يو لوجي الرابع الذي لا تقل أهميته عما سبق هو 
أن الكثير من الاعراض الخطيرة يسببها اتسداد يعرض للمجرى فيحول دون 
حركة الاخلاط والفضلات ٠‏ 


فهذه الفكرة أساسية لفهم النظريات العلاجية القديمة لان الصحة كما 
نها تترتب على اعتدال الاخلاط كذلك تترتب على حسن تحركها الى حد اننا 
قد نحدد فير يولوجيا ابن سينا بأنها نوعا ما «اعتدالية LS od‏ » فما أن تحدث 
سدة أو عرض امتلاء في عضو من الاعضاء حتى يضطر الانسان الى التداوي 
بالمسهلات والملينات والمقيئات والمدرنات الى غيرها من الادوية والى اللجوء الى 
bt‏ 
— هناك أيضا فكرة رئيسية كثيرا ما يشير اليها ابن سينا » ألا وهي 
was 0‏ الوقائي » اذا جاز هذا التعبير الحديث وفعلا يخصص صاحبنا صفحات 
عديدة تذكر الوسائل الوقائية التي قد تحافظ على صحة الانسان مثل شرب 
نواع معينة من المياه وتصفيتها حال السفر بمصقاة من B sua‏ وتجنب المناطق 
لرديئة المؤذية للصحة خاصة بسبب وجود المستنقعات فيها of‏ هواء غير صالح 
الانسان وكذلك ينصح لمن يقصد الارتحال ان يتدرب على تحمل الظماً والجوع 
والحرارة والبرد Gols‏ لمشقات السفر ما آمكن الاس ويوصي كل انسان 
بممارسة الرياضة ودخول الحمام والاقتناع من WLW‏ فيما يتعلق بوظائفه 
لبدتية والنفسانية ٠‏ 


1 أما الميزة الاخيرة التي يتسم بها الاطباء القدامى فهي قدرتهم 
على ملاحظة عناصر البيئة التي يعيش فيها الانسان بما فيها من أمكنة وأزمنة 
وعادات وحياة عائلية ومهنية وتربية وتفذية ٠٠٠‏ الخ * 

س اح 
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فيفضل انتباههم الى بعض هذه الظواهر أستطاعوا أن يستتتجوا منها 
عدة قوانين Lub‏ وخاصة d‏ ميدان الصيدلة حيث اقتنوا يطول ħal HA L al‏ 
الاعشاب والعقاقير . وبالتالي c‏ مكتهم نظن هم وان أخطأوا ġ‏ وجوه كثيرة 
لعدم اطلاعهم على وجود الجراثيم c‏ مكنهم من ان يضيطوا بشكل مقبول العلاقة 
التي بين سبب all‏ والمرض نفسه ٠‏ فندكر على سبيل المثال اتتباههم لدور 
المياه الراكدة في انتشار الاوبئة » فلا يخفى على أحد اليوم ان هذه الياه هي 
By‏ مناسبة «لتزايف. بعش glial‏ البعوض: الحاملة: لجركوم. الجن افر آم 
بعد هذه الكلمة التمهيدية نتطرق الى صلب الموضوع وهو الطرق الملاجية 
حسب ابن سينا كنموذج لمرحلة من مراحل تطور الطب العلاجي قبشكل عام 
يعتمد العلاج على ثلاثة أشياء هي : 


0 التغذية والتدبير وهو ما نسميه اليوم حفظ الصحة‎ — ١ 
٠ "!ا ب استممال الادوية‎ 
٠ ب عمل اليد » يعني الجراحة صغراها وكبراها‎ 
أ أما التدبير فقد نلخص المراد منه بقول مأثور : «خير الامور اوسطها»,‎ 
مع حاجاته‎ sled! يحفظ صحته أن يتجاوب مسلكه في‎ of فلا بد لمن أراد‎ 
وأكل وعواطف , وان‎ Opts الفيزيولوجية من نوم ويقظة وراحة وعمل‎ 


يتجنب كل افراط أيا كان . وفضلا عن ذلك يجب أن يعدل كيفية تصعرفه Lu‏ 
يناسب مراحل حياته وتقدمه في السن وتتابع فصول السنة التي SS‏ في 


مزاجه aah sy‏ تأثير! خليقا اعد بين Pee‏ ويراعيه ٠‏ وااحقيقة اننا slat‏ 
القرن المشرين لا نعلق على هذه الامور مما يجعلنا نعاني من BES Gold‏ 


عنصبية وغير عصبية ٠‏ 


LI‏ التفذية فهي أساس العلاج تبعا لآراء ابقراط ٠‏ فبتعديله لكمية 
النذاء ولكيفيته يستطيع الطبيب أن يحدث تبدلات هامة في بدن الانسان 


حسب Le si‏ المرض * 
فالغذاء بحسب خصائصه ينقسم الى ثلاثة أقسام هي : 
— الفذاء السريع النفوذ كالخمرة والمخدرات ٠‏ 
l‏ القذاء البطيء النقوذ ٠‏ 
— نوعية ما يتولد منه من الكيموس عند الهضم + 


لان هناك lide‏ حسن الكيموس وغذاء رديئه ٠‏ 
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ب العالجة بالادوية : تستند هذه المعالجة Ji‏ ثلاثة أسس هي : 


L‏ قانون اختيار كيفية الدواء نظرنا للمرض الذي يراد علاجه ٠‏ فلدى 
الطبيب أصلا أربعة أنواع من الدواء : دلحار » البارد 2 اليابس »> الرطب , 
يصقها مطبقا المبدآ القائل بأن المرض IL,‏ بالفصد والصحة تحفظ بالمشاكل + 


og —‏ اختيار كمية الدواء d‏ وزنه ودرجة قوته ۰ فيقدر الطبيب 
مقداره عن طريق فحصه للمريض وتحديده لنوع المرض ومزااج العضو 
المصاب ٠‏ قمثلا اذا كان العضو متخلخلا كقاه دواع لطيف واذا or Sis‏ 
امتنع من الادوية اللذاعة والاكالة LIS;‏ كان أبمد من جهاز الهضم احتاج 
الى دواء أقوى ٠‏ 0 
— قانون تنظيم آوقات تناول الدواء ٠‏ هذه النقطة متملقة بتحديد 
وقت البحران اذا ان كل مرض يقطع ٣‏ مراحل : الابتداء » اليحران والانتهام ٠‏ 
فلكل مرحلة أدويتها الخاصة ويعتبى الطبيب ماهرا قادرا اذا استطاع أن 
يعدل شكل مداواته حسب معرفته لاوقات المرض وخصوصا حدسه وقت 
البحران ٠‏ ففي هذا المجال قد انتبه ابن سينا الى مدى الانفعال عند بعض 
الاشخاص اثر اللجوء الى العلاج القوي , وكذلك يشي الى فعالية طرق 
علاجية خاصة MU‏ :9 واعلم أن من المعالجات الجيدة !'ناجعة الاستعانة با 
يقوي القوى النفسانية والحيوانية كالفرح ولقاء من يستانس به وملازمة 
من سر به Lang ٠٠٠‏ يقارب هذا ء الانتقال من بلد الى بلد ومن هواء الى 
هواء ومن هيئات الى هيثات ٠٠٠‏ » فلا شك ان هذه اانظرة حديثة نوها ما 
اذ نرى مذااهب طبية معاصرة تأخذ بالمبادىء نفسها وتثيتها ٠‏ 


«وعلى الصعيد العملي wish‏ أمام الطبيب عدة أتواع من الادوية المقصود 
متها مكافحة شتى الامراض سواء أكانت gall‏ سوء igh!‏ وأصراض مع مادة 
آم أمراض حادة مزمنة ٠‏ والى جانب الادوية المبردة والمنضجة والقابضة وما 
أشبه ذلك c‏ هناك أدوية أساسية تدخل في ياب الاستف راغ الذي يشمل أيضا 
عدة وسائل جراحية كالقصد ٠‏ 


إن Gus‏ الاستفراغ هو جذب الاخلاط الزائدة المعقنة الى غير المكان 


الذي استقرت فيه أو اخراجها تماما مته بالقيء والاسهال وادراار البول 
والطمث والفصد ٠‏ لكنه ينبغي للطبيب أن يتقيد فيه بقوانين وشروط محددة ٠‏ 


L‏ الاسهال: 
انه الوسيلة العلاجية الاكثر استممالا في الطب القديم لكنها صعبة 
«الاستعمال لا فيها من خطر اعياء وتشنج وغثيان ومقص highs ٠‏ السبب 
يضبط ابن سينا قواتينه Gy‏ ذاكرا ضيرورة oles!‏ اليدن لقبول المسهال 
وظروقا تحول دون استعماله ٠‏ 
Wor‏ — 
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۲ - القيء: 
هي وسيلة لا يتحملها الا القليل وتستعمل للامراض المزمنة المسيرة 
( صرع ‏ استسقاء ‏ ماليغوليا ‏ جذاام ‏ نقرس ) ٠‏ 


Sah‏ بين الادوية المقيئة JU‏ الفاتر والجرجير وجوز القيء والتقيؤ 
بالريشة ٠‏ وبالرغم من أن القيء نافع كل النفع في رأي ابقراط فانه يؤدي 
في بعض الاحيان الى عواقب سيئة كوجع المعدة والصدع مما يدقع ابن سينا 
الى Si‏ علاج وتسكين من أفرط من القيء ٠‏ 


؟ ‏ الحقنة: 


سواء آأكانت في الاحليل أو المقعدة وهي على حد قول ابن سينا علاج 
لنفي الفضول عن plas!‏ ومسكن لاوجاع الكلي والمثانة وأورامها ٠‏ 

- الاطلية والاضمدة : 

ان الفرق بينهما أن الاطلية سيالة والاضمدة متماسكة لكن طريقة 
استعمالها واحدة » انها تستعمل عادة بواسطة خرق فتدخل في معالجة أمراض 
محلية خارجية كالامراض الجلدية ( خنازين » قروح ) ومن مقوماتها السويق ٠‏ 


0 . النطولات : 
تمتبر علاجا محليا جيدا فهي عبارة عن غسل يعض الاعضاء ولا سيما 
الرأس والمقهدة بأدوية مركبة سائلة لمداواة امتلاء آو احتقان ٠‏ 


e‏ - الجراحة : وهي تنقسم الى قسمين Val:‏ الجراحة الصغرى التي 
تضم الفصد والحجامة ) بالشرط أو بلا LA‏ ( ووضع العلق فلا يعتبرها 
ابن سينا وسائل جراحية محضة بل وسائل استفراغية عادية c‏ وثانيا الجرائحة 
الكبرى التي تحتوي على عمليات الجبر والبط والقطع وأمراض تفرق 
الاتصال والكي ٠‏ 


١‏ الفصد: 
لو أردنا of‏ تمرف Gal‏ القصد d‏ تظر الاطباء القدماء حتى نهاية القرن 
التاسع pte‏ لاستشهدتا بقول ابن سينا : « القصد هو استفراغ كلي sae‏ 
فاما أن يقصد لكثرة Lily pull‏ لرداءة Lily pall‏ أن يقصد لكليهما » ٠‏ ولا ريب 
għ‏ الفصد كان » وما زال ILL‏ قرون عديدة العلاج المثالي للامراض الدموية 
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مصدع العرق قي الرئة والصرع والسكتة ومرض الرمد والاورام الداخلية 
فللقفصد “bead‏ معينة لانه ريما أدى الى الفشى وخاصة في حالة حمى حادة 
أو ضعف المريض أو في أيام ثوران العلة ٠‏ ومن جهة GOST‏ يعتقد ابن سينا 
أن WS‏ عدد مرات الفصد Għal‏ من تكثير مقداره ويرجو من القصاد OF‏ 
يتقن والفصد قي وجوهه الثلاثة وهي القصد المورب والفصد U għalli‏ والقفصد 
المعرض * 


.و بطبيعة الحال الفصد أسهل على العروق الساكنة من على العروق الضاربة 
يعني الشرايين لما فيها من خطر تزف الدم LT ٠‏ الاوردة فأشهرها عملا القيفال 
والباسليق وحيل الذراع وأسهلها قصدا القيغال celal Li‏ قأصعب عملا 
وان كان فصدها جيد النفع c‏ وآكثرها قصدا ż‏ شرا بین اليد والمجيب في الاس 
ان القدامى قد ميزوا بين الدم الوريدي Sly pt! pulls‏ ني رغم عدم معرفتهم 
للدورة الدموية › فيقول ابن سينا في هذا المجال : « واا الشريان أن tom‏ 
دم رقيق أشقر يثب وثبا ويلين تحت المجسة » ٠‏ وبصرف النظر عن أخطار 
نزف الدم ان صناعة القصد صعبة من وجوه أخرى فمثلا يجب على الفصاد 
ان odes‏ قطع الاعصاب والروابط عند عملية الفصد وان يتجنب اطالة الربط 
الشديد خوفا من تورم العضو وانتشار ٠ GS aia!‏ 


$ الحجامة: 
يبدو أن الحجامة c‏ وهي لا تزال مستعملة في أنحاء كثيرة من المالم حتى 


أيامنا هذه c‏ نافعة للجسم من جهة ان تنتقيها لنواحي الجلد السطحية أكش 
من تنقية القصد ٠‏ يصف ابن سينا طريقتين في الحجامة : 


L‏ الحجامة بلا شرط : أدواتها المحاجم فملقط : وغايتها جذب soll!‏ الى 
ناحية معينة من البدن مثل وضهها على الثدي لحبس الحيض وجذب الدم الى 
العضو وتسخينه ٠‏ وهذه الحجامة نافعة لصاحب السعال ووجع الرأس والنقرس 
والقتق ووجع المقاصل ٠‏ 


— الحجامة بالشرط : المقصود seas‏ ايراع العضو بشكل كامل i‏ 
فقبل أن توضع المحاجم يشرطه المتحجم تشريطا غائر 


العلق: 

ان العلق تشكل الوسيلة الاستفراغية الاخرة التي يذكرها ابن سينا 
فيمود فضل استعمالها الى المذود ونفعها نفع الحجامة بالشرط تقريبا ٠‏ فقبل 
وضعها يجب على الطبيب أن يحذر فيتظقها clay‏ عذب ويغسل موضع ارسالها 
بالبورق وكان ابن سينا قد آدرك كونها عاملا من عوامل العدوى ٠‏ وفائدتها 
العلاجية معالجة الامراض الجلدية وحالات الامتلاء والصداع ٠‏ 
Www‏ أبحاث المؤتمس الثامن 
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٤‏ البط: 

ات البط وما يشاكله من الوسائل يعتبر المرحلة العلاجية الثالثة ال 
لا يستخدمها الطبيب القديم ألا بعد اخفاق العلاج بالتد پر والتفذية والتداوي 
بالادوية المفردة والمركبة يستعمل البط UE‏ نضح الاورام والقروح باخر..., 
ما فيها من مدة وصديد ومواد عفنة + ففي هذا الصدد شدد صاحبنا على أهمية 
علم التشريح لمن يريد أن يقوم بهذا العمل اذ يقول : 
5 « ويجب أن يكون الباط عارقا بالتشريح ٠‏ تشريح المصب والاوردة 
والشرايين لثلا يخطىء ويجب أن يكون عنده عدد من الادوية الحايسة للد, 
ومن المراهم الم كنة للوجع » * 


6 القطع : 

هو علاج فساد ألمضو والعملية الاخيرة لمنع انتشار المرض الى سائره 
من الاعضاء ٠‏ ويذلل الطبيب عقباتها السيئة مثل نزف pull‏ والتورم بواسطة 
الكي بالدهن الغلي ونتساءل كيف 53 ابن سينا ريط المروق في بعض 
الاحيان ولم يشر اليه في هذه المناسبة فيعود الفضل في تعميم ربط ae‏ 

في عملي اشم الاطراقف الى الجرا ح الفر نسي EKU‏ اميرواز Gok‏ الذي 

ش في القرن السادس عشر اذ أحل هذه الطريقة الجديدة محل الكي بالحديد 

ا 


ويجب على من يريد أن يقطع عضوا أن يدخل المجس فيه ليتأكد من حد 
الموضع الفاسد » ثم يقطع العظم تارة با مثقب وتارة بالمنشار ٠‏ 


.: الكي‎ - ٦ 
وكان‎ ٠ المقصود من الکي هو هو منع انتشار الفساد وقطع نرف الدم‎ of 
للكي في الطب القديم منزلة مرموقة الى حد ان الكثير من الاطباء افرطوا فيه‎ 
وبالرغم من ذلك كان وسيلة مطهرة قعالة في منم‎ soi! كما أقرطوا في‎ 
بالزيت المغلي الذي قد سبق وذكرناه » هناك‎ ie وفضلا عن‎ ٠ U gall 
ولم يكن‎ ٠ الكي بالحديد ( المكوى ) | لحامي و والكي بالادوية اللذاعة الكاوية‎ 
الطبيب يقتصر على كي المواقع الظاهرة من البدن بل كان يكوي أيضا مواقع‎ 
والقم ويواسير المقعدة الغائرة وحتى الكبد عن‎ wl nen asl باطنية‎ 

يق شق صغير في البطن ٠‏ 
E‏ او وي 
ان هذه النقطة تضم الجبر وعلاج شتى الجروح - أما الجير فقد OW‏ 
صناعة متطورة ta RAJ‏ سينا لطول الت بة ووجود الادوات اللازمة من 
رباطات وخشبات ورقائد ٠‏ 
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: كانت فميدؤه سراعاة أصول ثلاثة هي‎ LI علاج الجروح‎ Li 
. قطع سيلان الدم والصديد بالقوايض والمجففات‎ = 

ب الحام الشق وادماله بالادوية المدملة ٠‏ 

— منع العفونة ما أمكن ٠‏ 


dda ds‏ الباب Ib‏ ذكر الادوية المسكنة للوجع واللخدرات اة كان 
الاطباء القدماء يستعملونها خلال عملياتهم الجراحية وفي الامراض الحادة 
والمزمنة أو لتسكين الاعصاب ٠‏ 


فلنختم هذه الكلمة قائلين ان الطب العربي القديم ٠‏ بالرغم من تناقضاته 
يمتاز بوجود ايجابية كثيرة تبناها الطب الحديث SUB ٠‏ » على سبيل المثال 
ضرورة أخذ البيئة التي يعيش فيها المريض بعين الاعتبار » والدور الاساسي 
الذي يلعبه رفع معنوياته من أجل نجاح معالجته ٠٠٠‏ فابن سينا op ٠‏ من 
الاطباع المرب , الح على هذه النقطة التى صارت عمدة بعض المذاهب الطبية 
الممعرية ٠‏ وفي الحقيقة »> نلاحظ في أيامنا eda‏ أن أصحاب الطب nali‏ فون 
مع هذه الصناعة وكأنها تابعة للعلوم المضبوطة high ٠‏ غلط لان الموامل 
:الانسانية فيها أساسية > فالطبيب ليس فقط الذي يعطي الوصفة بل أيضا 
الذي يحاول أن يفهم حالة المريض النفسية - وهناك وجه آخر من الطب 
لعلاجي العر بي القديم وهو أولا اعتماده على صيدلة مزدهرة Lae‏ 6 حافلة 
بمئات الاعشاب والعقاقير , لا يزال معظمها Mazza‏ الى اليوم في دول كثيرة , 
.وثانيا معاملته لكل مريض وكأنه فن لا نظي له ٠‏ 


وهكن! يستطيع الطبيب أن يلائم بين علاجه واستمداد المريض وحالته ٠‏ 
فهاتان الفكرتان نقطة انطلاق نظرية طبية جديدة في القرن الثاني عشر سميت 
2 اوميوباتي » يطبقها حتى الآن آلاف الاطباء الاوربيين وغير الاوربيين » ومن 
منافع هذا العلاج انه طبيعي لا يحدث حساسية عند المر يض . 


وعندما ندرس الطب العربي القديم ونحلله يجب ألا نطبق عليه مفاهيمنا 
الطبية والفلسفية العصبرية . أذ ان هذا الطب لم يكن آنذداك علما مستقلا » 
بل كان يندمج في تظرية علمية فلسفية تشمل الكون بكامله ومحاولة تفسير 
جميع مظاهره الطبيعية والميتافيزيقية ٠‏ ومن ثم ء أصبح الطب اليوناني ب 
العربي القديم » وخاصة عند ابن سينا نظاما مرتبا ثابتا » نقله المترجمون 
الى bol‏ حيث أش WL bob‏ هائلا وبقي مستغدما الى القرن التاسع عشر 
رغم الاكتشاقات العديدة التي شهدها القرن السابع عشر ٠‏ 


س ¥ 
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أما اليوم فتطور ما نسميه « الطب العربي » بشكل مستقل بالنسبة للطب 
الحديث ٠‏ والجدير Salk‏ إن ملايين من الناسن يلجأون اليه وخصوصا فى 
أفريقيا وآسيا حيث تقوم ple‏ رسمية ( في الهند مثلا ) بتحاليل دقيقة بغية 
تحديد نوعية العناصر القعالة التي تحتوي عليها الاعشاب ٠‏ وفعلا » هذا 
الطب أصيل ناجح في كثير من الاحيان وفي أمراض معينة ( أمراض جلدية i‏ 
أمراض الجهاز الهضمي ٠٠٠‏ الخ ) » شرط أن يتخلص من وجوهه السحرية 
الغرافية التي تشوبه أحيانا ٠‏ قلا ريب إن os!‏ في الطب للشيخ الرئيس 
ابن سينا يشكل أحد المراجع الاساسية. لهن! الطب العلاجي ٠‏ 
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نظريات نشوء الطب كما ترد لدى موفق الدين بن أبي أصيبعة 


وبعض المؤلفين العرب الآخرين 
ده أحمد مضر صمّال 
١‏ مقدمة: 
اذا حاولتا استمراض الطب الحديث » وتاريغه الحالي c‏ فاننا ستلاحظ 
— ولا شك كما Wl‏ من الدراسات التي تفيدنا في معرقة مراحل تطور هذا 
العلم » والخطوات المتتالية التي مس يها ليصل الى ما نراه اليوم : من أبحاث 
حول حقائق الامراض ومظاهرها وعلاجها » اضافة الى المعلومات المتعلقة بعلوم 
ترتبط بالطب من قريب أو بعيد » كالتشريح والغريزة وسواهما من العلوم ٠‏ 


ويوضح لتا تاريخ الطب الحديث المعالم الرئيسية ,2 والخطوط الاساسية 
التي مرت بها الانسانية , والجهود المبدعة والشاقة التي أدت الى التطور 
المستم © لنصل الى هذه المحصلة العلمية التي تزداد اتساعا وشمولا یوما بعد 
يوم" 


ed‏ انتقلنا الى الطب المربي القديم 2 ونظرنا من Ages‏ نظر الطبيب 

يم الى علم الطب في عصيره » مشكلا خط وجود عدد كبير نسبيا من المعلومات 
ei‏ توفرت في القرون الاولى من الحضارة المربية » ولكننا حين تبحث عن 
المراحل التي آوصلت الى هذا التطور c‏ فستصادفنا الصعوبات » وخاصة فيما 
يتعلق بالبدايات 


لقد كان من الطبيمي والمنطقي أن يتساءل المؤلفون العرب القدامى , 
الذين 1535 في ميدان الطب وتاريخه ‏ عن بداية هذا العلم : كيف بدأت هذه 
المعلومات في التكون , ومن أين حصلوا على هذه المعالجات » وما الوسائل التي 
نقلتها اليهم » و بكلمة واحدة : كيف Las‏ علم الطب ؟ 


واذا كان البحث في تاريخ الطب c‏ متيسرا لنا في تأريغنا للطب الحديث i‏ 
لكثرة الدراسات المتعلقة به › الا آن الوضع أعقد وأصعب كثيرا بالنسبة للطب 
القديم » وخاصة لدى المؤلفين القدامى ¢ الدين لم تتوفر لهم المملومات والمراجع 
c TALI‏ التي توجههم في بحثهم ولقد كان ممكنا أن يعرفو! من الذي Su‏ 
بعض العلاجات أو اكتشف بعض الاكتشافات c‏ ولكن الصعوية الكبيرة كانت 
في البحث حول كيفية نشوء علم الطب أصلا ٠‏ 


ب ال 


aide‏ الممتدين الإملامية 


وقد جاتب بعض oust!‏ والمؤرخين المرب القدامى c‏ الحديث في هذا 
الموضوع فلم يذكروه في كتبهم i‏ وتطرق اليه آخرون بشكل موجن مختص › 
وتفرد ابن آبي أصييعة بتفصيله الحديت في هذا الموضوع بشكل واف ومطول ٠‏ 

وسنمرض في hia‏ البحث + qal‏ اما bra‏ أستخلاصه من الكتب ka pel‏ 
القديمة ٠‏ التي عرضت لهذا الموضوع , ثم نخص WSL‏ والدراسة ما أورده 
موفق الدين بن أبي أصيبعة في dol‏ فصول GES‏ « عيون الأنياء في طبقات 
الأطيام » حيث | ستقصى في GUS‏ هذا كل ما ذكره السابقون i‏ ثم كون نظرية 
نخاصة تتكائلة. + تقسر sl)‏ الطب + وتضع ابن آبي tal ag tell‏ 
المنظرين لهذا الموضوع في تاريخ الطب العربي - 

۲ - نظريات نشوء الطب لدى المؤلقين السابقين لابن أبي أصيبعة ٠‏ 

لقد أغفل بعض المؤرخين ذكر هذا الموضوع , فلم يدك البيهقي: HU‏ 
شيئا يتعلق به ٠‏ كما أتنا لم نجد ما يمس هذا الموضوع أو يتطرق اليه » 

بعض أهم الكتب الطبية مثل المسائل لحنين بن اسحق « والحاوي pri‏ 
للرازي » والقاتون لابن سينا والموجن في الطب لابن النفيس , والكفاية في 
الطب لعلي بن رضوان » وقاموس الأطباء للقوصوني وسواها من الكتب الهامة ٠‏ 

وقد تطرقت بمض الكتب الى هذا الموضوع , ولكنها لم تصلنا بل وصلنا 
مقتطفات من هذه الكتب عن طريق كتب أخرى مثل كتاب الألوف għ‏ ممشر 
البلخي(١)‏ « وتاريخ يحيى النحوي(۳) وتاريخ ثابت بن قرة الحراني(4) 
وتاريخ اسحق بن حنين(0) ۰ 

وأهم المؤلفين الذين عرضوا لهذا الموضوع : 

۲ 1[ التديم : 

بحث النديم في في gall‏ الثالث من المقالة LS)‏ من GES‏ « الفهرست (Na‏ 

بشكل موجن عن نشوء الطب » فنقل عدة آراء عن تاريخ اسحق بن حنين » ولكنه 
لم يرجح أحدها » وقد ذكر أن الطب نشأ في واحد من اليلدان والمناطق 
الجقرافية أو. بين الاقوام التي سكنت في احدى المناطق التالية : 

* pos fof ١ 

$ — هرمس : استخرج Sle‏ الصتائع والفلسفة , والطب مما استخرجه 

۳ آهل قو › ويقال قوالوس ٠‏ 

٠ السحرة‎ — $ 

dal —‏ بابل أو آهل فارس » أو الهند أو اليمن ء أو الصقالية * 
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ويكتفي النديم بنقل ذلك » ثم ينتقل الى S35‏ أول من تكلم في الطب 
فيقول ان أهمهم كما يذكر يحيى التحوي ‏ وسقلبيوس الاول » وغوروس 
ومنيس ء ويرمانيدس ٠‏ وفلاطن الطبيب › واسقلبيوس الثاني » وأيقراط ثم 
جالينوس ٠‏ 

ويقول أن التصانيف قبل بقراط لم تصل اليه أو أنها لم تنتقل الى 
العربية » ربما لم يكن لهم تصانيف , وانتقلت تعاليمهم مشافهة ٠‏ 


اذن فان الآراء التي نقلها النديم » وتبناها تشير الى نشوء الطب في منطقة 
جغرافية محددة أو لدى قوم من الأقوام أو عن طريق طبيب مشهور » وتدل 
كلها على, أن الطب في. نظ التديم  Le‏ عن طريق الاستنباط والتعليم 
والاستخلاص من البشر › لا عن طريق الوحي والالهام كما سنجد عند غيره + 


¥ = ب الطبري : 

لا SA‏ الطبري هذ! الموضوع في بداية كتابه « فردوس الحكمة » » لكنه 
يتطرق اليه في الباب الاول من المقالة الرابعة من التوع السابع(۷) حيث ينقل 
مقتطفات من كتب الهند الطبية » فترد فيها الاراء التي طرحتها هذه الكتب في 
.موضوع نشوء الطب وبدايته 2 Ses‏ الطبري رآيين صادفهما في هذه الكتب 
في الباب الاول الذي سماه : « في علة الطب » : 

› فيقول نقلا عن كتاب جرك : ان الناس كانوا في صحة وسلام‎ ١ 
لأنهم كانوا متحابين متوافقين » فلما انتشر الحرص والحسد والغضب والتعب,‎ 
f بوسواها من أنواع الهموم والمفاسد والذنوب 2 اضطربت طبائع الجسم‎ 
, واستحكم فيهم الجهل‎ c وأصيب الناس بالامراض » وشغلوا عن عبادة الل‎ 
وعند ذلك طلب العلماء والصلحاء من الناسك « فرسرير! طرى » أن يتضرخ الى‎ 
- اله » لينقذهم » فغفل طويلا » وعند ذلك علمه الل الطب‎ 


۲ ونقلا عن سيسيرد : « يذكر أن علم الطب odd}‏ دهميطرا عن 
برهمن وتلقاه برهمن عن الوحي ٠ (Ade‏ 

ولا يتحدث الطبري عن الموضوع AST‏ مما جاء في الكتابين آنفي SAM‏ , 
ولا يستقصي التواحي الاخرى للموضوع ٠‏ وينسب الرآيين اللذين أوردهما 
تعلم الطب الى وحي من الله * 

وهكن. تبرز Ld‏ وجهتا نظر في موضوع نشأة الطب [أورد النديم أولهما , 
ويرى في الطب عملا من أعمال الناس » استنيطوه 6 واستخرجوه وطوروه © 
35919 ثانيهما الطبري » ویری في الطب وحيا من الله للبشر ٠‏ ويمثل هذان 
القولان وجهتي النظر الرئيسيتين اللتين تمارضتا وتناقضتا مدة طويلة من 
الزمن » قبل أن يطرح اين أبي أصيبعة نظريته الخاصة في هذا الميدان ٠‏ 

— Mt 
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۲ اج - ابن جلجل : 

لا يوجد لديه ذكى مباشر لنشأة الطب في كتاب طبقات الاطباء والحكماء c‏ 
ولكن يتحدث ابن جلجل عن آوائل الأطباء(4) فيرد ذكى نشاة الطب من خلال 
حديثه عنهم . وينقل في كتابه ما ذكره آبو معشر البلخي في كتاب الألوف حيث 
يقول عن هرمس أو ادريس كما يسمى بالعربية « ۰۰ وهو أول من پنى 
الهياكل ومجد الله فيها » وآول من نظر في الطب وتكلم فيه ٠ )١٠١(»‏ 


ويضيف بعد ذلك فكرة هامة حول LAS‏ اتتقال الطب ء وسواه من العلوم 
عبر مهمة الأجيال عن طريق النحت والنقوش : « وخاف ذهاب العلم بالطوقان » 
فبتى البرابي » وهو الحبل المعروف بالبربا » نحته وصور فيه جميع الصناعات, 
وصنائعها نقشا وصور جميع آلات الصناع وأشار الى صفات العلوم برسوم » 
حرصا على تخليد العلوم لمن بعده » وخيفة OF‏ يذهب رسم ذلك من العالم *)١١(»‏ 


فادريس ى حسب ما يروي ابن جلجل ‏ ابتك. هذه الطريقة لحفظ 
العلوم » كيلا تضيع مع ضياع أصحابها » فانتقلت الى الأجيال التالية » لتضيف 
اليها اضافاتها « ويتطور العلم من البداية التي بدآها ٠‏ 


ثم يتحدث عن هرمس الثاني فيقول انه(1١)‏ حدد من علم الطب والفلسفة 
وعلم العدد ما كان قد درس بالطوفان ببابل » ۰ i‏ 


ثم يتحدث عن هرمس الثالث.: فيقول انه(7١)‏ « كان بعد الطوفان , 
وكان فيلسوفا طبيبا ۰ ؤله تلمين dawl‏ اسقلابيوس » . 


اذن ينسب ابن جلجل ‏ نقلا عن أبي معشر البلخي ‏ نشوء الطب الى 
مواهب ومقدرات هرمس الاول الشخصية , وتحدده يعد الطوقان الى مواهب 
هرمس الثاني يبابل وهرمس الثالث بمصر وتلاميذهما من يعدهما ٠‏ 


: د -القفطي‎ J 

يتحدث الزوزني بايجاز في بداية كتابه(٤٠)‏ المغتصر عن CLS‏ القفطي , 
عن نشأة الطب و بداياته c‏ فيذك. اختلاف آراء العلماء في أول من تكلم في الطب c‏ 
ويقول ان كل أمة نسبت الطب الى من تكلم فيه عندها c‏ وان هذه blu‏ 
بدايته عند هذه c GY!‏ وليس ain‏ الفعلية » وان نشأة الطب كان « نبوة 
أنزلت على ادريس )١5(»‏ وكل من ذكرهم العلماء على أنهم الاوائل كاثوا من 
« تلاميذه أو تلاميذ تلاميده الاقرب فالأقرب ٠ )١8(»‏ 


فهو ينسب نشأة الطب الى الوحي والالهام » ويرجع بدايته الى نبوة El‏ 
على أدريس ˆ 
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ويتطرق GE‏ وبشكل عابر الى آراء القدماء في هذا الموضوغ عند حديثه 

عن استلييوس(8١)‏ فيقول بوجود فرقة تقول بقدم الطب وأخرى بحدوثه 
ويقسم الاخيرة الى قسمين : أولهما يقول يغلق الطب مع الانسان وثانيهما يقول 
أن الطب خلق بعد خلق الانسان ١ ٠‏ 

ونلاحظ من كل ما ذكر , أن جل المؤلفين والمؤرخين السابقين لابن أبي 
أصييعة أجمعوا ‏ أو كادوا ‏ على أن بداية الطب كانت على يد شخص بعينه i‏ 
كما رجح أكثرهم أنها نزلت عن طريق الوحي من .ال ٠‏ 


۳ - نظريات نشوء الطب لدى ابن آبي أصيبدة في US‏ « عيون الانباء 
في طبقات الاطباء » : 


نلاحظ عتد قراءة كتاب عيون الانياء لابن أبي أصييعة — تطورا في 
دراسة موضوع نشوء الطب i‏ فنحن لا نجد في أي من الكتب التي استمرضناها 
سابقا » بحثا مستفيضا للموضوع بحد ذاته Lis‏ نجد المؤلفين السابقين قد 
أجملوا ذك hin‏ الموضنوع بشكل موجز مختصر في مقدمة كتبهم 2 أو $ فصل 


بسيط من فصوله c‏ آنه عرض بشكل عابر في أدراج حديثهم عن أوائل الاطباء ٠‏ 


ولأول مرة في كتب تاريخ الطب نجد مؤلفا أفرد LL‏ خاصا لدراسة هذا 
الموضوع i‏ واستفاض في شرحه i‏ واستوفى طرح مختلف جوانبه » مع استقصاء 
GIS‏ الآراء والافكار التي عرضت له : لقد أقرد ابن أبي أصيبعة الباب الاول 
من کتابه i‏ نشأة الطب c‏ ووضع له عنوانا خاصا به هو « كيفية وجود صناعة 
الطب واول حدوثه»(1١)‏ . 


ويتبع ابن أبي أصيبعة في كتابته منهج واضحا وعلميا : فهو ينوه أولا 
لصعوبة دراسة مثل هذا الموضوع ٠‏ ثم يستقصي ذكر آراء القدماء التي وردت 
عند سابقيه في تفسير كيفية نشوم التطبيب وظهور الطب › وأخيرا ينك رأيه 
الخاص بشكل مجمل وموجن , ثم يفصل نقاطه المختلفة بشكل موسع موضحا 
اياها بالامثلة c‏ معتمدا على الملاحظات العلمية والعملية ٠‏ 


وسنلاحظ من عرضنا لهذا الباب وتحليله ودراسته أن ابن أبي أصيبعة 
قد تفوق قي طرحه لهذا الموضوع على سايقيه 2 ليس من حي الاستيقاء 
والاستقصاء للاراء المختلفة فحسب ء وانما من ناحية تعميق البحث » وتطوين 
النظرة الى كيفية نشوء الطب بحيث أنه كون نظريته الخاصة في المجال المدروس 
بشكل متكامل ومنطقي ¢ ومقبول > ليوضح LS‏ كيف نشا الطب » وكيف تطور 
في المصور التي لم تسجله »> ليأخذ الشكل الذي وجده هو وسابقوه في pat‏ 
أبقراط وجاليتوس ٠‏ وهو الشكل الذي انتقل الى العرب في عصر نهضتهم 2 
mas‏ الحضارة العربية الاسلامية ٠‏ 

—JAS L 
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١ - ۳‏ آراء القدماء في نشوء الطب : 


ينوه ابن أبي أصيبعة Val‏ » باختلاف أقوال القدماء في هذا المجال , 
مما يقود للفموض أو الالتباس ٠‏ كما يذكر صعوية دراسة موضوع بعد به 
المهد » ومضى زمن طويل على أصحابه » ولم تصل فيه آراء سابقية الى نتيجة 
محددة » Gate‏ عليها , أو رأي نهائي واضح وموكد , يقطع الشكوك /2 ويحسم 
النقاش ٠‏ 


ثم يصنف المؤلفين القدامى الذين درسوا هذ! الموضوع الى مجموعتين : 

١‏ المجموعة الاولى : تعتة م الطب : أي أن الطب كان موجودا 
dis‏ القدم مثل وجود الطبيعة 5 

 '!‏ المجموعة الثانية : تعتقد يحدوث الطب : أي أن الطب نشا مع 
ظهور الانسان أو بعده - 

وتعود أهمية اتباع أحد هذين الرأيين الى ارتباطه بالفلسفة › وبموقف 
معتنقي كل رأي من العلم والفكر بشكل عام » اذ ينبع رآي كل منهما من موقفه 


, وعلاقة الناس بها‎ , OLY! ومن نظريته في نشأة العلوم لدى‎ Miegħu i 
+ بشكل عام‎ 

فهذا جالينوس مثلا يقول في تفسير كتاب الايمان لبقراط ‏ كما ينقل ابن 
أبي أصيبعة (WA‏ : 


« والاولى أن تقول أن الله تبارك وتعالى خلق صناعة الطب « وألهمهما 
الناس ٠‏ وذلك أنه لا يمكن في مثل هذا العلم الجليل أن يدركه عقل الانسان 
لكن الله تبارك وتمالى ٠‏ هو الغالق الذي هو بالحقيقة فقط يمكثه خلقه › وذلك 
آنا لا نجد الطب أحسن من الفاسفة » التي يرون أن استخراجها كان من عند 
الله تبارك وتعالى » ٠‏ 

ويفصل ابن أبي أصيبعة بعد ذلك الحديث في ثاني هذين الرأبين ٠‏ فيقسم 
dei ha‏ بدورهم الى قسمين : 


الاول : يقول ان الطب خلق مع خلق الانسان + 
والثاني : يقول ان الطب حصل يعد ذلك » وهؤلاء أيضا فريقان : 


١‏ فريق يقول ان الله تمالى ألهمه للناس : ويعد متهم : جالينوس 
وأآبقراط c‏ وآصحاب القياس + 
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وينقسم هؤلاء يدورهم الى فرقتين : 

BA‏ تقول انه الهام بالرؤيا : حيث يرى بعض الاشخاص في أحلامهم 
أدوية أو طرق علاج وحين يستعملونها في اليقظة تفيدهم أو تشفيهم من أمراض 
صعية » ثم bi salmi‏ للناس l ٠‏ 


عع 
— وفرقة تقول ان الله ogi‏ بالتجربة : أي جاء استعمال الملاج أو الدواء 
بالصدقة ثم يتعلمه الناس . 


$ — فريق يقول ol‏ التاس استخرجوه : ويعد متهم أصحاب التجربة 
وأصحاب الحيل » وثاسلس المفالط . وفيلن k ٠‏ $ 


وأما من استخرجه من الناس ٠‏ فهناك خلاف كبير حوله وأقوال كثيرة 
متباينة » وآراء متعددة يوردها كلها كالتالي : 


اف مار 
۲ هرمس ۰ 

$ أهل قولوس ٠‏ 

dal $‏ موسيا وأفروجيا ٠‏ 
0 — حكمام قو ٠‏ 


1 - ثلاث جز ائر هي رودوس , وقنيدس وقو ۰ 
۷ - الكلدانيون * 
A‏ 


— السحرة من آهل اليمن ٠‏ 
٩‏ - السحرة من dal‏ بابل أو فارس ٠‏ 
٠‏ - الهند ٠‏ 


+ ) اهل اقریطش ( كريت‎ - ١ 
٠ آهل طور سينا‎ - 17 
يستقصي ابن أبي أصيبعة كل القرق المتعارضة » وجمع كل‎ lia 3 


الآراء المتواترة 2 ويمكن وضع مخطط اجمالي يمثل هذه الفرق المختلفة 
وآراءها كما يلي : 


— AWL 
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نظرية نشوء الطب : 


4 1 


القدم الحدوث 
خلق الس الطب مع خلق الانسان الاستخراج 
الالهام عمل الناس 
FQ‏ 4 
الرؤيا بالاحلام المصادفة والتجبة 


وهؤلاء أقسام كثيرة مع خلافة فيمن آول 
هؤلام ( (IS ١7‏ (انظر (ued!‏ 
 #‏ ب صراع النظريات لدى المؤلفين : 
ينقل ابن أبي أصيبعة بعد ذلك رأيين لمؤلفين آخرين 
Lal si‏ : رآي [بي جاب المفربي » ويرى أن الطب الهام ووحي ٠‏ 


وثانيهما : موفق الدين أسعل بن الياس بن المطران : الذي ينتقد għall‏ 
الاول » ويآخذ بنظرية الاستنباط والاستخراج ٠‏ 


وهنا يدور حوار فكري طريف حول هذا الموضوع بين المؤلفين c‏ وتت 
مناقشاتهما للنواحي الفلسفية من الموضوع , مع استنادها للنواحي العملية 1 
نفس الوقت » لبيان استحالة فكرة أو صحة راي : 


فأو جابر يقول(8١)‏ : « ومن البين أن الاشخاص ذوات duwa‏ لوقوعها 
تحت العدد . فكل معدود قأوله واحد ASG‏ » ولا يجوز أن تكون أشخاص الناس 
الى ما لا نهاية له » oF‏ خروج مالا نهاية له الى القعل محال » ٠‏ 


ويعلق ابن المطران على هذه الفكرة قائلا : ليس كل مالا يقدر على حصيره 
قلا نهاية له » بل قد تكون له نهاية يضعف عن حصرها » ٠‏ 
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ويتابع أبو جابر كلامه — بعد أن وضع الفرضية المذكورة ء فيقول : اذا 
كانت الاشخاص التي لا تقوم هذه الصتاعة الا بها c‏ ذوات مبدأ ضرورة , 
فالصناعة نات ميدأ ضرورة » ٠‏ 


ثم يورد حججه المنطقية في أن هذه الصناعة لا يمكن أن تكون من صنع 
الناس : 


١‏ « من البين أن الشخص الذي هو أول الكثرة . مفتقر اليها كافتقار 
سائرهم » ۰ 

٣‏ « لا gl‏ من Jol‏ شخص وجد gle‏ هذه الصناعة استنباطا لقصر 
عمره وطول الصناعة » ٠‏ 


۳ دلا يجوز أن يجتمعوا! في ميدأ الكثرة على استنباطها . من أجل أن 
الصناعة متقنة محكمة » وكل أمر متقن لا يستنبط بالاختلاف بل بالاتفاق » 


ثم Għ Si‏ لا يمكن للكثرة الاتفاق على qal‏ بهذا الاحكام OF‏ أشخاصها 
مختلفون متمايزون غير متساوين ولا متماثلين ٠‏ 


وينتقد ابن المطران ثانية كلام أبي جابسر فيقول : « هذا يؤدي أيضا في 
باقي العلوم والصناعات الى أنها الهام . لأنها ذوات اتقان c La‏ وقوله ان 
'الاشخاص لا يجوز أن تجتمع على شيء متقن ليس بشيء » بل اجتماعييا 
لا يكون الا على أمر متقن » وانما الاختلاف يقع مع عدم الاتقان » ٠‏ 


ويكمل أبو جابر حججه حيث يستطيع انسان واحد » أو كثرة من الناس 
دفعة واحدة معرفة هذا الكم اهائل من المعلومات المتعلقة بمختلف نواحي الطب 


ويجيب « DU‏ سهل ذلك وهونه كذب » وان صعب أمره في علمه من جهة 
المعرفة » قلنا استنباطه ممتنع » 


وهكذا يصل ple wl‏ الى النتيجة التي أوردها أولا 2 وأراد اثباتها عن 
طريق نفي النتائج الاخرى ٠‏ أي : الطب بدأ اما بالاستنياط او بالالهام 
والوحي 


ولا كان الاستنياط غير 13513 وفقا للحجج التي أوردها ‏ فلم يبق سوى 
طريقة واحدة هي الوحي والالهام ٠‏ فابن جابر يلجا ال اثيات نظريته بيرهان 
رياضي : يضع الفرضيات والحلول ٠‏ ثم يتوصل الى نفي أحد الحلين وفقا 
لفرضياته » فيبقى الحل الثاني - 


— ۹ 
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LT‏ ابن المطران » قبعد أن ينتقد كلام أبي جابر يطرح نظرية بديلة لنظرية 
الوحي التي داقع عنها أبو جابر ٠‏ فكيف نشأت صناعة الطب حسب رآي ابن 
المطران ؟ ٠‏ 

اانه يقول : « لكن تبعيد حصول هذه الصتاعة باستنباط العقول خطأ c‏ 
وتضعيف العقول التي استنبطت أجل من صناعة الطب » ٠‏ أذن فهو يؤيد 
التظرية الثانية : الاستنباط » وهو يلجا الى الفكر العملي » ليقسى بطريقة 
أخرى نشوء الطب c‏ فيضرب عدة أمثلة لمرضى تصادف palit‏ نتيجة : 


رعاف ML‏ ( ومن ذلك pls‏ الانسان أن يفصد نفسه للعلاج 2 وأصبح 
الفصد تدريجيا من الاسس العلاجية في الطب ) ٠‏ 


أو اسهال أو أقياء (ومن ذلك استعمل هاتين الطريقتين للعلاج » واكتشف 
الادوية التي لها هاتين الخاصتين صدفة ثم طورها ) . 


وهو يعطي أمثلة أخرى ويوضح فائدتها بنفس الطريقة ٠‏ 


ويقول ان صناعة الطب تطورت بعد ذلك حيث أكمل كل حيل ما وصله 
من سابقه « واذا غلط متقدم سدد متأخر c‏ واذا قصر قديم تمم محدث , هكذا 
في جميع الصناعات c‏ كذ! الفالب في ظني » ٠‏ 


ٿم تجيء مرحلة أخرى هي مرحلة التفتيش والبحث « والعالم الفطن © 
يقدر على علم كيفية استخراج شيء من المعلومات اذا نظ فيه على قياسئا الذي 
وضمناه له » ٠‏ 


وهكذ! ينقل لنا ابن أبي أصيبعة النظريتين المتناقضتين وصراع الافكار 


sa.‏ أبي we‏ واين المطران » والحوار gill‏ دار بين أفكارهما : وما طرح 
كل منهما من الحجج ليصل الى اثبات صحة تظريته ٠‏ 


۳ - ج - نظرية ابن أبي أصيبعة في نشوء الطب(19) : 


استة ستقصى ابن أبي أصيبعة ‏ كما لاحظنا ‏ الآراء المختلفة في هذا الموضوع, 
i ols elli d als‏ المطلع ‘ فوضح الخلافات والمناقضات التي أوردها 
علماء مؤيدسون لهذه النظرية أو تلك c‏ وسرد المناقشات التي دارت حول Ida‏ 
الرآي أو ذاك c‏ ولكنه لم يكتف بهذا المقدار من البحث والدرس > وانما وضع 
نظريته الخاصة في نشوم الطب ٠‏ 
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وتعتب نظرية ابن أبي أصيبعة : تكاملا بين بعض نواحي وجهتي النظر 
المغتلفتين » ولقاء بين يعض جوانب النظريتين المتصارعتين اللتين مر ذكرهما » 
وهي في الوقت نفسه استقصاء أشمل للموضوع من مختلف جوانبه واحتمالاته » 
وسعي للوصول الى كل ما يهكن الوصول اليه من الحقائق B‏ هذا المجال : 

يمهد أبن أبي أصيبعة لكلامه بمقدمة يقول فيها : انه لا يبعد أن يتفوق 
قوم على قوم في العرفة الطبية نتيجة ظروف حياتهم وبيئتهم » كما يمكن أن 
تتوف هذه المعرفة لدى أشخاص متميزين عن غيرهم بتمام رأيهم » وقوة 
حنكتهم » وسداد تمييزهم فيجتمع عندهم مع |أزمن كثير من صناعة الطب ٠‏ 

ثم ينتقل الى طرح نظريته » فيتحدث أولا عن البداية التي نشأ منها الطب 
وهو يرى يوجود عدة مصادر عملت في نفس الوقت , وبشكل متضافر على ظهور 
هذا c ghall‏ ويفصل الحديث في كل مصدر iqis‏ بقصل خاص حيث يستقصي 
الافكار المتعلقة به » ويوضح أبعاده « ويمثل له آمثلة 2» ويروي حوادث تود 
وجوده وتأثيره , وفائدته ٠‏ 

ويتحدث بعد ذلك عن الخطوات التي تلت البداية : فيوضح كيف تطورت 
المعرفة الطبية من هذه البدايات . وكيف أخذت شكل علم متكامل له قوائينه › 
وأسسه الغاصة » كما وصل الى عصيره ٠‏ 

: البداية‎ - ١ 

وهي ناجمة ‏ في رأي ابن أبي أصيبعة عن عوامل Sue‏ ومصادر مختلفة c‏ 
ساهم كل منها بدوره في رقد المعرفة الطبية i‏ فكمل بعضها بعضا › ليظهن phe‏ 
الطب الى الوجود ء وهي : 

: عن الاثبياء والاصفياء‎ ١ 

حيث وصلتهم المعرفة بالتأييد الالهي : ويستقصي كل من ورد عنه شيء 
يتلق بهذا العلم : 

سليمان بن داود عليهما السلام ( حديث شريف ) 

وموسى عليه السلام ( عن اليهود ) 

وكهان وصلحاء الصابئة ( عن الصابئة ) 

أو شيت وراثة ge‏ آدم عليه السلام ( عن الصابئة ) 

أو زارادشت ( عن المجوس ) 


- iA - 
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أو هرمس الهرامسة الثلث بالحكمة ( عن تبط العراق Alo gully‏ 
والكلداتيين والكسداتيين وغيرهم من التبط القديم ) 


أو يو قال بن لامخ بن متوشالخ ( عن يعض علماء الاسرائيلين ) 


ويتطرق هنا الى فكرة هامة هي انتقال هذه العلوم من الفرس الى اليونان 
في زمن الاسكتدر وانتقالها من الهند الى اليونان 0 


¥ الرؤيا الصادقة : 


أي في الاحلام : ويورد عدة أمثلة وقصص وردت في كتب مشهورة توضح 
هذا وتؤيده c‏ بنقل بعضها عن جالينوس ٠‏ وبعضها عن أريباسيوس › ومنها 
ما ورد نقلا عن أحد خلفاء المفرب ٠‏ وغيرها عن علي بن رضوان » أو عبد 
الل ين زهي ٠‏ 


وربما كانت هذه الاحلام » مرتبطة بالعقل الباطن للطبيب الذي يقكر 
بشكل مستمس في حل معضلة EM‏ معينة » ولكننا لا نريد هنا أن تبحث في تفسير 
هذه الظاهرة أو صحتها c‏ فليس هذا مجاله ٠‏ 


۳ - الاتفاق والمصادقة : 


ويورد هنا sue‏ أمثلة c‏ عن قصص ذكرها الاطباء القدامى » وتدور حول 
مصادقات مرت بهم أو يمن حولهم » وأدت الى كشف علاج أو معرفة دواء » أو حل 
معضلة طبية » فينقل عن أندرو ماخس ثلاث مصادفات col‏ الى كشف فائدة 
لحوم الافاعي في الترياق ( على ما كانوا يعتقدون ) » كما ينقل Bale‏ حصلت 
لمريض بالبصرة » وقصة UL‏ أخرى مرت بافلوللن وهو طبيب من سلالة 
أسقلبيوس » وآدت كلها الى كشوف طبية ٠‏ 


: المعرفة من ملاحظة الحيوانات والاقتداء بأفعالها‎ L ٤ 


وينقل على الرازي في كتابه ( الخواص ) sue‏ أمثلة Le‏ تفعله uża‏ 
الحيوانات B‏ حال مرض أحد أبنائها أو مرضها għa‏ أثناء التغيرات التي Haz‏ 1 
على le‏ 2 كما ينقل أحد الامثلة المشابهة عن جالينوس bays ٠‏ جرب 
الناس الاستفادة مما شاهدوه لدى هذه الحيوانات i‏ فقادهم الى اكتشاف uża;‏ 
المعالجات ٠‏ 


6 الالهام: 


وتسمى اليوم الفطرة أو الفريزة ٠‏ ويورد ابن أبي أصيبعة أمثلة عن 
الفريزة لدى الحيوانات وكيف تقودها تحو المرعى الصالح » وتيعدها عن 
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المراعي المؤذية 2 ويقول بعد ايراد عدة أمثلة عن الغريزة الحيوانية(١؟)‏ : 
فاذا كانت الحيوانات التي لا عقول لها ألهمت مصالحها ومنافعها كان الانسان 
العاقل الممين , المكلف > الذي هو أفضل الحيوان أولى بذلك » وهذا أكير حجة 
من يعتقد أن الطب انما هو الهام من الله سبحاته لخلقه » ٠‏ 


۲ — الاستمرار : ويتم بعدة Jol pe‏ كما يذكر اين أبي أصيبعة i‏ 


١‏ تتضافر البدايات : عن طريق الاتفاق والمصادفة , والالهام ؤسواها 
ويضاف اليها L‏ يحصل بالتجرية + l‏ 


c وتزداد » بالقياس حسب مشاهدات الملمام‎ c ثم تتكاث المغلومات‎ EA 
+ وبما تقودهم اليه فطرتهم‎ 


— الناس خاصة العلماء‎ oly ٠ ب بعد اجتماع كم كبير من المملومات‎ Ħ 
هذه المعلومات ليكشفوا جوهر أسبابها » والعلاقات الموجودة بها » والروابط‎ 
المشتركة بينها » وبذلك يبدأ العلم بالتكون » وتظهر القوانين العامة التي‎ 
* تنظم سلك هذه المملومات ضمن نهج واضح ء وخط ثابت‎ 


$ — تصيح هذه القوانين والمعلومات هي الاساس في دراسة هذه العلوم 
« وتحصل لهم من ذلك قوانين كلبة 6 منها يبدأ بالتعلم والتعليم « والى ما أدركوه 
متها Val‏ ينتهي (Pija‏ 


وبهذا تكتمل سلسلة الحلقات في تكون العلم : فعن طريق اللاحظة شم 
الاستقرام والاستنتاج والقياس يستخلص العلماء القواتين العامة الشاملة 
وعندها يصبح منطلق تعليم هذه العلوم هذه القوانين العامة c‏ ومنها ينتقل 
المتهلم الى الجزئيات التي كانت هي الاصل ٠‏ 


وأخيرا يختم ابن أبي أصيبعة نظريته هذه c‏ ويتطرق للاسباب التي 
جعلت كل قوم ينسبون بدء الطب الى bażi‏ منهم 2 فيوضح مقولة هامة هي 
تسلسل وتكامل حلقات العلم » وانتقال الدراسات ونتائجها من قوم لقوم > 
ومن أمة لأمة c‏ فنحن انما نشاهد المحصلة الاجمالية لهذه الخطوات c‏ ولا تشاهد 
الخطوات نفسها » وريما اندثر قوم si‏ زالت أمة وانقرضت , لكن ما JB‏ 
عنها من العلوم قد يبقى ٠‏ قتتضارب بذلك الآراء والاقوال » وينشاً الاختلاف 
الذي لاحظناه في هذا المجال ٠‏ 


۹۳ — آبحاث المؤتس الثامن 
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؛ ‏ الخاتمة: 


Lusty‏ لا يسعنا الا أن نحيي هذ! العالم والمؤرخ الثقة الذي ترك لنا هذه 
الدراسة الطريفة والمستقصية والمعمقة في نشأة الطب وبدايته » والذي لم 
يكتف باستقصاء آراء سابقية ٠‏ شأن المؤرخ الدقيق c‏ وانما أضاف الى هذه 
الآراء كلها رايه الشخصي i‏ فوضع L)‏ نظريته الخاصة في نشوء CEN‏ معتمدا 
على المعلومات المتوفرة لديه مع استخدام المنطق العلمي والعملي في بناء هذه 
النظرية مما يدعونا للاعجاب الشديد به » كمؤرخ ذي نظرة مميزة في تاريخ 
الطب , وذي نظرية متفردة في كيفية نشوئه ٠‏ 
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امراج ع 
١‏ ابن أبي أصيبعة : 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء » GE‏ أحمد ين قاسم بن خليفة السعدي المعروف 
مايق Ħal‏ أصيبعة شوح وتحقيق الدكتور نزار رضا ‏ منشورات دار مكتبة الحياة ‏ 


+ ۱۹1٩ يروت‎ 


۲ ب ابن جلجل : 

طبقات الأطبام والحكماء تأليف سليمان بن حسان الاندلسي المعروف بابن جلجل 
تحقيق فؤاد سيد _ مطيعة المعهد الملمي الفرنسي للاثار الشرقية بالقاهرة  ١1428‏ م 
۳ - البيهقي i‏ 

تاريخ حكماء الاسلام تأليف ظهير الدين البيهقي 2 عني بنشره وتحقيقه محمد 
كرد علي مطبعة الترقي بدمشق , ١50‏ ه ٠ (p YAET)‏ 
٤‏ - الزوزني : 

تاريخ الحكماء : وهو مختصر الزوزني المسمى المنتخبات الملتقطات من كتاب أخبار 
العلماء بآخبار الحكماء للقفطي » مصور بالاوقست من مطبعة لا يبزغ 1401 م تحقيق : 
جوليوس ليبرت * 
6ه الطبري i‏ 

كتاب فردوس الحكمة في الطب , تاليف علي بن مهل بن الطبري » نسخ وتصحيح 
الدكتور محمد زبين الصديقي وطبع في مطبعة آفتاب يبرلين سنة 1918 م + 
5 - النديم : 


الفهرست للنديم محمد بن آبي يعقوب اسحق الممروف بالوراق ‏ تحقيق رضا 
تجدد ( لا يوجد تاريخ أو مكان الطبع » ولكن تاريخ GUS‏ المقدمة 151/1 م) ٠‏ 


¥۷ 
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ماورد عن طب الجلد في كتاب عيون الانباء في طبقات الاطباء 
لابن أبي أصيبعة 
ده توفيق حنا بشور 


هو موقق الدين أبو العباس أحمد بن قاسم بن خليفة بن يونس السعدي 
الخزرجي المعروف wh‏ أبي أصيبعة ٠‏ ولد في دمشق عام / 1٠١‏ ه/ » ودرس 
الطب على 'مشهؤري أظبائهنا › وساف الى القاهرة والتحق بالبيمارستان 
الناصري > dls‏ يعمل على تحصيل العلم فاشتهر بذكائه وحسن مداواته 
لاسراض العيون GIB‏ بخدمة الدولة » وبعد أن اشته. استدعاه yal‏ ضلخد 
عن الدين فرحل اليه وقضى القسم الاكب من عمره في خدمته وتوفي في صلخد 
fa VW/ ple‏ ۰ 


ان مصدرنا الرئيسي لدراسة حياة ومؤلفات الاطباء المرب في soll‏ 
الاسلامي هو كتب التراجم وني التاريخ العربي ظهرت عدة كتب حوت SI‏ 
من التراجم GEES‏ تاريخ الاطباء والحكماء لاسحق بن حنين الترجمان في 
القرن الثالث الهجري وأعتقد انه GES dal‏ عربي عن تراجم الاطبام » وفي 
القرن الرابع الهجري وضع ابن النديم كتابه الفهرست في نفس الوقت الذي 
آلف فيه ابن جلجل كتابه طبقات الاطباء الحكمام تقريبا ٠‏ لكن هذا الاخبي 
LS‏ هو واضح كان كتابا متخصصا في حين أن الاول كتاب عام في التراجم ٠‏ 
وجاء في القرن السادس والسابع OLS GW‏ كبار وضعوا GW‏ مؤلفات هامة 
وهم الوزير جمال الدين القفطي والف GES‏ أخبار العلماء بأخبار الحكماء , 
والقاضي شمس المدين بن خلكان وآلف كتاب وفيات الاعيان slaty‏ أبناء الزمان» 
وثالثهم وأعظمهم ابن col‏ أصيبعة الذي توج جهود المؤلفين العرب بكتابه 
الذائع الصيت عيون الانبام الذي كتبه في القرن السابع الهجري وقدمه لامين 
الدولة وزير الملك الصالح ٠‏ 


وسنتصفح مما هذا الكتاب القيم c‏ وسأتوقف لاذكر لكم بعض. الحالات 
التي أوردها ابن أبي أصيبعة في سياق حديثه عن بعض الاطباء ونالتي ذكر 
فيها تديرهم لبعض الامراض الجلدية c‏ كما سأذكن لكم أسماء الكتب التي 
ألفها بعض أصحاب التراجم وأوردها اين أبي أصيبعة وتتحدث عن طب 
اليلد ٠‏ 


— Did. 
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فعندما يتحدث عن طبقات الاطباء اليونانيين الذين أذاع آبقراط فيهم 
صناعة الطب » يذك كتب ب أبقراط مشيرا أن له كتابا هاما في البثور » ومقالة 
d‏ الاورام الصلية « ومقالة ف علة ) ديو توسوس ( وهو القيح » ومقالة فى ft)‏ 
شرى المماليك ويذكى أيضا من خلال ترجمة أبقراط , الاطباء بين أبقراط 
وجالينوس ومنهم أقريطن الملقب بالمزين وهو صاحب كتاب الزينة وأعتقد 
أن مجرد اقراد كتاب عن الزينة في ذلك الوقت يشير الى مدى اهتمام الاطباء 
في ذاك ug!‏ بالامراض الجلدية ويصحة الجلد ٠‏ وعندما يتحدث عن جالينوس 
معددا مقالاته يورد من بينها مقالة في الاورام وسماها جاليتوس أصناف الفلظ 
الخارج الطبيعة ووصف في هذه المقالة جميع Glue)‏ الاورام ودلائلها » ومقالة 
d‏ الاسباب اليادية وهي الادرام التي تحدث من حارج اليدن يبين في oda‏ 
المقالة أن للاسباب BALJI‏ عملا في vais oud!‏ قول من abo‏ عملها وعندما 
يتحدث عن كتاب جالينوس ( یکنت الادوية ) يورد مثالا عن الادوية ال 
تبني اللحم في في القروح والادوية التي تدمل , ومن كتبه أيضا تفسی كتاب 
القروح لابقراط الذي سبق ذكره وجمله في مقالة واحدة c‏ ومن مقالاته Lal‏ 
مقالة في اليرقان ومقالة في القوباء ٠‏ 


وعندما يحدثنا أبن أبي أصيبعة عن طبقات الاطيام السريانيين الذين 
كانوا في بدء ظهور دولة بني العباس , ومن خلال ترجمته ليوحنا بن ماسويه 
يورد هذه الحادثة على لسان يوسف بن ابراهيم » قال يوسف : وشكا اليه 
dey‏ بحضرته جربا قد pal‏ به فآمره بفصد الاكحل من يده اليمنى قفأعلمه 
أنه قد فعل فأمره بفصد الاكحل أيضا من يده اليسرى قأعلمه أنه قد فعل c‏ 
فامره بشرب المطبوخ فقال قد فعلت » sab‏ بشرب الاصمخيقون فأعلمه آنه 
قد فعل » فأمره بشرب cle‏ الجبن أسبوعا وشرب مخيض البق أسبوعين فاعلمه 
أنه فعل فقال له لم يبق شيء مما آم به المتطببون الا وقد ذكرت أنك فملعه 
وبقي شيء مما لم يذكره bled‏ ولا جالينوس وقد رأيناه يعمل على التجربة 
KAS‏ فاستعمله فاني أرجو أن ينجح علاجك ان شاء ال فساله ما هو فقال : 
ابتع زوجي قراطيس وقطههما رقاعا صغارا واكتب في كل رقعة رحم الله 
من دعا لمبتل بالعاقية والق نصفها في المسجد الشرقي بمدينة السلام والنصف 
الآخ في المسجد الغربي وفرقها بالمجالس يوم الجمعة فاني أرجو أن ينفعك 
الله الما اذا لم ينفعك العلاج ٠٠‏ وقال يوسف أيضا Wty‏ بحضرتي ا 
يوحنا رجل من التجار جربا به في pL‏ الشتاء فقال ليست هذه من أيام علا 
ما تجد Lily‏ علاج دائك هذا في آيام الربيع فابتعد عن JST‏ الممفنات كلها 
وطري السمك ومالحه صفار ذلك وكباره وكل جريف من الابننار والبقول 
وما يخرج من الضرع فقال له الرجل هذه أشياء لست għal‏ صبرا على تركها 
فقال له يوحنا فان كان الامر على ما ذكرت go‏ أكلها وحك بدنك فلو Iż‏ 
المسيح لك خاصة U‏ انتقعت بدعائه لما تصف به تفسك من الشره ٠‏ 
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وعندما يعدد اين أبي أصيبعة كتب Ley‏ يقول : له كتاب في الجندام 
يسبقه أحد الى مثله + وعندما يحدثنا عن حنين بن أسحق معدد! كتيه dy‏ 
أن له كتابا في الزينة ‏ 


ثم ينتقل لذكر طبقات الاطباء المراقيين وأطياء الجزيرة وديار بك , 
ren‏ عن يعقوب ين اسحق الكندي ISIB‏ من بين رسائله رسالة في علة 
لجذاام وأشفيته c‏ ورسالة في العط وأنواعه ورسالة في كيمياء għall‏ + وعن 
أحد بن اليب get ll‏ وهو من gu Kol‏ بتول إن له سقالة ي 
لبهق والنمش والكلف ٠‏ ولابي الحسن ثابت بن قرة الحراني كتاب في البياض 
لذي يظهر ي اليدن « L die‏ ق الجدري والحصية « وسقالة 3 الصفرة 
لعارضة في Du‏ معددا أصتافها ke‏ وعلاجها ٠‏ ولابراهيم بن يكس 
مقالة في الجدري » ولاحمد بن أبي الا شعث كتاب في الجدري والحصية والحميقام 
وهذا الكتاب مقالتان وله Lal‏ كتاب 4 البرص والبهق ومداواتهما وهو 
مقالتان أيضا °° يحدثنا عن gui‏ الدولة بن التلميذ يقول : حدثني ]اق 
لفرج بن توما وآبو الفرج المسيحي قالا : كان الاجل أمين الدولة بن التلميذ 
جالسا ونحن بين يديه اذ استأذنت عليه امرآة ومعها صبي pave‏ فأدخلت عليه 
فحين رآها برها فقال : ان صبيك هذا به حرقة البول وهو يبول الرمل فقالت 
نعم JU‏ فليستعمل كذ! وكذما وانصرفت ٠‏ قال فسألناه عن العلامة اللدالة 
على أن به ذلك , وآنه لو أن الآفة في الكبد أو الطحال لكان اللون من الاستدلال 
مطابقا ٠‏ فقال om‏ دخل رأيته يولع باحليله ويحكه ووجدت أنامل يديه 
مشققة قاحلة فعلمت أن الحكة لاجل الرمل وأن تلك المادة االحادة الموجبة 
للحكة والحركة ربما لامست أنامله عند ولوعه بالقضيب فتقحل وتتشقق 
بذلك وكان موافقا AR ٠‏ عن أوحد الزمان kl‏ البركات هبة الل 

ملكا البلدي قائلا حدث ثني أبو الفضل dab‏ أبي البركات المعروف 
fel‏ الزمان قال اق bu‏ أوحد الزمان في معسك السلطان > ففي 
يوم جاءه رجل به داحس الا أن الورم كان ناقصا وكان یسیل dis‏ صديد ٠‏ 
قال فعين رأى ذلك أوحد الزمان wh‏ الى سلامية أصبعه فقطعها » قال : فقلنا 
له يا سيدنا لقد أجحفت في المداو!ة وكان يفنيك أن تداويه يما يداوي يه 
غيرك وتبقي عليه أصبعه ولناه وهو لا ينطق بحرقف ٠‏ قال : ومضى ذلك اليوم 
d ples‏ اليوم الثاني dey‏ آخر مثل ذلك سواء LM gos‏ بمداواته وقال 
فعلوا قي هذا ما ترونه صوايا قال : فداويتاه Lu‏ يداوي به الداحس فات 
المكان وذهب الظفر وتعدى الام الى ذهاب السلامية الاولن من س لاميات الاصب 
وما LSS‏ دواء إلا وداويناه يه ولا علاجا الا وعالجناه ولا لطوخا الا ولطخناه 
ولا مسهلا الا وسقيناه ومع ذلك يزيد ويأكل الاصبع tox)‏ أكل وآل أسره 
الى القطع فملمنا أن فوق كل ذي علم عليم ٠‏ قال Lady:‏ هتا المرض في تلك الستة 
وغفل جماعة منهم عن القطع فتاتى sel‏ بعضهم الى اليد » ويعضهم الى هلاك 
أنفسهم + 


ER 4 
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وفي طيقات الاطباء الذين ظهروا في بلاد المجم يحدثتا عن أبي يكن محمد 
ابن زكريا الرازي وعند تمداد ما كتبه Si,‏ مقالته et‏ قي الجدري 
والحصبة c‏ وعندما يحدثنا عن GES‏ المنصوري معددا مقالاته ومواضيعها 
فیدکر of‏ المقالة الخامسة هي 3 الزينة والمقالة السابعة جمل وجوامع ġ‏ 
صتاعة mal‏ والجراحات والقروح ‘ ويذكر مقالة هامة في الملة التي من 
WLI‏ يعرض الزكام لابي زيد البلخي في فصل الربيع عتد شمه الورد ٠‏ 
واعتقد أن هذه الملاحظة هي من أولى الاشارات Ji‏ التحسسن الناجم عن غبار 
الطلع « ومن مقالاته أيضا بحسب ابن أبي أصيبعة مقالة في البهق والبرص 
وكتاب في الزينة ومقالة في البواسير والشقق في المقعدة ورسالة الى wal!‏ 
all ĦA)‏ علي بن عيسى بن داؤد بن الجراح القنائي في الاعلال الحادثة 
على qalb‏ الجسد » ثم يحدثنا ابن أبي أصيبعة عن طبيب لامع كان يقضم 
الشس ومن أبياته في مدح داء الجرب Sid‏ هذين البيتين : 


يهيح سرتي جرب بكفي اذا ما عد في الكرب العظام 


تجنبني اللئام لذاك حتى كفيت به مصافحة اللئام 


وعن أبي daw‏ المسيحي Sb‏ أن له مقالة في الجدري LT ٠*٠‏ ابن مندويه 
الاصفهاني فيورد أن له رسالة di‏ أبي الحسن بن دليل في علاج الحكة المارضة 
للمشيخة وهي ملاحظة Ub‏ حول الحكة الشيخوخية , وله Lal‏ رسالة الى 
dy!‏ في علاج بثور خرجت بجسده بماء الجبن وهو ghee‏ ˆ 

Ll‏ عند الحديث في طبقات الاطباء الذين ظهروا في بلاد المغرب وأقاموا 
بها فيقول ان لابن الجزار مقالة في الجذام وأسبابه وعلاجه » ويروى عن 
محمد بن فتح طملون قائلا : قال ابن جلجل حدثني أبو الاصبغ بن حوى قال : 
كنت عند الوزیں عبد الله بن jw‏ وقد عرض لابنه محمد قرح شمل Gw‏ 
وبين يديه جماعة من الاطباء فيهم طملون c‏ فتكلم كل واحد منهم في تلك 
القروح » وطملون ساكت » فقال له الوزين ما عندك في هذا فاني اراك ساكتا , 
فقال عندي مرهم يتقع هذه القروح من oy‏ قمال الى كلامه وأمره باحضار 
المرهم فأحضره وطلى de‏ القروح فجفت من ليلتها فوصله عبد الله بن بدر 
بخمسين دینار! وانصرف الاطباء دونه ay‏ شيم ٠‏ 


وعن سليمان آبي بک بن تاج يقول : أدركه في آخر أيامه مرض القروح 


في احليله قلم يمكنه دواؤه » واعتقد أنه قد يكون اشارة الى بعض الامراض 
العناسلية + 
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وعندما يحدثنا عن għ‏ مروان بن زهي JB‏ : وكان أيو مروان بن زه 
كثيرا ما يأكل التين وينيل اليه وكان الطبيب المعروف بالقار لا يفتذي ku‏ 
بشيم وان dal‏ منه Us‏ فيكون واحدة في السنة وكان يقول لابي مروان انه 
لابد آن تعرض لك نغلة صعبة لمداومتك JST‏ التين والنغلة هي الدبيلة ب 
وكان أبو مروان يقول له لا بد لكثرة حميتك وكونك لم تأكل LA‏ من التين 
ol‏ يصييك الشناج > قال فلم يمت الممروف بالفار الا بعلة التشنج وكتالك 
أيضا عرض لابي مروان بن زهى دبيلة في جنيه وتوفي بها وهنا من أبلغ ما 
يكون من تقدمة الانذار » قال Us‏ عرض لابي مروان هذه الملة كان يعالجها 
ويضع لها مراهم 233319 و 355 نفعا يعتد به فکان يقول له اينه أبو بكر 
يا أب بي لو غيرت هذا الدوام بالدواء الفلاني ولو زدت من هذا الدواء أو 
ا وا کا وکذا فكان يقول له : يا بني اذا bi okt‏ تفي هذه البنية 
ob‏ لا يقدر لي أن استعمل من الادوية الا ما يتم به مشیئته وارادته ٠‏ وأرى 
من الوصف السابق أن اين زه كان مصابا بالداء السكري وما هذه الدبيلة 
المعندة على العلاج الا من اختلاطات هذ! الداء ٠‏ 


ولابن زهر كتاب في الزينة ورسالة كتيها الى بعض الاطباء باشبيليا في 


علتي البرص والبهق ٠‏ 
.ومن طبقات الاطبام المشهورين من آطباء ديار pes‏ يحدثنا ابن أبي 
أصيبعة عن طبيب يدعى الحقير النافع فيقول : وكان طبيبا جرائحيا حسن 


المعالجة ومن ظریف أمره أنه كان يرترق بصناعة مداواة الجراح وهو 5 
غاية الخمول « Gils‏ أن عرض لرجل الحاكم عق أزمن ولم يبرأ وكان ابن 
مقشر طبيب الحاكم والحفلي عنده وغيره من أطباء الخاص المشاركين له 
يتولون علاجه فلا .35 ذلك الا شرا في المقر © فأحضر له هذا اليهودي المذكور 
فلما رآه LOL ae iG Tob‏ فنشفه وشفاه فى Gibb ped BM‏ له ألف 
دينار JIL kremi‏ النافع جيل من اا اا a‏ وعن علي بن 
رضوان يقول : ان له رسالة في علاج الجذام « ورسالة في أجوبة مسائل سأل 
عنها الشيخ آبو الطيب آزه بن النعمان في الاورام ورسالة في في علاج صبي 
أصايه المرض su Għall‏ القيل slog‏ الاسد .وله مقالة فى في الاورام اون 
مبارك بن سلامة بن رحمون يقول : ان له مقالة في الجمرة المسماة بالشقفة 
والخزفة ٠‏ ووجدت في احدى المجموعات في المكتبة الظاهرية فى في دمشق رسالة 
حول الشقفة منسوية لابي النصر عدنان بن نصر بن العينزربي (رقم المخطوط 
4( “° 

وعن أبي سليمان داود بن أبي المنى بن آبي فانة يقول : انه أثناء تزول 
الفرنج على jid‏ دمياط أعجب الملك مارا ok‏ سليمان قطلبه من الخليفة ونقله 

able‏ الى بيت المقدس حيث ركب أيو سليمان الترياق الفاروق لعالجة ابن 
الملك مارا الذي كان مصابا بالجدام ٠‏ 

a 
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.ومن club‏ الاطباء المشهورين 3 بلاد الشام يحدثنا عن Cuil gl‏ 
اليبرودي MU‏ : جاء أيا الفرج اليبرودي رجل فقال : يا سيدي $ ف 
ساعتي هذه في الحمام وحلقت رآسي وأجد الآن في وجهي كله انتفاخا وحرارة 
عظيمة » قال : فنظرنا الى وجهه فوجد نام يريو وينتفخ وتزید حمرته Ah‏ 
توقف ولا que‏ قال : قأمره أن ي يكشف رأسه ويلقي به الماء الجاري من قناة 
كانت بين يديه وكان الزمان اذ فاك صميم الشتاء وغاية البرد ثم لم dz‏ 
واقفا حتى يلغ ما أراد مما qal‏ به ء ثم آمر الرجل بالانصراف ahs‏ عليه 
بالاوفق له وهو تلطيف Kod‏ واستسمال النقوع الحامض مبردا وقطع 
bl!‏ + قال : فامتنع أن يحدث له شرى ما ٠‏ وهذه الحالة آراها تتناسب مع 
هجمة شروية حادة يسبب حرارة الحمام أو ما يعرف Wh‏ يشرى الحرور ٠‏ 


Ges‏ موفق الدين بن المطران يقول : ومما حدثني شيغنا مهذب الدين 
dis‏ فيما يتعلق بمعالجاته قال : كان أسد الدين صاحب حمص قد طلب ابن 
المطران فتوجه اليه وكنت معه فبينما نحن في بمض الطريق واذا رجل مجذوم 
استقيله وقد قوي به المرض حتى تفيرت خلقته وتشوهت صورته فاستوصف 
منه ما يتناوله وما يتداوى به فبقي كالمتبرم من رؤيته وقال له : كل لحوم 
الاناعي » فعاوده في WLI‏ فقال : كل لحوم الافاعي فانك ٠ Tas‏ قال ومضيتا 
الى حمص وعالج المريض الذي داح يسببه إلى أن تماثل وصلح ورجعنا Libs‏ 
كنا في الطريق واذا بشاب حسن الصورة كامل الصخة قد سلم علينا وقبل 
يده فلم نعرقه وقال له من أنت c‏ قعرقه بنفسه وأنه صاحب المرض الذي 
شكاه اليه وأنه لما استعمل ما وصفه له صلح به من غير أن يحتاج معه الى 
دواء آخر فتعجبنا من ذلك في كمال برئه وودعنا وانصرف ۰ 


وعن الصاحب آمين الدولة يحدثنا مقصلا كتابه النهج الواضح في الطب 
ويقول : 

انه ينقسم الى كتب خمسة » الكتاب الرايع في تدبير الاصحاء وعلاج 
الامراض الظاهرة وأسبابها وعلائيها وما يحتاج اليه من عمل اليد WA‏ 
في ST‏ المواضع , Sui‏ فيه أيضا mur‏ الزينة وتدبي السموم . 


هنا ما وجدته في كتاب عيون الانباء في طبقات الاطباء من S35‏ للكتب 
التي تحدث مؤلفوها عن طب الجلد c‏ وسرد لبعض الحالات الجلدية AIS‏ 
الاطباء لها ٠‏ 


ورغم الطابع الروائي Gaus‏ شطحات الغيال ويمض الاخطاء التاريخية 


التي يصادفها القارىء c‏ يبقى GES‏ ابن st!‏ أصييعة ST‏ قاموس لتاريخ 
الطب الاسلامي لا يستغني عنه JS‏ من يفكي في دراسة هذا التاريخ › وان لم 
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يكن لابن أبي أصيبعة آي فضل الا أنه حفظ لتا أسماء AS‏ من مؤلفات 
أطبائنا العظماء والتي ضاعت غالبيتها » وما كنا لنعرف عنها شيئا لولا هذا 
الكتاب العظيم ٠‏ 

وأرى أن عن الدين بن السويدي كان صادقا تماما قي مدحه لابن PU‏ 
أصيبعة U‏ آلف كتاب عيون الانباء في طبقات الاطباء حين قال : 


موفق الدين بلفت المنى ونلت أعلى الرتب الفاخرة 
جملت في‌التاريخ من قد مضى وان غدت أعظمه ناخرة 
فخصك الله ياحسانه في هذه الدنيا وفي الآخرة 
الدكتور حنا توفيق بشور 
VO‏ 
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من الزهراوي الى ابن زر 
الصيدلاني محمد يحبى خراط 
دبلوم دراسات عليا في تاريخ العلوم 


في الخامس من رجب من العام الثاني والتسعين للهجرة الموافق للثاني 
والعشرين من شهر نيسان عام أحد pte‏ وسبعمائة ميلادي 2 أنتقل سبعة 
آلاف من المسلمين من عدوة المفرب الى عدوة الاندلس بقيادة طارق بن زياد 
uo]‏ قادة موسى بن تصير والي افريقية والمفرب » ونزلو! عند نقطة في أقصى 
الجنوب من جزيرة الاندلس وهي تعرف OW‏ بجبل طارق ٠‏ ومن هناك Nahar!‏ 
بالزحف شمالا » فاتدين المدينة تلو الاخرى , الى أن وصلت جيوش المسلمين 
في عام خمسة وتسسمين للهجرة الى سرقسطة الواقعة الى أقصى الشمال الشرقي 
من بلاد الاندلس dy‏ عام ستة وتسعين للهجرة وصلت الى برشلونة أبعد مدينة 
أندلسية على ساحل البحر الابيض المتوسط ٠‏ 


لقد كان فتح الاندلس خطوة هامة في مسيرة الحضارة العالمية » وربما 
كان الحافن الاساسي والمامل الهام في ظهور النهضة الاوربية بعد ذلك ٠‏ 


استقى المسلمون بالاندلس وعملوا على بنائها وتشييد صعروحها العمرانية 
والثقافية والحضارية ٠‏ وبعد انتقال الحكم الى العائلة الاموية الاندلسية التي 
أسسها عبد الرحمن الداخل Fur! c‏ عهد جديد يلغت فيه الفلسفة والعلوم 
شأوا بعيدا بذت فيه ما وصلت اليه العلوم والفلسفة في شرق الدولة الاسلامية 
وعاصمتها بفداد ٠‏ وساعد على تقدم الملوم ف الاندلس التشجيع الذي لقيه 
العلماء من الخلقاء والامراء الاندلسيين واهتمامهم الشخصي بالعلوم . 


لقد كانت اشبيلية وطليطلة وقرطبة وضأحيتها الزهراء منارات حضارة 
وموائل لطالبي العلم والثقافة من الششرق المعربي ومن الغرب الاوربي معا ki‏ 


وقي عام ATT‏ وضع الخليفة عبد الرحمن الناصر حجر الاساس لينام 
مدينة الزهراء » وعين ابنه الحكم الذي عرق بعد ذلك بالحكم الثاني U ża‏ 
على بتاء المدينة التي سرعان ما أزدهرت وأصبحت مدينة جديرة بالخلفاء 
الامويين الاندلسبين حتى Wyeth‏ 2022 ب بومياي العرب وسماها Hariz pole‏ 


- VV. 
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فرساي الامويين(١)‏ ۰ ds‏ مدينة الزهراء ولد الزهراوي عام ary‏ م أي 3 
سنة تأسيس المديتة , Bats‏ فيها عام ٠١١‏ م الموافق 4-4 ه أي قبل الف 
عام تماما من OF)‏ + 


gilt aż)‏ الزهراوي UL‏ 3 في الطب والصيدلة والجراحة ف الاندلس 
وامتدت سمعته الى عالم cal‏ ولريما كان معروفا في الثرب اكش مما کان 
معروفا في شرق الدولة الاسلامية ٠‏ فابن أبي أصيبعة وهو دمشقي شرقي يقول 
عنه « لخلف بن عباس الزهراوي من الكتب : كتاب التصريف لمن عجن عن 
التاليف وهو أكبى تصانيفه وأشهرها » ونحن نعلم الآن حق العلم آته لم 
يكن للزهراوي سوى هنذا الكتاب + ولربما كان ابن آبي أصيبعة يقصد 
بعبارة « OLS‏ التصريف لن عجر عن التأليف » المقالة الثلاثين المتملقة 
بالجراحة » أو المقالتين الاولى والثانية ٠‏ اللتين ترجمتا الى اللاتينية ولريما 
ا ا ا اا 


بيئما نجد ابن حزم الاندلسي ( 995 ٠١55‏ م ) يعد الزهراوي أحد 
أربعة علماء من الذين تقوقوا في الاندلس c‏ ونجد الشيء نفسه بالنسبة الى 
المؤرخ ابن سميد الذي عد الزهراوي من بين أقضل خمسة من علماء الاندلس 
وحائزا على مكانة ذائعة الصيت لتأليفه كتابه النفيس « التصيريف لمن عجز 
عن التاليف » ٠‏ 


عمل الزهراوي في زمن الحكم الثاني الملقب بالمستنصر بالل ومن بعده 
ابنه هشام الثاني وحاجبه عبد الملك jil)‏ وهما من بني عامس ٠‏ 


الزهراوي وكتاب التصريف : 

فمن هو الزهراوي ؟ الزهراوي هو أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي 
الانصاري . الاند ندلسي dls aul:‏ ولقبه أبو القاسم ووالده عباس ونسبته 
الى الزهرام المديتة التي عاش فيها « والانصاري تدل على أن والديه LIS‏ من 
الانصار الذين انضموا الى جيش الفتح واستوطنوا قرطبة ثم انتقلوا الى 
الزهراء حين تمام بنائها ٠‏ 


يقول ate‏ ابن آبي أصيبعة د كان Lab‏ فاضلا bas‏ بالادوية المفردة 
والمركبة جيد العلاج وكتابه تام في معناه » . 


(1) دراسة.صسيدلية لابي القاسم الزهراوي - د٠‏ نشأت حمارنة ٠‏ 


http://www.al-maktabeh.com = FA 


وحقا ققد كان كتاب التصريف موسوعيا وجامعا شاملا علوم الاولين > 
ولكن الزهراوي تمين عن جميع المؤلفين الذين سبقوه بأمور كثيرة أهمها 
ما يأتي : 


١‏ م خصص في موسوعته « التصريف » ميحشا خاصا بالجراحة كان 
الاول من توعه في الطب العربي ds‏ الطب عامة حتى ذلك الحين ٠‏ ولم تكن 
أهمية ميحث الجراحة لما تضمنه من معلومات جراحية فحسب بل لاهمية الآلات 


انتي استعملها وصورها في كتايه ٠‏ 


7 أفرد في المقالة الثامنة والعشرين بحثا مستفيضا عن الكيمياء 
المعدنية + فتحدث عن sue‏ من المعادن وكيفية استحصالها وأملاحها المستعملة 
في المداواة وطرائق استحصال تلك الاملاح igi cbs‏ . 


٣‏ تحدث عن صنع الاقراص بالقوالب i‏ فوصف تلك القوالب وصقا 
دقيقا ٠‏ فكان ذلك فتحا في عالم الصيدلة الصناعية - 


و بهذا كان الزهراوي صيدلانيا وطبيبا وجراحا متقدما على عصيره بارعا 
في كل gle‏ من العلوم الثلاثة ٠‏ 


Sb‏ الزهراوي بمن سبقه من العلماء SU gal!‏ والهنود والمرب المسلمين 
وكان يجل الاولين ويحترمهم ويحث على الرجوع الى مراجعهم ٠‏ ولكنه لم 
يكن ليتردد في الخروج على نظرياتهم عندما يثبت عدم صحتها بالتجرية 
والتطبيق ٠‏ لقد كان Sb‏ اسم المالم الذي يأخذ عنه « فيستشهد بالرازي 
وجالينوس واسحق بن سليمان وديوسكوريدس › وعندما يورد رآيا من عنده 
يقول « يقول خلف » ٠‏ 


كان من ذوي GĦENI‏ العالية فما من مرة فحص امرأة مريضة أو أجرى 
لها جراحة الا كانت ثالثتهما امرأة قابلة ٠‏ وكان حريصا كل الحرص على 
مصلحة المريض i‏ قمن أقواله « لا ت تشرع بعمل أي شيم الا اذا كنت By‏ 
أنه سيعود على المريض بنتيجة طيبة » ٠‏ 


ونظرا الى أهمية OLS‏ التصريف فقد ترجم كله الى اللفة اللاتينية على 
JK‏ مقالات متفرقة ٠‏ وقد قام جي ارد الكريموني في طليطلة بترجمة الجزم 
الخاص بالجراحة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر ٠‏ كما تمت ترجمة 
المقالتين الاولى والثانية الى اللاتبتية تحت عتوان « الكتاب النظري غير ١‏ 
اللزهراوي » كما تمت ترجمة المقالة الثامتة والمشرين الى اللغة العبرية واطلق 
عليها وحدها اسم كتاب التصريف . 


ra‏ أبحاث المؤتس الثامن 


aide‏ الممتدين الإملامية 


يتالف كتاب الزهراوي من ثلاثين مقالة ٠‏ وكل مقالة من تلك المقالات 
تصلح لان تكون LES‏ مستقلا hi,‏ ولكن كل مقالة ذات علاقة بما قبلها 
وما بعدها = 

وتتناول مقالات Gy ped!‏ مغتلف حقول الطب والصيدلة والجراحة i‏ 
وكل مقالة lls‏ من آبواب وفصول » وهنه المقالات هي : 

المقالة الاولى : ġ‏ الاستقصاءات والامزجة وتركيب الادوية وعيونا من 
التشريح وما آشبه ذلك 7 وقد جعلها مدخلا لكتابه + 

. المقالة الثانية : في تقاسيم الامراض وعلاماتها والاشارة الى علاجها ٠‏ 

المقالة الثالثة : في صفات المعاجين القديمة التي تخم وتدخر : 

المقالة الرابعة : في صناعة الترياق الكبير Sly‏ الترياقات والادوية 
المفردة في جميع السموم ˆ 


المقالة الخامسة : في صفات الايارجات القديمة والحديثة وادخارها 
وتخميرها و 


المقالة السادسة : في صفات الادوية المسهلة من الحبوب المرة المدبرة في 
جميع الامراض * 


المقالة السابعة : d‏ صفات أدوية القيء والحقن والفرزجات والشيافات 
ii gals‏ 


المقالة الثامنة : في الادوية المسهلة اللنينة الطعم ٠ qall GM)‏ 


المقالة التاسعة : في أدوية القلب من olla!‏ وأدوية المسك وما أثييه 
ذلك ٠‏ 


المقالة الماشرة : في صفات الاطريفلات والبنادق المسهلة ٠‏ 


المقالة الحادية عشرة : في صفات الجوارشنات والكمونيات وما آشبه ذلك 
من المعاجين ٠‏ 

المقالة الثانية عشرة : في أدوية الباه المسمنة للابدان والمهزلة والمدرة 
للبن ونحو ذلك ٠‏ 
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المقالة الثالثة عشرة : في الاشربة والسكنجبتات والربوب ٠‏ 


المقالة الرابعة عشرة : في اليخاتج والمطبوخات. والنقوعات المسهلة وغير 
المسهلة ٠‏ 


المقالة الخامسة عشرة : في الم بيات ومنافعها وحكمة تر بيبها وادخارها ٠‏ 
المقالة السادسة عشرة : قي السفوفات المسهلة وغير المسهلة ٠‏ 
المقالة السابعة عشيرة : في الاقراص المسهلة وغير المسهلة * 


المقالة الثامنة عشرة : في السعوطات والقطورات والبخورات والذرورات 
والفراغر + 


المقالة التامعة عشرة : في الطيب والزينة + 
المقالة المششرون : في الاكحال والشيافات واللطوخات ٠‏ 


المقالة الحادية والعشرون : في الستونات وأدوية pl‏ والحلق وما 
أشبه ذلك ٠‏ 


المقالة الثانية والعشرون : في أدوية الصدر والسعال خاصة ٠‏ 


المقالة الثالثة والعشرون : في الضمادات لجميع fle‏ البدن من القرن 
الى القدم + 
م 


المقالة الرابعة والعشرون : في ضتاعة المراهم ٠‏ 
المقالة الخامسة والعشرون : في الادهان ومنافعها وأحكام استخراجها ٠‏ 


المقالة السادسة والمشرون : في أطعمة المرضى وكثير من الاصحاء iss‏ 


على الامراض * 
المقالة السابمة والعشرون : في طبائع الادوية والاغفذية واصلاحها وقواها 
وخواصها ٠‏ 


المقالة الثامنة والعشرون : في اصلاح الادوية وحرق الاحجار المعدنية ٠‏ 


— fil- 


aide‏ الممتدين الإملامية 


المقالة التاسعة والعشرون : في تسمية العقاقير باختلاف اللغات وبدلها 
وأعمارها c‏ وأعمار lid}‏ المركبة وغيرها وشرح الاسماء US A)‏ في كتب 
الطب « والاكيال والاوزنان ٠‏ 

المقالة الثلاثون : في العمل باليد من الكي والشق والبط والجبر والخلع 
مشر:وحا مختصرا ٠‏ 

ويمكن أن نوزع هذه المقالات الثلاثين في سبع مجموعات رئيسة وفق 
ما پأتي : 

١‏ في الطب العام والطب السريري : وتتضمن هذه المجموعة النظريات 
الطبية والتماريف الاساسية » ووصفا لطبيعة الانسان ومزاجه i‏ وتقسيم 


الامراض والاعراض والمعالجة ٠‏ وتتألف هذه المجموعة من المقالتين الاولى 
والثانية ٠‏ 


soll ۲‏ الطبية والصفات :الدوائية والملاجية للادوية البسيطة والمركبة 
في علاج الامراض المتنوعة والاشكال الصيدلانية وطرائق تحضيرها ووضعها ٠‏ 
وتضم هذه المجموعة المقالات الثالثة والرايعة والخامسة والسابعة والعاشرة 
والحادية عشرة والثانية عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة 
والسايعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والرابعة والعشرين والخامسة 
والعشرين ٠‏ 

٣‏ فى الصيدلة ومعالجة مجموعة من الامراض : وتتألف هذه المجموعة 
من المقالات السادسة والثامنة والثانية spre‏ والحادية والعششرين والثالثة 
والمشرين ٠‏ 

E‏ في الصيدلة والادوية التي تعالج عضو! خاصا : ee:‏ هذه 
المجموعة من المقالات التاسعة والمقالة العشرين والثانية والعشرين 


ه ‏ في الصحة العامة والحمية وعلاقتها بالطب : وتتالف هذه المجموعة 
من المقالتين السادسة والمشرين والسايعة والمشرين 


1 في تحضير 3091 ,2 وثباتها أو البدائل d‏ المقاقير والاوزان والمكاييل 
والمفردات والمصطلحات الدوائية والتصنيع الدوآئي ووسائله الفنية يما فيه 
من استخلاص وترشيح وجمع وتخزين ٠‏ وقد تحدث عن ذلك في المقالتين الثانية 
والعشرين والتاسعة والعشرين ٠*‏ 


¥ ب القسم الجراحي مع رسوم توضيحية للادوات الجراحية المستعملة 
ويتالف هذ! القسم من المقالة الثلاثين فقط ٠‏ 
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من هذا التوزيع نجد أن GES‏ التصريف كان كتابا بالغ الاهمية ٠‏ ولاشك 
ol ġ‏ الزهراوي كان على بينة من آمره عتدما رتب مقالاته بالشكل الذي 
رتبها فيه 7 فهو عندما lun!‏ مقالاته بالمقالتين الاولى والثانية المشتملتين على 
أساسيات علوم الطب فكاني به يقول لطلابه « بعد أن تصبحوا متمرسين جيدا 
بهاتين المقالتين ٠٠٠‏ فسيكون من السهل عليكم أن تفهموا بقية المقالات ta‏ 


وقد اتبع الزهراوي ‏ كأسلافه ‏ التسلسل التقليدي في دراسة الامراض 
وجسم الانسان » فهو يبدا بدراسة الرأس وآمراضه »> وينتهي بالقدمين 
وأمراضهما + وقد بلغ sas‏ الامراض التي ورد ذكرها في المقالة الثانية 
ثلاثمائة وخمسة وعشرين مرضا ٠‏ 


بعدما توفي الزهراوي عام ٠١٠۳‏ م الموافق عام 2١4‏ ه لم يظهن في 
الاندلس طبيب له مكانة الزهراوي ds ٠ dole y‏ الحقيقة لا يمكن للاندلس 
أن تنجب عالما في Jb‏ الفوضى التي سادت JALI‏ عقب وقاة عبد الملك المظضر 
عام ٠٠١4‏ م ٠‏ لقد خلف عبد الملك أخوه عيد الرحمن المسمى سانكول الذي 
كان مكروها من الشعب لفسقه وخلاعته فثار عليه الشعب بقيادة gal‏ من أمرام 
بني أمية يدعى محمدا ٠‏ وقد تمكن الثوار من الوصول. الى pad‏ بني عام 
فنهبوه وأشعلوا فيه النيران » ووقع هشام الثاني وهو الغليفة الشكلي ب 
وثيقة تنازله عن الخلافة wo‏ محمد الذي لقب نفسه بالمهدي ٠‏ وما ان 
ارتقى المهدي المرش حتى عزل الحاجب ساتكول ٠‏ ولكن المهدي نفسه لم يحكم 
طويلا اذ استمرت الفوضى والاضطرابات في البلاد وكان من نتيجة فلك أن 
أعلن حكام المقاطعات bhala‏ استقلالهم LI ٠‏ اشبيلية والمقاطمات الغربية 
فقد استولى عليها بنو عباد وكان مؤسس هذه الاسرة قاضي قضاة اشبيلية 
أبو القاسم محمد الملقب ياين عباد ٠‏ 


ds‏ ههد بني ole‏ لمعت عائلة بني vad‏ التي أنجبت ستة أطيام أفتاذ 
توالوا على قمة الطب جيلا بعد جيل ٠‏ 


L‏ الطبيب الاول في هذه العائلة فهو آبو مروان عبد CUM‏ بن الفقيه 
محمد بن مروان بن زهر الايادي الاشبيلي ٠‏ يقول عنه اين أبي أصيبعة : 
انه كان فاضلا في صناغة الطب خبير! يأعمالها مشهورا بالحذق 7 وقال عنه 
القاضي صاعد أن أبا مروان بن sad‏ رحل الى المشرق ودخل القيروان ومصر 
وتطيب هناك زمنا طويلا ثم رجع الى الاتدلس فقصد مدينة دانية فاشتهر 
فيها لتقدمه في الطب ثم انتقل منها الى اشبيلية ولم يزل فيها الى آن توفي ٠‏ 

—fit- 


aide‏ الممتدين الإملامية 


لابي مروان ين زه في الطب آراء غريبة(1)منها منعه الحمام » واعتقاده 
فيه أنه يعفن الاجسام ويفسد الامزجة ٠‏ ويعترف يغرابة رأيه فيقول عنه 
أنه رأي يخالف فيه الاوائل والاواخر ويشهد tha,‏ الخواص والعوام Ġo‏ 
اذا استعمل على الترتيب الذي ينبغي »> يكون رياضة فاضلة ومهنة تافعة 
لتفتيحه للمسام وتطريقه وتلطيفه U‏ غلظ من الكيموسات ٠‏ 


.وأما الطبيب الثاني من WE‏ بني زه فهو أبو العلاء زهن بن أبي 
مروان عبد الملك بن محمد بن مروان ٠‏ اشتفل بالطب وهو صفير في أيام 
المعتمد بالل أبي عمرو بن عباد » ومن بعده عمل في دولة المثمين ونال المنزلة 
الرفيعة die‏ أمرا هم ٠‏ يقول ue‏ ابن آيي أصيبعة إن أيا العلاء معروف 
بالحذق والمعرفة وله علاجات مختارة تدل على قوته في صناعة الطب واطلاعه 
على دقائقها ۰ وكانت له نوادر 3 مداواته المرضى ومعرفته لاحوالهم وما 
يجدوته من الآلام من غير أن يستخبرهم عن ذلك بل بنظره الى قواريرهم أو 
عندما یجس نبضهم ۰ dy‏ زمانه وصل GES‏ القانون لابن سينا قذمه وطرحه 
ولم يدخله الى għaż‏ كتبه ٠‏ 


لابي العلاء بن زهر مجموعة من الكتب متها GES‏ الخواص 2 كتاب 
الادوية المفردة c‏ كتاب الايضاح بشواهد الافتضاح في الرد على ابن رضوان 
فيما رده على حنين بن اسحق في كتاب المدخل الى الطب « كتاب حل شكوك 
الرازي على كتب جاليتوس » كتاب مجربات , مقالة في الود على علي بن سينا 
ف مواضع من كتابه الادوية المفردة ألفها لاينه مروان ء كتاب النكت الطبية 
كتبها لابنه أبي مروان i‏ مقالة في بسطه لرسالة يعقوب بن اسحق الكندي في 
تركيب الادوية ٠‏ 


وبالاضافة الى كون أبي العلام طبيبا użi‏ كان شاعرا متمكنا ٠‏ له 
أشعار جميلة ٠‏ 


وأما الطبيب الثالث في عائلة بني wad‏ فهو أبو مروان بن أبي الملاء 
بن زهر  ۱۰۷۳(‏ ۱۱۹۲ م( (5845 الامه 8( ٠‏ وهو أوسطهم وأبرزهم > 
وهو الذي استاش بلقب « ابن زه » فعندما يقال « ابن زه » فالمقصود 
غالبا پو مروان بن أبي العلاء ٠‏ يقول عنه ابن (al‏ أصييعة LI ol:‏ مروان 
od‏ بأبيه في صناعة الطب وكان جيد الاستقصاء في الادوية المفردة والمركية , 
حسن المعالجة قد ذاع ذكره في بلاد الاندلس وفي غيرها من البلاد واشتفل 
الاطباء بمصنقاته » ولم يكن في زماته من ABLy‏ في مزاولة اعمال صتاعة 


)1( عيون الاتباء في طبقات الاطباء ‏ ابن آبي أصيبعة ٠‏ 
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الطب « وله حكايات كثيرة في تأنيه لمعرفة الامراض ومداواتها مما لم يسبقه 


أحد من الاطباء الى مثل ذلك » وأصبح الطبيب الخاص لعبد المؤمن أمير 
الموحدين * 


آلف أبو مروان بن زهر الترياق السبعيني واختصره عشاريا واختصره 
سباعيا ويعرف بترياق الانتلة وله كتب Sue‏ متها : كتاب الاغذية آلفه للامير 
أبي محمد عبد المؤمن بن علي وكتاب ألزينة « وتذكرة الى ولده أبي su‏ 
wid‏ الدواء المسهل وكيفية c ods]‏ ومقالة في fle‏ الكلى c‏ ورسالة كتب بها 
الى بعض الاطباء باشبيلية قي قي علتي البرص والبهق c‏ وكتاب تذكرة 83 فيه 
لابنه أبي بكر أول ما تعلق بعلاج الامراض ٠‏ الا أن qal‏ كتبه وأفضلها هو 
كتاب « التيسير في المداواة والتدبير » ٠‏ 


ومن أهم تلاميف أبي مروان عبد الملك بن مروان والآخذين عنه أبو 
الحسين بن أسدون , وأبو بك بن الفقيه القاضي أبي الحسن قاضي اشبيلية i‏ 
وأبو محمد الشذوني ¢ والفقيه sal St‏ [بو عمران għax‏ عمرإن + 


Ly‏ الطبيب الرابع من عائلة بني زهن فهو Se atl‏ محمد بن أبي 
مروان بن أبي العلاء بن زهر ولد باشبيلية وأخذ الطب عن أبيه ٠‏ وكان 
أدييا وفقيها وشاعر! وآلف الترياق الخمسيني للمنصور أبي يوسف ٠‏ 


وآبا الطبيب. الخامس: فهو ابو :محمد عبد الله ين الحفيد ابي يكن محمد 
ابن أبي مروان عبد الملك بن أبي العلاء زه بن أبي مروان عيد الملك بن 
محمد بن مروان بن زهر ٠‏ عمل في بلاط الغليفة آي عبد الله محمد ell‏ 
ابن المنصور أبي يعقوب وتوفي مسنموما بالقرب من dia)‏ الفتح عن عم 
يناهن الخامسة والعشرين عاما ٠‏ وكان على صف سنه كثي الاعتناء بصناعة 
الطب » وقر! كتاب النبات للدينوري ٠‏ 


alts ual‏ عائلة بني jal‏ في اشبيلية LS‏ تألق قيلها الزهراوي في 
الزهراء ٠‏ ولقد تميرت هذه المائلة (Gh‏ آثجيت ستة أطياء خلال ستة أجيال 
متعاقبة ٠‏ وكان الطب [أصبح Et‏ متوارثا فيها ٠‏ حتى أن تسام بني زه كن 
طبيبات حاذقات ٠‏ فاخت الحفيد وابنتها كانتا عالمتين بصناعة الطب والمداواة 
ولهما خبرة جيدة Lu‏ يتعلق sl slaw‏ النساء وكانتا تدخلان على نساء المنصور »> 
ولا يقبل المنصور وأهله طبيبة الا CAT‏ الحفيد أو ابنتها بعد أن توفيت آمها ٠‏ 


القد تعاقب بنو زهى يتريعون على عرش الطب في غرب الدولة الاسلامية 
من hal‏ القرن الحادي pre‏ للميلاد حتى أواخر القرن الثالث عشر ٠‏ ولم 
يشاهد قي تاريخ الاطباء المرب آي أسرة أنجيت هذا العدد المتلاحق من كبار 
الاطيام ٠‏ 
Flo L‏ = 
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لقد نبغ بنو زهى في الطب خاصة ولكنهم بالاضافة الى ذلك كانوا رجال 
علم وآدب وفقه وسياسة ولكنهم لم يوّلقوا في غير الطب ما عدا الحفيد الذي 
نال مكانة واسعة لا تقل عن مكانته من حيث هو طبيب في نظم الموشحات 
الاندلسية التي تعد من أرق الموشحات وهو الذي قال الموشح المعروف : 


Lei‏ الساقي اليك المشتكى قد دعوناك وان لم تسمع 


ونديم همت في غرته وشريت الراح من راحته LIS‏ استيقظ من Ku‏ 43 


BIH via‏ اليه واتكى وسقاني أربعا في أربع 
ابن زهر وكتاب التيسير : 


ان مؤلف كتاب التيسير أعظم أطبام بني زه من دون متازع . ولا شك 
في أن كتابه كان سبب ذيوع اسمه فناع صيته في أوربة ولا سيما بعد أن 
انتقلت اليها ترجمات الكتاب العبرية واللاتينية وآصبح كتاب التيسين يدرس 
في جامعات أوربة الفغربيّة حتى نهاية القرن السابع عشر ٠‏ وقد ode‏ ابن رشد 
أعظم طبيب بعد جالينوس ٠‏ وقال لوكلير(١)‏ : أن ابن زهي لاتجوز مقارنته 
الا Qh‏ سينا والرازي ويقول عنه سارتون(!) : انه كان أعظم طبيب في 
المالمين الاسلامي والمسيحي ٠‏ 

وقد cob‏ مكانة اين زه من كونه : 
L)‏ انقطع الى الطب دون غيره من العلوم * 
۲ تجرد من قيود التقليد التي تمسك بها غيره من أطباء عصره ٠‏ 
۴ اعتمد على Go‏ الدراسة السريرية في تشخيص الامراض ومداواتها ٠‏ 


ومع أنه كان جاليتوسي المذهب الا أنه كانت له شخصيته المستقلة ٠‏ وكان 
يحكم المنطق في تفكيره ويعتمد في كل أعماله على أساليب التجربة والقياس ٠‏ 
)١(‏ كتاب التيسي في المداواة والتديي  oY‏ مروان عبد AW‏ بن زهي تحقيق 
الدكتور ميشيل خوري ٠‏ 
(f)‏ نفس المرجع السابق ٠‏ 


— Ma. 
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ء)١(ةدوم ابن زه الفيلسوف الطبيب ابن رشد وكان بين الرجلين‎ pole 
حتى ان ابن رشد لا فرغ من تأليف كتابه الكليات قصد من ابن زه أن‎ 
كاملا فى صناعة‎ LES مفصلا للامور الجزئية ليكون كتاباهما‎ LES يؤلف له‎ 
الع ل‎ a Rah ee آخر‎ B وفي هذا الصدد يقول ابن رشد‎ ٠ الطب‎ 
أمكننا وأبيته > وقد بقي عليتا من‎ L معالجة جميع أصناف الامراض بأوجن‎ 
هذا الجزء القول في شفاء عرض عرض من الاعراض الداخلة على عضو عضو‎ 
وان لم يكن ضروريا لانه منطو بالقوة فيما سلف من‎ das ٠ من الاعضام‎ 
الاقاويل الكلية ففيه تتميم ما » وارتياض , لاننا ننزل فيه الى علاجات‎ 
, وهي الطريقة التي سلكها أصحاب الكنانيش‎ i الامراض بحسب عضو عضو‎ 
فان هذه الصناعة‎ ٠ حتى نجمع في أقاويلنا هذه الى الأشياء الكلية الامور الجزئية‎ 
أحق صناعة ينزل فيها الى الامور الجزئية ما أمكن الا آنا نؤخر هذا الى‎ 
٠ وقت تكون فيه أشد فراغا لعنايتنا في هذا الوقت بما يهم من غير ذلك‎ 
الكتاب دون هذا الجزء » وأحب أن ينظ يعد ذلك الى‎ hie فمن وقع له‎ 
في زماننا‎ wi الكنانيش فأوفق الكنانيش له الكتاب الملقب بالتيسير الذي‎ 
وانتسخته فكان ذلك‎ ob) GY aly هنا آيو مروان بن زه وهنا الكتاب‎ 
c وهو كما قلنا من الاقاويل الجزئية التي قلت فيه‎ c سبيلا الى خروجه‎ 
شديد المطابقة للاقاويل الكلية الا أنه مزج هنالك مع العلاج العلامات واعطام‎ 
أصحاب الكنانيش : ولا حاجة لمن يقرأ كتابنا هذا إلى ذلك‎ Sale الاسباب على‎ 
٠ » بل يكفيه من ذلك مجره العلاج فقط‎ 


يتالف CLS‏ التيسيي من سفرين وملحق وقد سماه ابن زهن الجامع ٠‏ 
وقد ألف الجامع تلبية لرغية أمير أشبيلية ٠‏ وقد ذك ابن زه ذلك في مقدمة 
الكتاب فقال : p‏ ولقد دخل في خلال وضعي له من كان كالموكل علي فيه › 
فلم يرضه مني ذلك c‏ وقال : ان الانتفاع به لمن لم يحذق شيئًا من أعمال 
الطب بعيد » وانه ليس على ما آم به ء ولا على غرض مما يريد ٠‏ فذيلته 
حينئذ بجزء منحط الرتبة سميته بالجامع 2 ألفته مضطرا وخرجت فيه عن 
الطريقة المثلى كارها c‏ ووضعته بحيث لا يخفى على المريض des‏ من حول 
المريض » ٠‏ 


وعن الجامع يقول أيضا « وهذ! جزء لمن كان بمعزل عن الطب القياسي 
وعن النظر الصناعي fart,‏ على GL GLA‏ ومعاجين وأدهان c‏ مما 
يحدث في البدن من الامراض والاعراض بحول ال » ٠‏ 


٠ عيون الانياء في طبقات الاطباء  ابن أبي أصيبعة‎ )١( 


— rye 
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Lal‏ السف الاول فيتحدث فيه عن أمراض الرأس ثم أمراض الاذن 
فأمراض الانف فأمراض اللسان والامراض التي تعرض الأسئان فيخصص 
by‏ لعلة اهتزااز الاسنان وبحثا آخر لأمراض الاسنان : كما يتحدث عن 
أمراض العيون المختلفة يما في ذلك آمراض الجفن ٠‏ ثم يتحدث عن أمراض 
الدماغ والامراض التايعة لاختلال مزاج الدماغ ‘ والثقيقة ثم يتحدث عن 
أمراض الرقبة وانغزال فقار الرقبة ذات اليمين وذات الشمال وأورام الرقبة » 
ثم أمراض النخاع وما يعرض U‏ ثم يتحدث عن الذبحة وأورام EJ ae‏ 
gol! gel pal‏ وما يحدث في qa USI‏ اناخ بما في ذلك اورام االرئة م 
يتحدث عن السعال وامراض القلب وما يحدث فيه من خفقان والرطوية 
التي تعرض في غشاء القلب » ثم يخصص بحثا لامراض الكبد وبحثا لامراض 
الطحال وبحثا للرقان ثم يتحدث حديثا موجز! عن جراحات البطن وآمراض 
المعدة وأورامها و ينهي السفر الاول (Sa,‏ أمراض الصدر والجراحات والخروق 
التي تحدث في الصدر والشوصه وذات الجتب والكسير في gual‏ مع علاجات 
كل تلك الامراض ٠‏ 

وأما السقر الثاني فيبتدئه بالكلام على البطن الاسفل وما يمرض في 
elu!‏ من رياح تحتقن فيها ثم الشحج fe‏ يعرض في الامعاء فالحصاء 
المتولدة في المثانة والكلى ieħ‏ وما يحدث في الكلى من أمراض سوم cil!‏ 
وضعف GEM‏ وخروج البول منها يفير ارادة ثم Sa,‏ علل الانتيين وأورامهما 
وسوء مزأجهما وإسترخائهما فالقضيب والارحام وعللها وما يعر ض 3 
الفروج من آمراض ٠:‏ ثم يتحدث عن الدماميل والحكة والجدري والحصبة 
والبرص والبهق والبهق الاسود OLA,‏ والثآليل وأمراض الجلد ثم 
يتحدث عن التشنج والاختلاج والرعدة والرعشة والدوالي MT ploy‏ 
والسرطان وأوجاع المضل والمفاصل والنقرس وعرق Lud!‏ والدواحس 
والحميات ٠‏ 

des‏ الرغم من أنه يفرد في نهاية كل مرض علاج ذلك المرض i‏ الا أنه 
Sa‏ في نهاية السفى الثاني مجءوعة من الادوية المركبة تنفع في أمراض شتى 
فهو يذكس شرابا ينفع الاصحاء ويبقي عليهم صحتهم ومعجونا يؤخت مع الطعام 
ويعين على الهضم وشرابا ينفع من ضهف اليصر وآخر ينتفع من حدوث العقد 
في العنق وشراب ب ينفع في البحح Lets ٠٠٠‏ يتحدث عن ترياق الاربع وترياق 
الثوم والمرهم التغلي ٠‏ 

وهكنذ! نرى أن التيسير كتاب جلي الترتيب واضح التنسيق دقيق العرض 
ينقد فيه مؤلفه آراء المتقدمين الخاطئة مبينا 5 تبيينا واضحا ومستقلا 
معتمدا على الملاحظة والتجريب ٠‏ وقد كتب ياسلوب تعليمي يشصس قارئه al‏ 
يسمع أو يحضس درسا Le‏ يلقيه أستاذ متمكن ناصع البيان واسع الخيال 
متو ا وي واو كا لا تعلو من بعش اكامات اماي التي 
يمكن أن تكون SLE‏ ئعة في الاندلس وقث تاليف الكتاب ٠‏ 
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hats‏ لا بد لنا أن Sb‏ أن يعض المفرضين شككوا بصحةٌ اعتقاده 
وايمانه »> وتحن هنا لسنا نسعى الى تفتيد تلك الاقاويل ولكن يكفينا أن 
تقول : انه من خلال مطالعتنا لكتاب التيسين لم نجد في ابن زهر الا الرجل 
المؤمن الورع , السليم المعتقد 2 يراقب الل في مهنته وأمره كله ٠‏ وخير ما 
يعبى عن ايمانه تلك الجمل التي ختم بها كتابه « فان تكن اصابة فتوفيق 
الله وان يكن تقصير فقد اجتهدت Bly‏ شاهدي »(۱) ٠‏ 


.وما زال الحديث عن التيسير مستمرا. GES) high‏ عدد من المخطوطات 
منها مخطوطة في دار الكتب الوطنية في باريس ونسغة في الرباط ونسغة أخرى 
في المتحف البريطاني في Ou‏ وقد قام بتحقيقها المرحوم الدكتور ميشيل 
خوري عضو مجمع اللفة المربية في دمشق باشراف المنظمة العربية للتربية 


والثقافة والعلوم * 
LI‏ كتاب التصريف قله عدد من المخطوطات بعضها تام وبعضها wk,‏ 
من بضع مقالات فقط ٠‏ وقد حقق منه المقالة الثلاثين و 


والمقالة الخامسة والمشرين المتملقة بالادهان الدكتور الصيدلي سامي خلف 
حمارنة » والمقالتين الثامنة والمشرين والتاسعة والعشرين الاستاذ الدكتور 
الصيدلي محمد زهير البابا »> وأقوم OF!)‏ بتحقيق المقالات الصيدلية الاخرى 
باشراف معهد التراث العلمي العر بي في جامعة حلب ٠‏ 


وآخير! 2 ual‏ كان الزهراوي وابن زه طبيبين عالمين حقا 1 وقد قدما 
للحضارة الانسانية والعلوم الطبية الشيء الكثبي ٠‏ وكان هنان العالمان هما 
الطرف الثاني doll‏ يمثل الرازي وابن سينا طرفها الاول في مشرق الوطن 
العربي ٠‏ 


)1( كتاب التيسير في المداواة والتدبير ‏ لابي مروان عبد AIM‏ بن زه تحقيق 
الدكتور ميشيل خوري ٠‏ 


= ae 
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مات و ميو ان‎ 
Derek kek 


- yi. 


مشتية الممتدين الإملامية 


http://www.al-maktabeh.com 


٠‏ التخصص و الولاء dud‏ في النبات قي التراث العربي 
الدكتور محمد نذير سنكري 
رئيس وحدة بحوث البيئة الجافة 

يمكن القول بأن العرب أول من عرف وكتب عن هذ! الموضوع بدقة علمية 
جيدة » فمنهم قد قسموا نباتات جزيرة العرب الى أقسام عدة تبعا لولائها 
البيئي وتخصصها ومن أهم هذه الاقسام ما يلي : 

(١‏ نباتات الجبال : وقصد العرب بذلك تباتات dhe‏ اليمن أساسا 
بالاضافة الى LLI‏ التي توجد في جيال عسير »> وخاصة ما بين الطائف «Ugly‏ 
ومن آهم النباتات في هذه المجموعة ما يلي : 


Poinciana elata التق‎ Juniperus procera العرعر‎ 
Lavandula (i )r لخن‎ Olea chrysophylla العتم‎ 
Ficus salicifolia ae Psiadia arabica الطباق‎ 
Teucrium vemenensis الجعدة‎ Dodonea viscosa الث‎ 
Chadara velutina 

Grewia mollis, G. bicolor pull Euryops arabicum الصوم'‎ 
Acacia flava | Pistacia palaestina 2. الضين,‎ 
Phlomis alba الشقب‎ Clematis angustifolia الظيان‎ 
Lavandula dentata 8 الفر.‎ Dobera glabra jali 
Grewia populifolia ob الشر‎ Grewia الشوحط‎ 
Grewia populifolia 3) Periploca التالب‎ 
Ulmus ( ۲), الجر‎ Cordia ovalis ف‎ ĦAJ) 
Acacia asak العثق‎ Anisotes trisulcus المفل‎ 
Aster ericaefolia العنصيف‎ Terminalia brownii القان‎ 


)1( يستبعد أن يكون الخزم هو المقل لأن المقل ليس من أشجار الجيال » hy‏ من 
آشجار تهامة والمقل هو Commi Phora Africana‏ وينمو الاخير قي سفوح الجبال وهضابها ٠‏ 


٠ وهو من جتس النشم‎ m 
BLM العربي لدراسات المناطق‎ SA الترحال لانجاز هذا البخث نن قبل‎ 
٠ ) القاحلة » بدمشق ( جامعة الدول العربية‎ Dbl 


a ĦU 
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Acacia arabica القرظة‎ 


Capparis القنغر‎ Cyperus papyrus eh pad! 
( اليشام ( المنشم‎ Cynoglosum glochidiatum المزيف‎ 
Commiphora opobalsamun Pentatropis spiralis اللوى‎ 
النيش‎ Mimusope schimperi اللبخ‎ 

Balanites acgyptiaca‏ الهمقان 
الخيفان النضور Fimbristylis feruginea‏ 
الطشي 
نباتات جبال نجد : 


وهذه الجبال جافة بالمقارنة مع جيال عسير أو جبال اليمن ٠‏ ونبتها 
خليط من عناصر نباتية تتوطن dhe‏ عسير » وقلة منها تنتمي الى جبال بادية 


الشام LS. c‏ هو الحال بالنسية للبطم ( الحبة الخضراء ( Pistacia atlantica‏ 
الذي كان يوجد في أعالي dle‏ نجد إلا =o G)‏ منها 2 كما ful‏ من 
أجزام وادي السرحان LI ٠‏ النباتات التي ت تنتمي إلى الجبال الغربية ja jad‏ 
العرب فهي 


Grewia populifolia الشريان‎ Commiphora opobalsamun البشام‎ 
Rumex والحماض‎ Anabasis articulata ( والقشور والثفام ) المجرم‎ 
Tribulus terrestris ( واش رر ( القطب‎ 

Onopordon ambigum والحرشف‎ Astragalus spinosus والقتاد‎ 


L‏ نباتات السهول : وقصد المرب بذلك نباتات المناطق السهلية التي 


لا يزيد ارتفاعها فوق سطح البحر عن 5٠١‏ م تقريبا وخاصة في المناطق الشرقية 
من الجزيرة العربية » ومن أهم هذه النباتات ما يلي : 


Artemisia herba - alba الشيح‎ Haloxylon salicornicum الرمث‎ 
Lotononis platycarpa الحريث‎ Corzophora plicata القضبة‎ 
Horwoodia امي‎ ed! Cadia purpurea القضبي‎ 
Anthemis deserti الاقحوان‎ Rhanterium eppaposum الم فج‎ 
Calandula الحنوة‎ Anvilla garcini النقد‎ 
Plantago ovata الربادى » الز باد‎ Mathiola oxycera الشقارى‎ 
Hordcum murinum ji ۴ j Emex spinosus اب‎ pod! 
Urtica pilulifera ( القن اص ) العقار‎ Arnebia الافاني‎ 
Achillea santolina ان‎ shall onosma echioides اذن الحمار‎ 
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Apium 

Polvcarpea repens 
Cvperus conglomeratus 
Torularia torulosa 


Mentha puligium 
Ceratocephalus falcatus 
Achillea fragrantissima 
Haplophyllum spp. 
Cvperus 


Acacia flava 


Thvmus spp. , Satureia 
Althea 


Alkana tictoria 


الكرش الكثا 
الحلبة 3$U Moltiopsis callosa‏ 
النيمة gus Plantago albicans‏ 
Plantago cylindrica‏ السار 
Zilla spinosa‏ النجرة 
Medicago arabica‏ الحوذان 


الشبروم ( الصلة ) 
النفل 


الحسك Medicago aschersoniana‏ الحبق 
السعدان Neurada procumbens‏ الخشيناء 
الجثجاث Pullicaria crispa‏ القيصوم 
النفض pl ail!‏ 
الذثيان نة U 1 Oligomeris‏ 
Heliotropium pha!‏ الرشاة 
jii‏ قوم Maurrubium vulgare‏ السلمسة 
الشيعة الصعتر 
الضعة Andropogon aucheri‏ العضرس 
العجلة 

Lactuca remotifiorum’ اليعضد ( العضيد‎ 

المرار Centauria‏ الكحلاء 
Erucaria ol jali‏ 
الشبرق Convolvulus hystrix‏ 

Genista purgans الشبرق‎ 


۳ - نباتات الجلد والغلظ : وقصد العرب ella,‏ الانواع النباتية التي 
تنمو فوق الهضاب الصخرية والمحجرة والاراضي ذات الرنبة الضحلة والهيكلية ٠‏ 
وقد خلف العرب لنا قائمة طويلة هامة بالنسبة لأنواع هذه المواضع البيئية في 


Astragalus 
Dolichos cuncifolius 


Torularia torulosa 
Salsola foetida 
Anabasis articulata 


أبحاث المؤتمن الثامن 


جزيرة المرب ومن أهم هذه الانواع ما يلي : 
السغير ( اله خبر ) Andropogon parkeri‏ 


) العجرم‎ ( pl 


slażzji Malcolmia grandiflora الاسليح‎ 
القلقل‎ Erucaria spp. 7 
الارث الكفنة-‎ 
النزعة‎ Pimpinella cretica البسباس‎ 
الحسار‎ ail 
الاخريط‎ Gymnocarpus decander ) الجفئة ) جرد‎ 
2178 
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Cynara الحرشف‎ 


الحلقاء Danthonia forsskallii‏ الحفري 

Indigofera spinosa الحلة‎ Cissus ternata الحلق‎ 
Acacia ( راحة الكلب السلام ) سلم‎ 
Cassia atalica ثعبو العشرق‎ J 
sia obovitet Geranium العتر‎ 
Filago العهنة‎ 


٤‏ — نباتات الرمال : وهي مجموعة النباتات التي يطلق عليها اليوم 
اصطلاح النباتات الرملية Psamophvies‏ وقد مين العرب نباتات الرمال في 
ass‏ تهم بدقة جيدة 2 حتى يمكن القول ok‏ ما كتيه الاوائل في هذا الميدان 
يماثل ما كان يمكن أن CaS,‏ في أوائل هذا القرن العمشرين » بل ان القائمة 
التي وصفوها كانت القائمة الوحيدة التي تصف نبيت الرمل في جزيرة المرب 
حتى عام ٠ ۱۹١٠١‏ ومن أهم نباتات الرمال التي ذكرها العرب ما يلي : 


Calligonum comosum ڍر طي‎ Haloxylon persicum لنضى‎ l 
Ephedra alata العلندي‎ Pituranthus triradiatus الملجان‎ 
Rhazia stricta (۱ مل(‎ ad) Gymbopogon الفرف‎ 
Convolovulus الخطرة ( الرخامي هنا قفا‎ 
Scrophularia hypercifolia الملة‎ 
'Calligonum polvgonoides الدار م‎ 
Cyperus العيشوم‎ Indigofera spinosa الشبرق‎ 
Pennisetum divisum ( الصيقاء ( الثيموم‎ 
Salsola tetrondra ' الماد‎ 
Rhaeopappus الكرية والبركان‎ 
Cvperus conglomeratus المصاص‎ 
Lasiurus hirsutus الالام‎ 


نباتات السباخ وآدلة الملوحة : عرف المرب سباخ جزيرة المرب 
بشكل جيد › كما عرفوا نباتاتها وميزوها بشكل جيد 1 واستعملوها لرعي ابلهم 
خلال فترات معينة من العام » وخاصة عندما تفتقد تلك الابل الحمض ( أتواع 
Chenopodiaceae‏ ( ومن أهم تباتات السباخ التي عرقوها : 


)1( نشير هنا الى حرمل الجنوب لا حرمل الشمال الذئ هو Peganum harmala‏ 
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Suaeda monaica القلام‎ Suaeda asal المصل‎ 
Anabasis aphylla ( olay) ) ااحمض‎ Suaeda spp. آنواع السوادة الاخرى‎ 


Seidlotzia posmarinus المنظوان‎ 

Anabasis setifera ( الفولان ) الطحماء‎ 

Halocnemum strobilaceum القدام 2 الثليث‎ 
Atriplex halimue طف‎ | Salicornia spp. ( الغرزة ) الخريزي‎ 
Tamarix spp. ( الطىفاء ) الاثل‎ Atriplex leucoclada الر غل‎ 
Zygophyllum coccinum f الھں‎ 
Zygophyllum spp. الحيهل‎ Zygophyllum simplex القن مل‎ 
Limonium spp. الاريال‎ Frankenia الحم‎ 
وغيرها‎ 


وهذه هي pal‏ أنواع النباتات الملحية التي تنمو في جزيرة العرب. اليوم 
أيضاء 


Ze gare “٦‏ النباتات التي تنمو على ماء أو قريبا من الماء : وتتشابه هذه 
المجموعة التي ميزها المرب بالنسبة لجزيرتهم مع المجموعة البيئية التي أظلق 
علماء البيئة النباتية في نهاية القرن التاسع pte‏ اصطلاح النباتات المائية ٠‏ 

وأهم هذه النباتات التي عرفها العرب ما يأتي : 


(J. rigidus ( Juncus arabicus الاسل‎ 


Cynodon dactylon الثيل‎ Cladium jamaicens f الميشو‎ 
Portulaca soleracea الرجلة ) البقلة الحم‎ 
Scirpus Litoralis الخرز‎ Cyperus rotundus السقد‎ 
Fimbristylis feruginea الفضور‎ 
Carex divisa ( ١ ) peal! 
Apium nodi Florum الفسقاس‎ Phragmitis communis بالاضافة الى القص‎ 
Saccharum spontaneum والحشر‎ 


odes‏ لعمري هي أهم النباتات التي تنمو على ماء أو بالقرب من ماء 
في جزيرة العرب اليوم » LT‏ المساهمات التالية في هذا ghall‏ فقد كانت قليلة 
ومتناثرة » ومنها الملغص الضغير الذي وضعه اخوان الصفا كفصل في رسائلهم 
( أقل من صفحة ) باسم b‏ فصل في بيان أجتاس OLS!‏ من جهة الاماكن » أشاروا 
فيه الى التخصص البيئي للنبات : 


ب ¥ — 
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> واعلم يا Ob sl‏ النبات ما ينبت في البراري والقفار c‏ ومنه L‏ ينبت 
على رؤوس الجبال ومنه على شطوط الانهار وسواحل البحار 2 ومنه ما يتبت 
في الآجام والغياض »> ومنه ما يزرعه الناس ويفرسونه قي القرى والسؤادات 
والبساتين والاخرجة ٠‏ 


واعلم يا أخي ob‏ أكثر النيات ينبت على وجه الارض , الا القليل منه » 
فانه ينبت تحت الماء كقصب السكر والارز والنيلوفر وأتواع من “(Yt St‏ 
ومن النبات ما ينبت على وجه الماء كالطحلب ¢ ومته ما ينسج على الشجر والنيات 
والكشوثي واللبلاب » ومته ما ينبت على وجه الصخور كخضراء السن(۲) - 
ومن النبات مالا ينبت الا في البلدان الدفيئة » ومنه مالا ينبت الا في البلدان 
الباردة ومنه مالا ينبت الا في التربة الطيبة ومنه لا ينبت الا في الرمال وبين 
الحمى والحجارة والارض اليايسة » ومنه مالا ينبت الا في الاراضي السبخة 
المشورجة » ٠‏ 


ولو كتب للمدرسة العربية في البيئة النباتية أن تستسس لا حصل التصحر 
الذي تعاظم اليوم » ولكانت المبادىء العربية في هذا العلم على كل لسان اليوم 
ولكانت الاسماء المبية كذلك ٠‏ 


ومن المدهش حقا ء وتأكيدا لأصالة المدرسة العربية في البيئة Asha‏ 
والصحراوية i‏ والتي تكونت خلال الأحقاب المختلقة في مهد المرب » أن نلاحظ 
أن الوصف البيئي للعرب قبل أربعة عشر قرنا كان أقل عمومية من أبحاث 
.أجريت عام ۷ م في جز يرة المرب من قبل البيئي F. Vesey - Fitzgerald‏ 
ونشرت في مجلة البيئة البريطاتية ٠‏ وتاكيدا لذلك Sols‏ وصف الياحث 
المذكور cud‏ رمال النفوذ والدهنام وغيرها : ان النباتات المعمرة للرمال 
المميقة هي الارطى والقلقلان ) !jlalر‏ ( Artemisia monosperma‏ والعلقي 
Serophularia‏ والحشائش النجيلية الخصلية مثل Panicum turgidum plat!‏ 
وغيرها مع بعض الشجيرات ذات الجذور الليفية ٠٠‏ ثم SQ‏ الانواع الحولية * 
)١(‏ يطلق اسم النميص على Carexstenophylla‏ 
(T)‏ مصحقة عن عكش في النسخ المتداولة اليوم + 

(Ħ)‏ الاعشاب المحبة للنتروجين ٠‏ آي ما ينبت في الدمن i‏ والدمنة هي البقعة التى 
سودها آهلها ويالت فيها ويعرت مواشيهم ٠‏ 


— AL 
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Lf‏ نبت JUL H‏ الدهناء فقسمة الى قسمين » فحيث يقل سمك الرمل يسود 
yall‏ فج sRhanterium epapposum‏ حيثيسمك تسو دا لارطى Calligonum commosum‏ 
أما الحموض التي ذكرها من الضمان فهي الشعران Halogeton alopecuroides‏ 
والعجرم Anabasis articulata‏ والذي ji,‏ الدهشة أن ما GILT‏ عليه العرب 
اصطلاح اللا Gilby‏ عليه الباحث المدذكور اصطلاح lie‏ الرمال البيضام 
الساحلية ذاكرا أنها تمتد ما بين الدهناء والخليج العربي ذاكر! من نباتاتها 
العرقج والرمث والقصيص 0 


مما سبق يلاحظ أن التراث البيئي يستحق الدراسة الجادة ونحن نملك 
على عكس غيرنا من شهعوب الارض مقومات الدراسة البيئية التاريخية لهد 
العرب ٠٠٠‏ وأن دراسة كهذه سوق تغل Ye‏ جدال في ذلك » نتائج آلف عام من 
الانتظار حول التماقب النباتي Plant succesion‏ ومعطيات لا pom‏ لها 
في علم البيئة والمراعي الصحراوية ٠٠٠‏ 


— fra - 
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بداية المعاجم النباتية العربية المقارنة 


الدكتور محمد نذير سنكري )١(‏ 
المهندس محمد بسام التعسان (۲) 


أن المتتبع لتطور ple‏ النبات عند المرب يتبين له أن التجربة النباتية 
العربية هي تجربة متفوقة بالمقارنة مع تجارب الامم السابقة للحضارة العربية c‏ 
سوام من حيث sue‏ العلماء الذين اهتموا بدراسة النبات , أو المؤلفات الكثيرة 
التي ربطت علم النبات بعلوم أخرى GUUS‏ والطب والفلاحة ٠٠٠‏ والدارس 
لهذه التجربة يلاحظ أن العرب اعتمدوا على مناهج علمية وهو a)‏ الذي 
يدل على فهمهم المعميق للنبات » willy‏ قاموا من أجله برحلات كثيرة للبحث 
die‏ فی موطنه , وأماكن نموه » ووقفوا على وصفه في مختلف مراحل نموه » 
ووصفوه وصفا علميا دقيقا c‏ من هؤلاء ( الدينوري » الشريف الادريسي , 
الفافقي , ابن الرومية , ابن البيطار » الصوري ٠٠٠‏ ) حتى بلغت درجة 
عنايتهم بالنبات أن جعلوا منه علما مستقلا + 


وسنحاول في هذه الدراسة » إن نسلط الضوم على تجرية فريدة ورائدة 
عند العلماء المرب الذين لم يكتفوا بذكن أسماء النباتات ووصفها الدقيق » 
بل عملوا على وضع الاسماء النباتية المرادفة لتسمياتها العربية مع اللفات 
الاخرى ٠‏ مستعرضين هذه التجربة من خلال بعض المؤلفات التي [برزت 
plow!‏ المترادفة 7 والتي اطلفتا عليها ودرستاها » أو جاءتنا مقتطفات ża‏ 
في مراجع آخرى ٠‏ 
أولا ‏ مرحلة تدوين claw)‏ النبات : 

لقد تم في هذه المرحلة جمع المفردات النباتية ضمن الكتب والمعاجم 


اللغوية 2 وذلك في بداية القرن الثاني : للهجرة »> ولا نجد خلال هذه الفشرة 
اشارات الى معاني اشفا النبات SUL‏ الاقوام المجاورة « لان عمل الملماء 


f 


)1( استاذ دكتور في كلية الزراعة ٠‏ جامعة حلب وخبير في المركن العربي لدراسة المناطق 
الجافة ٠‏ استاذ باحث في معهد التراث العلمي العربى ٠‏ 


)1( مهندس زراعي » ديلوم في تاريخ العلوم من معهد التراث العلمي العربي - 


- yr e 
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كان لغويا بحتا ٠‏ ومن الامثلة على هؤّلاء اللفويين : الخليل بن أحمد الفراهيدي 
شاف (f)‏ »> النضر بن شميل nie (£) ak‏ عبيدة البصري ¥ «(9a‏ 
وابن الاعرابي ت : ۲۳۱ ٠٠ (Wa‏ وغيرهم كثيرون ٠‏ 

aes‏ كتاب « التبات »للاصمعي (Y)‏ ت : a FIV‏ اول GES‏ خاص 
بالنيات (A)‏ » وهو عبارة عن رسالة قصيرة ola}.‏ فيها الى الاماكن التي تنمو 
فيها النباتات c‏ وقد ذكر الاصمعي نحو ( ۲۸۰ ) اسما ومن خلال دراستنا 
للاسماء الواردة في كتابه c‏ تبين لنا وجود يعض المترادفات القليلة لاسماء 
النباتات GUL‏ الفارسية ٠‏ ومن الامثلة على هذه المترادفات ما يلي : 

التنوم وهو شهدانج البر(4) › الحرض وهو الاشنان(١٠) i‏ الحبق وهو 
الفوذنج(١١)‏ « المخاطة وهي التي تسميها الفرس السيستان(7١) ٠‏ 

)١7(» المرادفات الفارسية لاسماء النباتات في كتاب « التبات‎ lossy. 
ويشار أنه‎ ( f ANG] ه‎ YAY : لابي حنيفة أحمد بن داود الدينوري ( ت‎ 
كان ايراني الاصل الا أن العلم السبي يجري في عروقه(4١) ويقع كتاب‎ 


٠ ص۷۷‎ i Me , ياقوت الحموي : معجم الادباء‎ (f) 
- نفس المصدر صن 747 ء ج19‎ (f) 


)9( اهو peer‏ بن المثنى البصري الممروف et‏ عبيدة البصري » نفس المصدر i‏ 
٠ ۲٤۳ص Mg‏ 


i هو محمد بن زياد ( الممروف باين الاعرابي ) المصسدر السابق ج8١ , ص۱۹1‎ (A) 


(Y)‏ هو ابو سميد عبد الملك بن قريب الاصمعي » تاريخ GU‏ عند العرب 2 أحمد 
عيسى بك ص۱۹ * 


(A)‏ نشره هفنر والاب لويس شيخو ( ط۲ بيروت ۱۹۰۸ ) وأعاد نشرها عبد الله 
يوسف الغنيم ٠‏ ولكن LET‏ أسمام النباتات غير محلي التحلية الكافية التي تمرفها ٠‏ 

)4( الاصمعي » كتاب OLN‏ تحقيق الفتيم ص١١‏ + 

٠ ١9ص الاصمعي ؛ المصدر السابق‎ )٠١( 

)11( الاصمعي', المصدر السايق ص١١ ٠‏ 

)17( المصدر السابق ص١8 ٠‏ 

)١(‏ حقق الجزء الثالث Ge‏ والنصف الاول من الجزء الغامس المستشرق برتهارد 
ليقن ۱۹۷۳ + 

)16( الموسوعة الاسلامية » مادة الدينوري » الجزء الثاني ص٠٠٠‏ , 
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clu)‏ في ستة أجزاء ضمن الجزئين الاخيرين معجما بأسماء النباتات مرتبة 
ترتيبا أبجديا وقد أشار الى ذلك عندما ذكر : « +٠٠‏ ونجعل تصتيف ذلك 
على توالي حروف المعجم LS‏ تواليها العامة ان شام الل » وان تصنيفها على 
حروف أوائلها أحب الى من تصتيفها على حروف أوآخرها .)0( » الا 
أن ترتيبه اقتصير على الحرف الاول وأهمل بقية الحروف من اسم النبات ٠‏ 
وقد وصف الدينوري التباتات وبين فائدتها الاقتصادية ) رعوية — دباغية — 
عطريية ٠ ) ٠٠٠‏ كما أورد مرادفات لكثير من أسمام النباتات بالعربية 
والفارسية ( منها معرب ومنها دخيل) (DU)‏ 


ومن آمثلة ذلك نفك : 


آ ‏ « ومما لا ينبت بأرض المرب وقد جرى في كلامهم كثي! المرزجوش 
وهو عجمي وريما قالت المردقوش )١7( » ٠٠٠‏ * 


ب ب « جل : بالضم ويفتح٠‏ وهو الياسمين والورد بآنواعه أبيضه وأحمره 
وأصفره قاله أبو حنيفة الواحدة بهاء ( جله ) قال وهو كلام فارسي وقد دخل 
في كلام العرب ۰۰۰ » (۱۸) ۰ 


وقد شاعت بعد ذلك كثير من الالفاظ الفارسية للنبات عن طريق كتاب 
أبي حنيفة + وقبل أن تترك كتاب النبات للدينوري نحب أن نشين الى أن 
« ول ديورانت » لم يصب في رأيه القائل : « ليس لدينا الا القليل من بقايا 
علم الاحيام عند المسلمين في ذلك العصر ومن هذه الآثار GES‏ النبات لاب 
حنيفة الدينوري الذي رجع الى مؤلفات ديسقوريدس (VA) » ٠٠۰‏ فالدينوري 
لم يرجع Wied‏ الى كتاب ديسقوريدس © وعدر ديورانت أنه لم يطلع أو 
يدرس أو يقارن المادة النباتية الواردة في كل من المؤلفين (f)‏ . 


)10( الدينوري › كتاب النبات » تحقيق ليقن ص۳۹۷ ٠‏ 
(MI)‏ يشير د“ عبد الحميد الشلقاني في كتابه « مصادر اللغة » ص ff‏ أن المعرب : 
هو الاسم الذي هذب حتى أخذ شكل العربية وطاع للاشتقاق فجاء من الفمل 


٠٠ Job‏ وسار في ظل العربية LI c‏ الدخيل : فقد دخل العربية على هيئته في 
لفته » وحرف قليلا على آلستة أهل العربية ٠‏ 


- ۷۸۹ / الديتوري » المصدر السابق المادة‎ (VY) 
+ ۸٠٤ f الديتوري « المصدر السايق المادة‎ (VA) 
٠ ۱۸۸ ص‎ ١7ج‎  ةراضحلا‎ Lab ول ديورانت‎ )15( 
يعمل الباحثان على تحقيق وتحلية وتطبيق يعض المعارف الحديثة على أسماء‎ (T°) 
٠ النباتات التي ذكرها الديتوري‎ 
ا‎ 
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أضافة الى أن المصادر التي اعتمدها الدينوري كانت عربية صرفة ولم 
يرد فيها أي اشارة لتباتات ديسقوريدس ) وقد درس ستكري » 19817 f‏ 
soll!‏ الطبية ما بين ابن البيطار وديسقوريدس ) (ĦA)‏ ومنها تبين أن مادة 
أبي حنيفة في النبات لم يكن من مصادرها DLS‏ ديسقوريدس ٠‏ 


ثانيا # مرحلة التعريف بالنبات ورصد مترادغاته : 


لقد نشطت حركة الترجمة في العصر العباسي » وكانت الكتب الطبية 
من بين العلوم التي ترجمت الى العربية وياعتيار أن النباتات هي المصدر الاول 
للعقاقي الطبية في ذلك peal!‏ لذلك نجد أن المترادفات لاسمام النباتات 
تزداد عند ترجمتها من GLU!‏ المختلفة الى العربية(؟١)‏ ولعل GES‏ «الحشائش» 
لديسقوريدس' كان له الاش SY‏ في زيادة المترادفات النياتية لان أطباء 
المشرق والمقرب المربي والاندلسيين اعتمدوا عليه بشكل كبير في مؤلفاتهم » 
بعد ترجمته الاولى في بغداد من قبل اصطفن بن باسيل في poe‏ المتوكل bija‏ 
( ت : ۲٤۷‏ ه ) وأصلحها حنين بن اسحاق ٠‏ وكان اصطفن يترك اللفظ 
اليوناني على حاله وينقله يحروف عربية اذا لم يعلم ما يقابل اسم النبات 
ath‏ بية » والذي يعلمه يذكره ٠ (ĦJAR atl‏ 


وهذه أمثلة من BUSY‏ اليونانية وما بين قوسين اللفظ العربي مما 
dole‏ اصطفن في وقته (fi)‏ : 


) الصبر ( مالنثيون ( شو نید‎ ( ol 
) أوسويس ( زوقا) صرقوقولا ( آنزروت‎ 


قالامنتى ( فوذنج جبلي ) كومينون آغریا ( كمون بحري ) 
ديقطاميتون ( مشكطر امشير ) ماراثرن ( رازيانج ) 
مولو ( حرمل ) فورثرن ( عاقر قرحا ) 


(FI)‏ قدم البحث في المؤتمس السنوي السادس لتاريخ العلوم عند المرب » ۱۹۸۳ م 
(TT)‏ أقرد ابن أبي أصيبعة قي كتابه عيون الانباء في طبقات الاطباء فصلا بالاطيام 
النقلة لكتب الطب من اللسان SU sel!‏ وغيره ص۲۷۹ ٠‏ 


(TĦ)‏ أحمد عيسى » المصدر السابق ص٠٠‏ نقلا عن رواية ( ابن جليل » في كتاب 
« عيون الانباء في طبقات الاطباء » għadd‏ أصيبعة ص4۳٤‏ - 


- ٤۴ص أحمد عيسى » المصدر السايق‎ (Ti) 
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ومن الذين اعتمدوا على كتاب ديسقوريدس في المشرق العربي وتظهر 
المتر.ادفات لاسماء النياتات عندهم ٠ Sai‏ 


١‏ ابن سينا ( ت : (a ٤۲۸‏ حيث ذكر في القسم الثاني من كتاب 
« القانون في الطب » معجما Lija‏ ترتيبا أبجديا لاسمام النباتات » وكان يورد 
الاسماء المرادقة الاسم النبات ومن أمثلة ذلك : 


١‏ ل « دار شيشهان Gall!)‏ ) قال ديسقوريدوس من التاس من يسميه 
Glaus‏ والسريانيون يسموته وباكسبين وأهل الفرس يسمونه دار 
شیشعان (Yo) act ٠‏ 5 


ب ل « سومقوطون ( الماهية ) قيل أنه حي المالم وقيل أنه ضرب 
من اللفاح ITS » ٠٠١‏ 


ج فقلامينوس ( الماهية ) قيل هو بخور مريم وهو جنس من 
العرطنثيما (FY) » ٠٠١‏ 


۴ — موفق الدين عبد اللطيف البغدادي ( ت : 1۲۹ ه ) (TA)‏ ألف 
كتاب « انتزاعات من كتاب ديسقوريدوس في صفات الحشائش » ضمنه أسمام 
نباتية مترادفة حتى يفسر الاسماء النباتية اليونانية الواردة في كتاب 
ديسقوريدوس * 

وبعد أن انتقل كتاب ديسقوريدوس الى الاندلس على ترجمته البغدادية , 
استمان عبد الرحمن الناصر(۲۹) بالراهب نقولا(١۳)‏ لترجمة كتساب 
ديسقوريدوس مرة ثانية سنة ( 78٠‏ ه ) حتى يفسر ما بقي مجهولا من 
أسماء العقاقير اليونانية حتى ينتفع الناس يالمعروف به في الاندلس ٠‏ ثم 
كثرت الاجتهادات في وضع الاسمام المرادفة للنباتات بالاستعانة بكتاب 
ديسقوريدوس ومن العلماء الاندلسيين الذين تظهر عندهم هذه التجربة 
نکر : 


)10( ان سينا , القانون في الطب › Ve‏ ص۲۹۰ ٠‏ 

)11( المصدر السايق ص۳۸۷ ٠‏ 

٠ ٤٠۲ص المصدر السابق‎ (TV) 

٠ عيسى بك « المصدر السايق ص28‎ daal (TA) 

(VA)‏ ابن أبي أصيبعة ٠‏ المصدر السابق ص4۳٤ ٠‏ أشار الى أن عبد الرحمن الناصر 
.هو ثامن الامراء في قرطبة لقب نفسه بالناصر ( ت : اككمف)ء 


— Mo 


aide‏ الممتدين الإملامية 


١‏ أبو دأود سليمان بن حسأن بن جاجل ألف GES‏ سماه « تفسير 
أسماء الادوية المفردة من CES‏ ديسقوريدوس » قي سنة ( ۳۷۲ ه ) ٠ )7١(‏ 


٣‏ أحمد بن محمد خليل الفافقي ( ت : ۵٦۰‏ ه ) (FI)‏ له كتاب 
«منتخب كتاب جامع المفردات» وهو شرح للترجمة المربية لكتاب ديسقوريدوس 
زائدا عليها أسماء تباتات وأدوية أخرى أضافها من بلاد الاندلس وشمالي 
أفريقيا بعد Of‏ ساح (e)‏ تلك البلاد وجمع نباتات Buse‏ ودرس خواصها وذكر 
كل تبات باسمه المربي واللاتيني والبربري والفارسي ٠٠٠‏ ومن بين 
ما آورده : (r)‏ : 

— ياذنجان : اسم فارسي ويسمى بالعربية الانب » والمفد » والحدق 
والوغد eae‏ 


— أزدرخت : اسم فارسي معناه حر الشجر وزعم قوم أنه اللبخ ٠‏ 

ri | أبو عبد الله بن محمد بن عبد الله ين ادريس الحسيني‎ ٣ 
له كتاب » الجامع لصفات‎ ٠ (4 ۵۰ : >) يسي‎ vo) المعمروف بالشريف‎ 
ومن حسن الحظ أننا حصلنا‎ c مخطوطا‎ CES! أشتات النبات » ولا يزال هذا‎ 
على نسختين منقولتين بالتصوير الشمسي موجودتين في مكتبة معهد التراث‎ 
ولنترك الادريسي يعطينا فكرة عن مؤلقه من خلال‎ ٠ )۴۶() يحلب‎ gall 
(fo): مقدمة كتابه‎ 


)+( الممسدر السابق مس٤۹٤‏ - آشار الى أن الراهب تقولا هو راهب بيزنطي ساهم 
في نقل مخطوعلة ديسقوريدوس الىالعربية التي 1هداها قسطنطين السابع «آرمانيوس» 
الى عبد الرحمن الثالث الاندلسي ٠‏ 

٠ ٤۹٥ص‎ c المصدر السابق‎ (f) 

٠ ۲۲۱ #170 النصى : تاريخ الزراعة القديمة ص‎ gl (VY) 

٠ ۲۲۶٤ص النمر : المصدر السابق‎ yb (PY) 

(4") النسخة الاولى والتي تتضمن الجزئين الاول والثاني تحوي [Wf‏ مفردات 
من حرف الالف الى حرف التون ٠‏ ومجموع sus‏ الاوراق [VRE]‏ ورقة مصورة 
من مكتبة دار الكتب المصرية المحفوظة برقم [\ove/‏ طب والمنقولة عن المخطوطة 
الموجودة في خزانة كتب الفاتح باستنبول ومقيدة يها يوقم [VV]‏ وهي في 
آربمة phe)‏ + والنسخة الثانية تشتمل على La‏ الحروف وفيها جزءان وعدد 
المقردات ré‏ مقردة + وهي نسغة المؤلف وعليها اضافات على الهامش بغط 
عبد العزين بن محمود بن عبد الله اليمقوبي سنة ( 4 a‏ ( وعدد أوراقها 
\Ao /‏ / ورقة . 

)۳( راجع مقدمة كتاب a‏ الجامع لصفات أشتات النبات a‏ التي ذكرها أحمد عيسى في KUS‏ 
تاريخ النيات عند المرب ص٤۸ ٠‏ 
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٠*١ >‏ فألفت عتد ذلك هتا الكتاب » ورتيت جميع أسمائه على نص 
خنوف أيجد هوز » وليمكن الناظر فيه وجود ما طلب منه من غير مشقة » 
ولا تطويل ٠‏ واستوفيت الى ذلك Si‏ جميع النيات الذي أغفله شيغنا 
ديسقوريدس العين ذربي »> وسميته بكتاب الجامع لصفات أشتات oll‏ 0 
وضروب أتواع المفردات من الاشجار والثمار و الما تفل والازهار والحيوانات 
والمعادن » nutty‏ معجم أسمائها بالسريانية واليونانية والفارسية واللطينية 
والبربرية وهذه ما فاتته ٠٠١‏ » ويقسم كتابه الى LL [VAL‏ في كل باب 
يبتدىم بالبسملة 5 ٹم يذكل ols all LI‏ التي تيتدىء بحرف hia‏ الباب 
ومشيرا فيما اذا كان ديسقوريدس قد 3,53 U‏ في abs‏ آم و م يعطي 
المترادفات لاسماء ols!‏ باللفات المختلفة c (WA)‏ وبعدها يعطي 9 lags Line‏ 
للمفردة » وهو ينسب الى المصدر الذي نقل منه الوصق i‏ ثم Kd‏ الفائدة 
الطبية منه + 


وعندما ينتهي من المفردات الواردة في كل باب يورد تفسير! لبقية الاسماء 
المجهولة التي تتبع هذا الباب ٠‏ ففي نهاية باب الالف مثلا يذكن : 


« أفقوس بالرومية هو البطم › آلوين الصبر › أفلابوس باليونانية هو 
الانجرة أقسوس اللبلاب الذي لا ثمر له » أما ريطن ( أما ريقن ) هما الاقحوان 
الاصقن ٠ » ٠*٠١‏ 


ثم يذكر تفسير! لاسماء العلل المجهولة لكل حرف 6 ويعدها يعملي Wns‏ 
oy‏ الاوزان والاكيال التي تتبع هذا الحرف ٠‏ وقد لاحظنا أنه يترك 
فراغا عندما لا يعلم المترادفة للمفردات ببعض اللفاتٍ آملا من gt‏ يعده 
ويتعرف على اسمها ويملا هذا الفراغ ٠‏ 


£ أحمد بن محمد بن مفرج الاشبيلي المعروف بابن الرومية(۳۷) 

ت : ۳۷ a‏ ( والذي ساح في الاندلس وشمالي أفريقية ومصس وسوريا 

والعراق وألف كتابه ٠‏ « الرحلة المشرقية » حيث دون فيه نتيجة أبحاثه 

ومشاهداته »> وذكر كثير! من الاسماء المترادفة للنباتات بالعربية والبربرية 

والفارسية » ومن بين الاسماء النباتية البربرية التي ذكرها اين الرومية : 
( زقشته » قزاح « قللجة » فلنجونه ) (VA)‏ وكلها رآها في افريقية - 


(FI)‏ انظى الجداول المرفقة في نهاية البحث والتى تتضمن Ub)‏ عن يعض المترادقات 
لاسمام الثباتات عند الادريسي ٠‏ 


٠ أبراهيم بن مراد : مسيرة علم 'لتبات » ص۲۳۴‎ (ry) 
٠ ۲۹ ابراهيم ين مراد : المصدر لسابق ۰ ص‎ (1A) 


— Iff — 


aide‏ الممتدين الإملامية 


0 _ وقد آشار ابن البيطار ) ت : 155 ه ) في Lu,‏ كتايه 3 الجا 
لمفردات الادوية والاغذية » أن من أحد أغراض تأليفه هو أيراد أسماء الادوية 
بسائر اللخاتالمتباينة فيالسماتكالالفاظ اليربرية واللاتينية والفارسية(9؟) ٠‏ 


b‏ عمل الشريف الادريسي وغيره من العلماء الاندلسيين » في وضع 
المترادفات لاسماء النباتات هو عمل متميز » وهو بمثاية جسى هام لنا كي 
نربط ها بين التسميات العربية والاسماء العلمية الحديثة للنياتات ٠‏ وان 
تحقيق تحقيق كتاب « الجا مع لصفات آشتات النبات » للادريسي وغيره من المخطوطات 
التي لها علاقة ة بعلم النبات + والتي لا تزال دفينة في مكتبات العالم veer‏ 
d Wes‏ وضع التسميات النباتية العربية » حتى تتحقق الموسوعة المعجمية 
لأسماء النباتات العربية( (f°‏ والتي دونت في كل العصور 9 JS‏ الامصار 
العربية » وفي كل مستويات اللفة > مما يفيد في Gas‏ الابحاث النباتية الحديثة 
على ضوء كتابات العلماء المرب القدامى ٠‏ ودقع الستار عن صفحات مشرقة 

من اسهامات العلماء المرب في تطوير علم النبات ٠‏ 


» راجع الفرض السادس من تأليفه لكتاب « الجامع مع المفردات الادوية والاغذية‎ (ĦA) 
Fus 
ستكري بعنوان « الموسوعة المعجمية لاسماء النباتات‎ ca راجع البحث الذي قدمه‎ (£7) 
“ 194887 العربية » في المؤتس السابع لتاريخ العلوم عند المرب‎ 


- YA 
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aide‏ الممتدين الإملامية 


جدول رقم 


—- 


جدول يتضمن الاسماء المترادقة لأهم النباتات الواردة B‏ حرفي الميم والنون من كتاب 
« الجاع لصغات: اشتات: التبات > للإنريسي 
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مصادر البحث ومراجمهة 


١‏ ل الادريسي , أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد اش بن اذريس المعروف بالشريف 
الادريسي , « كتاب الجامع لصفات اشتات النبات » ميكروفيلم يتضمن الجزم 
الاول والثاني » مكتبة معهد التراث العلمي بحلب رقم /Y/‏ ۰ 

۲ - الادريسي › أبو عبد الله محمد بن محمد ين عبد الله بن ادريس الممروف بالشريف 
الادريسي > « كتاب الجامع okt} clad‏ النيات » i‏ ميكروفيلم يتن الجزم 
الثالث والرايع » مكتبة معهد التراث العلمي بحلب رقم /415/ * 


# ب الاصمفي , عبد الملك بن قريب OLS‏ النيات ٠‏ تحقيق عبد الله ويف الفنيم م 
VATY‏ مكتية المتنبي بالقاهرة ٠‏ 


yl £‏ حثيفة i‏ احمد بن oslo‏ الدينوري ‏ كتاب النبات ‏ تحقيق برنهارد ليقن 
الجزم الثالث والنصف الاول من الجزء الخامس  ١9784‏ مكتبة لبنان ‏ 
بوت ۰ 


© ابن ail‏ اصيبعة . موفق الدين ابي العباس احمد بن القاسم ‏ عيون الانبام 
في طبقات الاطباء ‏ شرح وتحقيق نزار رضا ‏ مكتبة الحياة ‏ بيروت ٠‏ 


5 ابن البيطار »> ضياء الدين المالقي ‏ الجامع لمفردات الادوية والاغذية  Cale]‏ 
طبعه بالاوفست مكتبة المثنى ببقداد ٠‏ 


۷ س ابن هراد « ابراهيم » مسيرة ple‏ النبات عند العرب من مرحلة التدوين الى 
مرحلة الملاحظة الملمية المحض ‏ الكويت ۱۹۸۳ + 


٠ تاريخ الزراعة القديمة‎  لداع‎ , pail pl 4 


4 اين سينا » آبو على الحسين ‏ القانون في الطب » ج١ ‏ مؤسسة الحلبي 
وشركاه ‏ القاهرة ٠‏ 


1 — الحموي « ياقوت = معجم الادياء ‏ عدة أجزاء ‏ مطبوعات دار الأنون peer‏ — 
الطبعة الاخيرة ٠‏ 


1١‏ عيسى بك › أحمد : تاريخ الثبات عند الغرب ب مميور فوتوكوبي عن الطبعة 
الاولى 1545 م مطبعة الاعتماد pans‏ + 


- yer — 


aide‏ الممتدين الإملامية 


۲ - سنكري , محمد نذيں : بحث الموسوعة المعجمية لاسماء النباتات المربية » معهد 
التراث العلمي بحلب  ٠ ١9417‏ 

or‏ - سنكري » محمد نذدیں : ۱۹۸۲ sll! ٠ f‏ التباتية الطبية ما بين ديسقوريدس 
واين البيطار - المؤتمن السنوي السادس للجممية السورية لتاريخ العلوم عند 
العري  dale‏ حلب ٠‏ 


4 - الشلقاني , عبد الحميد » مصادر اللقة ‏ جاممة الرياض ‏ عمارة شؤون 
المكتبات ٠‏ 


٠6‏ ديورانت » ول : Lab‏ الحضارة » الجزء /١١/‏ ترجمة محمد بدران ‏ الادارة 
الثقافية duly‏ الدول المربية + 


٠ د الموسوعة الاسلامية  الجزم الثاني‎ ١ 
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خصائص العيوانات الجترة في التراث العربي 
الدكتور محمد مروان السبع 
أستاذ في جامعة حلب 


cel ual‏ تراثنا العلمي !ذهوبي والاسلامي علوم الحياة جميعها يروافد 
ثرة معطاءة مدعمة بالحجج البليقة والأسانيد المرتكزة على الخبرة والملاحظة 
والمشفوعة بالتجرية. السديدة ٠‏ ولمل اسهامات علمائنا المرب المسلمين في مجال 
تربية الحيوان لا تقل غنى ولا تتصاغر أهميتها أمام علوم الحياة الاخرى ولا 
جدال في أن المنتجات الحيوانية التي يحصل الانسان عليها سواء في مجال التفذية 
كالحليب واللحم والبيض أو في مجالات التصنيع كالصوف والجلود والقرون 
والأوبار وما يضاف الى ذلك تتكىء lit‏ كله وعظيم خطرها على فئة 
الحيوانات الزراعية جليلة القدر وفيرة العدد عظيمة الفائدة . ذات خصال 
متباينة وفضائل متفايرة ومنافع متكاملة يطلق عليها الحيوانات المجترة 
Ruminant Animals‏ . 


ولعل من LG‏ القول أن التراث الس بي الاسلامي, يؤخر بالشواهد والادلة 
على عظمة الدراسات والابحاث المقيضة التي اندفع علماؤٌنا المرب المسلمون 
الأفاضل للقيام بها في مجال الحيوانات المجتوة ودراسة سلوكها وغرائزهسا 
ومعيشتها وتناسلها واظهار هم لفضائلهاا وخصائصها » ولقد. أطلق هؤّلاء العلمام 
على تلك الحيوانات المجترة كلمة « التعم » ٠‏ ومن هؤّلام العلماء الاقناذ زكريا 
القزويني في كتابه « عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات » وابن قيم الجوزية 
في كتابه 3 تحفة المودود بأحكا مالمولود » والجاحظ في موسوعته العلمية «الحيوان» 
والدميري 3 ف معجمة الكبن د حياة الحيوان الكبرى » وغيرهم ٠‏ ولقد tw‏ 
RANI PAT)‏ الافاضل براعة مدهشة في كتاباتهم عن النعم وأجادوا ġ‏ التحليل 
والوصف والتدقيق ٠‏ فلا تقل تلك الدراسات عمقا وجدية عن Lil jul}‏ 
المعاصرة ولا تند عنها في الاصابة والدقة. العلمية التي لم تتزحزح حقائقها قيد 
pel) du tL}‏ حتى الآن ٠‏ 


ولقد cays!‏ قي alll‏ جع التراثية التي ذكرنا بعضها أوصاف كثيرة 5 للحيوانات 
المجترة مثل ما ذكره الجاحظ بان التعم نوج GES‏ الفائدة شديد الانقياد وليس له 
شراسة الدواب ( أي البهائم ‏ الفصيلة الغيلية ) ولا نفرة السباع ( آي اللواحم 
(Camivorous‏ ولیس له سلاح شديد ٠‏ آي أن قرو نها ليست قوية جدا ٠‏ ومن 
fe.‏ — 


aide‏ الممتدين الإملامية 


شأنها الثبات والصسبى على التعب والجوع والعطش ٠‏ وخلقت ذلولا LS‏ قال الله 
JW‏ » وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون » ٠‏ وخلق القرن لها ليتدارك 
تقصير ٠ JALJI‏ فاظلافها لا تساعد المجترات على suet!‏ والركض ا . 
وترك الفك الاعلى AEM‏ والاغنام يلا سن Gres‏ مادتها الى القرن ٠‏ 
olf‏ ماکل pu‏ راع U‏ ا جلو" 
تطحن بها الصلب من الحب والنوى وخلق لها كرش واسع لتحمل فيه من العلف 
شيئا كثيرا ۳ يفي غذاءها فاذا رجعت جعت الى مكانها تجعلها بالاجترار مهياة للنضج 
فتجمل الدين الايس لحما ودما وحلييا - 


ومن المعلوم أن المجترات ت تتصف بخاصتين رئيستين : 


الاولى ol:‏ المعدة في هذه الحيوانات تتكون من أربع غرف متباينة في 
الحجم والوظيفة وهي على الترتيب : الكرش والشبكية والوريقية والمتفحة ٠‏ 


الثانية : وجود صفة الاجترار ‏ أي اعادة مضغ الطمام واسترجاع 
الكتلة Alaa!)‏ لاتمام طحنها وهضمها في الفم * 


ولهذا نجد أن علماءنا قد عرجوا في وصفهم للحيوانات المجترة على هذه 
النقطة فذكروا « أن ذوات الكروش ( المجترأت ) كلها تقعص بجرتها فاذ! أجادت 
مضفه أعادته » ٠‏ والجرة هو الفرث ٠‏ وأشد من ذلك أن يكون رجيعا فهي تجيد 
مضغها واعادتها إلى مكاتها , إلا أن ذلك لا يجوز أفواهها c‏ وليس عند ذوات 
الحوافر għ)‏ رتبة الخيليات Ord. Perissodactyla‏ ) من ذلك قليل وكثير مهما 
تكن الاحوال ٠‏ وهذا صحيح حقا فالخيليات تمتلك معدة ذات غرفة وحيدة ليس 
فيها اجترار ˆ 


وتشتهر qadi‏ كلها بانتاج الحليب الطيب المداق والنافع المفيد بكميات 
لا بأس يها حيث يتغذى عليه الانسان في كل مراحل حياته ٠‏ ويفرز BB‏ الحليب 
من eu CIR‏ التي توجد في مؤخرات يطونها ٠‏ وتختلف أقسام الضروع 
وأشكالها باختلاف النوع الحيواني الذي ينضوي تحت مفهوم « المجترات » ٠‏ 
فللبقر والجواميس أربمة أخلاف ( حلمات ) في By‏ بطوتها ٠‏ وللشاة 
خلفان وللتاقة أربعة ٠ Lad‏ بينما للرجل والمرأة ثديان في الصدر ٠‏ وللمراة 
طبيان لا يصفران عن مقدار بدنها - ولا توجد بهيمة تقطم ولدها عن اللبن 
دفعة واحدة بل ترتب منعه وتدرجه حتى اذا علمت أن به غنى ان هي فطمته 
لب ايد لوي ٠‏ والعرب تسمي هذا التدببي من البهائم 
ly‏ 
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» وكذفلك Guat eats‏ النعم المجترة يوجود الاظلاف والكروش والقرون ٠‏ 
وذوات الظلف ) PAR‏ ) كثيرة الانواع منها الظباء والوعول والنامور والابل 
wills‏ والاغنام والياك والبيزون idly‏ الوحشي « وكذلك الخنازير ) fod‏ 
آتها ليس لها قرون ولا كروش ولا Gals‏ الا في الظلف فقط ) ٠‏ ( ولهنا 
السبب فان الخنازير تصنف مع رتبة ذوات الظلف المشقوق (Artiodactyla‏ الا أنها 
تختص بتحت رتبة خاصة بها وهي تحت رتية اللامجترات 

Sut — Ord. Non - Rumijantia 
وهذه الظاهرة‎ ( ٠ وفي الخنازين ما ليس ظلفه بمنشق فيقال هو المخالف بالناب‎ 
* طفرة وراثية نادرة الوجود تسود فيها صفة الظلف المتصل على الظلف المشقوق)‎ 


وآما الظباء فهي آشبه sable‏ منها الأهلي ولها كروش وقرون ولكن لا يوجد 
بين الظباء pls‏ تلاقح ولا تسافد ٠‏ هي تشبهها في | pet‏ واتعدام السنام 
وتشاكل المع الختزين والظباء بالشمر وقصر الذنب ٠‏ ويخالف البق الجواميس 
بطول الذنب ds‏ عدد أيام الحمل ( أيام الحمل عند الأبقار ٩‏ أشهر و ٠١‏ أيام 
وعند الجاموس ۰٥‏ أيام ) * ومن ذوات الظلف البقر الأهلي والجواميس وهي 
أهلية fay)‏ * وهي موافقة للضأن ( آي الغنم ( وفي وجود القرون وانعدام obi‏ 
والجرة ة għ)‏ الاجترار ) والكرش ( أي وجود الغرف الأربع في المعدة ) ٠‏ وتخالف 
الضأن في الصوف والسنام ٠‏ ( ويقصد بالسنام هنا ارتفاع ا 
هو ملحوظ في الأبقار والجوانيل التي تنحدر من أصول Late‏ أو تنتسب الى 
الزيبو العربي المنقرض Bos arabicus‏ وتوافق المعن B‏ وجود الشعر وتخالف 
في عدد أيام lal‏ ( عدد ايام الحمل في امن ٩‏ يوما ) ٠‏ 


وهكذا يتضح L‏ من هذا التحليل الدقيق سعة اطلاع هؤلاء العلماء الأفذاذ 
وشمول ملاحظاتهم عند الحديث عن خصائص النعم وميزناتها وفضائلها ٠‏ و 
هذا .العرض الموجن نقتطف من تراثنا الزاخر تفصيلات أوسع عن كل حيوان 
تضمه رتبة المجترات حيث نجد شرحا متخصصا لكل نوع ٠‏ 


الابل: 

وهو من الحيوانات العجيبة ٠‏ فهو حيوان عظيم الجسم شديد الانقياد 
ينهض بالحمل الثقيل ويبرك به ٠‏ وتأخذ بزمامه فأرة تقوده ٠‏ ويتخذ على ظهره 
بيت يقعد الانسان فيه مع مأكوله ومشروبه وملبوسه وجمع حاجاته اللازمة 
للبيت ٠‏ وربما تصبر الابل عن الماء عشرة أيام « والجمل يستعين بطول رقبته 
على النهوض بالحمل الثقيل « وينال الارض ويرعى منها ليبلغ مشفره جميع 
جسمة ۰ ويهيج في شباط las għ)‏ دورة الشبق في أواخر الشتاء ) واذا نهشته 
حية JU‏ السرطان وتزول عنه غائلة السم ‏ قال ابن سينا وبهذا عرف أن 
السرطان نافع لتهش الحية ٠‏ والبمير قبيح السباحة بطيء ٠‏ 


— fit 
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والجمل توعان : صحراوي ذو ستام واحد bru y Camelus dromidarius‏ 
في شمالي أفريقية والجزيرة العربية ٠‏ 


: وذو الستامين Camelus bacterianus‏ ويقطن سهول. آسية الوسطى 

٠ وتركستان‎ 

Bos taurus premigenus ; البقر‎ 

وهو حيوان شديد القوة كثير المنقعة ولم يخلق له سلاح شديد ٠‏ وهو 
dls‏ ولو کان له سلاح شدید لصعب على الانسان ضبطه ۰ والبق الأجم 
għ)‏ العديم القرون Pollless‏ ) يعلم أن سلاحه في رآسه فيستعمله محل القرن ٠‏ 
وليس للبقر الثتايا الفوقاتية فتقطع الحشيش والاعشاب بالتحتانية (واللسان) ٠‏ 
ولو لم يخص البق لم يغد عملا كثير! CF‏ كثير النزوان ٠‏ ( ويجري الخصي في 
مختلف أعمار الذكور لتسهيل قياده وتحسين نوعية اللحم وخصائصه عند الذبح ) 
وحمل البقرة في تسعة أشهر و ( ٠١‏ أيام ) ٠‏ 


بقر الوحش : Bos sp.‏ 
ومله انوا كثينة ٠‏ وله قن :عظيم ذو شب كل سا تنبت تنبت على قرنه każ‏ 
زائدة وقرنه مصمت c‏ وهو يقتل الحيات والافاعي ويأكلها ٠‏ 


Bubalus bubalus : الجاموس‎ 


حيوان عظيم ولا ينام البتة ( ؟! ) ويقتل التماسيح ويقلب الأسد عند 
المراع وقال أنه لا ينزو على ٠ dal‏ والجاموس يفيب بدنه في الماء الى منخريه 
وحمله يفوق حمل البقر ( حيث يصل الى ۳١١‏ أيام ) ويعرف الجاموس بالقوة 
وعظم Guill‏ وهويستطيع أن يقاوم الأسد في ٠ Sill‏ فقد وضع الخليفة 
أنثيين من الجاسوس مع الاسد فلم يستطع أن يغلبهما ٠‏ ووضع أنثى 
مع ولدها فحاول الاسد ساعة ولم يقدر على مقاومتها ٠‏ ووضع ذكر! قي 
الجاموس مع الاسد فتناوشا ساعة ثم اتسحب الاسد ٠‏ والجواميس تحنع نفسها 
وأولادها الاسد بالقرون ولا يقع تلاقح ولا تسافد oy‏ البقى والجواميس ٠‏ 
الزراف ةة : Giraffe‏ 
ر[سھا کراس الابل وقونها كقرن البقر وجلدها كالتس وقوائمها کالبعی 
وأظلافها كالبقى طويلة العنق جدا طويلة اليدين قصيرة الرجلين وذنيها كذئب 
الظباء » ويزعسون أن الزرافة متولدة من BL‏ الحبش واليقرة الوحشية والنس 


ولیس hia‏ صحيحا -وللزراقة خطم الحمق ورجلاها منحتيتات إلى أواخرها وليس 
لرجليها ركبتان » وانما الوكبتان لليدين وكذلك البهائم كلها ٠‏ 
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ال فسأن : Ovis sp.‏ 
جعل الله اليركة في الغنم فتراها تلد في كل ple‏ صرة واحدة ويؤكل منها 
ما شاء bl‏ ويمتلىء منها وجه الارض بخلاف السباع فانها تلد ستا وسبعا ولا يرى 
منها الا واحدا في أطراف الارض ٠‏ ( وحقا فان هذه نقطة تدعو الى الدهشة 
وتوجب التفكر والتآمل ) ٠‏ ومن عجائبه أن يرى الفيل gadis‏ والجاموس 
ولا يخافها مع ضخامة أبدانها ويرى الذئب يخافه ( وهنا gal‏ غريزي فطري 
جبلت عليه الحيوانات في العلاقة الدائمة على $ الدهور بين آكلات العشب 
Herbevourus‏ وآكلات Carnivourus ji‏ ( والأمات ( أي الفنمات ) تعرف 
أولادها ولو ابتعدت عنها ( بتمييزها بالرائحة الخاصة التي تعرفها عن ولدها ٠)‏ 
ويذكر القزويني أن في الهند legs‏ من الضأن على صدره اليه وعلى كتفه اليتان 
وعلى ذنبه الية ٠‏ وربما تكبر اليه الضأن وتجر العجلة والالية عليها ٠‏ ( ومن 
الاغنام أنواع كثيرة منها الوحشي ومنها الاهلي والقالبية العظمى ذات قرون 

متباينة الاشكال ) ٠‏ 


Capra hircus :— 

حيوان غبي أحمق ٠‏ ولذلك يذم الانسان بكلمة التيس jalla ٠‏ يفضل 
على الضأن بغزارة اللبن وثخانة الجلد ٠‏ وما نقص من الية Gall‏ يزاد فيشحمها ٠‏ 
ولذلك قالوا الية المعن في بطنه ٠‏ ونتن التيس يضرب به المثل * 


ولزيادة الايضاح في موضوع الضأن sls‏ فقد سرد الجاحظ مقارنة بين 
فضائل كل منهما Ligi Laż;‏ نقتطف منها بعض الشضرات ٠‏ 


Jus‏ المقارنة بتفضيل الضأن على sell‏ ويستشهد على ذلك بدلالة آيات 
من القرآن الكريم ٠‏ وعلى الرغم من أن الضأن تلد مرة في السنة وتفرد ولا تتم 
( أي لا تضع توائم ) oly‏ الماعرة تلد مرتين وقد تضع ثلاثة توائم وأكش أو أقل 
فان البركة والنماء والعدد في الضأن ٠‏ وكذلك نجد أن الخنزين كثير الغنانيس 
ولا نماء لها ٠‏ وكذلك فضل الضأن على Gall‏ أن الصوف أغلى getty‏ وأكش 
قدرا من pat!‏ ( وحقا فان للصوف Ll je‏ وخصائص لا يرقى الشعر الى مستواها 
سواء في التصنيع أو الفزل أو المنتجات ) والمثل السائر ان فلانا كبش من 
الكباش واذا هجوه قالوا انما هو تيس ٠‏ والحضلان يلعب يها الصبيان والجداء 
لا يلعب بها ody ٠‏ الضان أطيب وأخث وأدسم وزبده AST‏ : ورؤوس الضأن 
المشوية هي الطيبة المفضلة وشحمه يصير كله اهالة واحدة أوله وآخړه ٠‏ والعتن 
يبقى شحمه على حاله وكذلك dad‏ ( وهنا صحيح من التاحية العلمية لاختلاف 
Ley‏ الاحساض الدهنية الداخلة في تركيب دهن ٠ ) sell!‏ والكباش للهدايا 
والنكاح فعلك فضيلة قي النجدة والثقافة - والملوك تراهن عليها كما تراهن 
على اليل ٠‏ والكبش الكزاز يحمل الراعي وأداة الراعي ٠‏ وهو له كالحمار 

— ea _ 
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في الرفق ويعيش عشرين سنة ٠‏ ولا Si‏ الماعن بقضيلة Vi‏ يانتفاخ ثخن جلده 
وغزارة ad‏ ( وقي الواة ġa‏ فان اناج الماع من الخليت يقوق يجوالي ثلاث هرات 
انتاج الاغتام من Eli‏ فقد بلغ انتاج آغنام العواسي من الحليب حوالي 
۷ كغ بيتما يصل في الماعز الشامي الى ٠١‏ كغ في السنة ) dhom Wl ٠‏ 
كثرة النعاج وجلودها أربى ذلك على ما يفضل به الماعز الضأن في ثخن الجلد 
والغزر في اللبن ٠‏ والعنن تهدم ولا تبني لأن jiddi‏ تصعد على ظهور الاخبية 
فتقطعها يأظلافها 7 والنعجة لا تفعل ذلك وبيوت الاعراب Lil‏ تعمل من الصوف 
والوبى فليس للماعن فيها معونة وهي تحرقها ٠‏ ومما فضل الله عن وجل به 
الكبش أن جعله مستور العورة من قبل ودبر ء ومما أهان الل تعالى به التيس 
ol‏ جعله مهتوك الستر مكشوف الدير والقبل ٠‏ فالتيس كالكلب يفرح ببوله 
فيردها من خيشومه وبول التيس أخش البول وأنتنه وريح أبدان التيوس ينتهي 
اليها المثل ٠‏ ولو كان في الكبش كان أعذر له oF‏ الخموم والعفن والنتن لو 
عرض لجلد ذي الصوف المتراكم الصفيق الدقيق الملتف الكثيف والريح لا تتخلله 
والنسيم لا تخرقه لكان ذلك أشبه ٠‏ بينما نجد نتن التيس واضحا مع تخلل 
شعره وبروق جلده وجفوف عرقه وتقطع بخار يدنه ٠‏ ولعل ذلك نجده من 
وضع آنقه على جلودها وجلود أباط الزنج lies‏ عيب لا يكون في ٠ ghall‏ 
والمنزة هي التي ترضع من خلفها ( ضرعها ) وهي مخلفة ( أي مدرة للحليب ) 
حتى تأتي على لبنها ٠‏ وهي التي تنزع الوتد وتقلب المعلف وتثير ما فيه ٠‏ واذا 
رتعت الضائنة والماعزة فهي في فضل نبت ما تاكله الضائنة ولا ينبت ما تأكله 
الماعزة oF‏ الضائنة تقرض بأسنانها وتقطع والماعزة تقبض عليه فتثيره وتخذيه 
وهي في ذلك تأكله ٠‏ واذا عظمت اليه النعجة فان الكبش ييح اليتها بصدره 
بمقدار ما ينفرج جانبه ثم يسفدها في أسرع من اللمح ٠‏ والضأن أحمل للبرد 
والريح والمطى ٠‏ والموت الى المعزى أسرع وأمراضها أكثر ( هذا الكلام ربما 
لا يكون صحيحا LLI‏ فالاصابة بالامراض في الفتم والماعن لا يقف Lal‏ 
الحيواني WL‏ أمامها ) وأصواف الكباش أمنع لها من غلظ جلود المعر 
وذكورة كل جنس أتم حسنا من اناثها وربما لم يكن GLI‏ شيء من الحسن ٠‏ 
غير أن التيوس قبيحة جدا ٠‏ 


غير أن الماعز لها فضل لا يغفى فلبنها AST‏ وزبدها أطيب ولها Us‏ نافعة 
تقوم dab‏ البيت ويمدح لحم الماع الخصي الثني ٠‏ والجدي أطيب لحما من 
الحمل AREA, ee‏ 3 طبقا لأذواق التاس ( + والصوف 
olall‏ فقط pus oll LF ٠‏ والارانب وغيرها ٠‏ وأما الشعر فللبقر 
والجواميس والماعن والظباء ( والياك ) والحيوانات المفترسة والعتاق ( الخيول 
الاصيلة ) والبراذين ( خيول الجر والحمل ) والبقال والحمير وللانسان شعر 
أيضا * ومن جلود الماعن تصتع القرب والزقاق والمناكل والسقام واليطائن 
والقرب وأتطاع البسط وقياب pu!‏ يتقاخر بها العرب ٠‏ والنعاج آكل من 
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الكباش وکنا الاناث آكل من الذكور ( وهذا قطري pall‏ 335 ما دام على الانثى 
القيام باعباء فيزيولوجية مرهقة ليست من اختصاصات الذكور كالحمسل 
والرضاع وافراز الحليب وغير ذلك ) ثم يسرد الجاحظ بعد ذلك أسماء الماعز 
في كل رحلة من مراحل العمر ٠‏ 


والشمل والتعاويذ والقلائد انما تتخذ للصفايا ) ol jal‏ ( ولا تتخذ 
للنعاج فهي لا يخاف على ضضروعها من العين ٠‏ وكان من الانبياء عليهم السلام 
من رعى الغنم ولم يرع أحد منهم الابل ٠‏ ويقول أبو عتاب ليس في الارض 
شاة ولا بعي ولا أسد ولا كلب يريد الربوض الا مال على شقة الايسر ايقاء على 
Gab‏ كبده ٠‏ وكذلك التعاج jelly‏ والجداء والحملان ٠‏ وللانسان UM‏ فهو 
شبيه بالضآن - 


sab sa Lily‏ & التهجين بين الأغتام والماعز فان الجاحظ يستمرضه استمراضا 
فيه بعض التفصيل والتضارب في الرآي حيث يقول « ألا ترى أن قراية الضان 
من الماعز كقرابة البخت من المراب والخيل والحمير ٠‏ وسبيل نتائج الظلف 
على خلاف ذلك ٠‏ ( وهنا الكلام الذي )8353 الجاحظ يسجل بمداد من اذهب 
لدقته واصابته كبد الحقيقة تماما ) وأن التيس على شدة غلمته لا يعرض للنمجة 
وكذلك الكبش للعنر فضلا عن أن يكون فيها ( أي في هذا التلقيح ) نتاج لأنه قد 
يضرب الجنس في الجنس الذي لا يلحقه ٠‏ ولا يكون للقاح الا بعد ضراب - 
ويطلب التيس للنعجة قليلا وأقل من القليل ٠‏ وكذلك الكبش Ga‏ ولا يوجد 
تسافد بينهما ٠‏ الا أن الجاحظ في مكان آخر من كتايه الحيوان يورد فكرة أخرى 
مفايرة للفكرة السابقة حيث يقول : « ومن الظلف الضأن ٠ » jalla‏ وقد يكون 
بينهما تسافد وتلاقح الا أنها تلقيه مليطا قبل أن يشمر وذلك أقل من القليل ٠‏ 


( ولعمري أن أقوال الجاحظ. هنا تتطابق في الواقع وما نجده من تضارب 
وتباين في الآراء حول الاخصاب عن التسافد بين الاغنام والماعن ٠‏ فهناك آراء 
ft)‏ الوقت الحاضر توّكد عدم وجود اخصاب البتة dy‏ الغالبية العظمى من حالات 
التقليح بین الأغنام والماعز ٠‏ بينما ISB‏ مراجع أخرى حوادث اخصاب نادرة جدا 
عند التلقيح بين هذين الجنسين اغنام Ovis arius‏ وال ماعل Capra hircus.‏ ولسکن 
الجنين المتكون يمتص ويجهض ويطرد من رحم الام في المراحل الجنينية المبكرة 
من حياته Lay ٠‏ أثبتت أبحاث عدد من العلماء مثل قاريك وييري وكورلوك 
التشيكيين وبراتانوف البلغاري خلال سنوات طويلة من البحث المضني امكانية 
استمرار الجنين في حياته بل والحصول على ولادة طبيعية لهذا الهجين الذي أطلق 
عليه اسم 4 عير سلسلة من العمليات البيولوجية المعقدة لاحداث التقارب 
الخضري .وقهر معضلة انعدام الاخصاب بين الأجناس البعيدة عن بعضها في 
السلم الحيواني ٠‏ ولقد بلغت مدة الفترة الجنينية لدى هذه الهجن VEN‏ يوما ٠‏ 


l‏ اوكا 
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و بحسب الشكل المظهري فان هته الهجن ذات صقات وسطى بين CALS‏ والمنقات 
وصوف Gat‏ طويل وغياب اللحية.واتعدام الالية وما الى ذلك ٠‏ وتسرع الى 
القول : ان الحصول على أفراد هجينة بين الاغتام والماعن يبقى حالة نادرة جدا 
تمت بتدخل مضن وقهر للاختلاق البيولوجي بين الانواع » ولا يمكن أن.تعد 
قياسا أو قاعدة بيولوجية ثابتة يمكن الاستناد اليها ٠‏ ونخلص الى القول في 
هذا الموضوع الى أن التلاقح بين جنسي الاغنام والماعن قد Lat,‏ عته اخصاب الا 
أن الجنين يمتص ويجهض ومن ثم نتفق ورأي الجاحظ الذي آوردتاه + 


الظبي : 

وهو أشد الحيوانات نفورا ومن dab‏ أن يدخل كناسه مستديرا ويستقبل 
بعينه ما يخافه على نفسه واذا oy‏ الحنظل استفاد به وهو يستلذ ماء البحر OM‏ 
العلقم Lily ٠‏ ظباء المسك Muskdeer‏ فان لها نابين معنقين خارجين من pill‏ 
كما للفيل ٠‏ والمسك في سرتها لا تنضج الا اذا ألقاه الغزال بأن يحتك. بصخرة 
sob‏ فتنفجر المادة en ae dine‏ على الحجن ويجد Sha)‏ بخروجها لذة ٠‏ 
والناس ٠‏ يتبعون مراعيها في الجبال فيجدونه قد جف فيحملونه ويتهادونه فيما 
بينهم 7 وقرون الظباء تتشعب اذا أسنت ٠‏ وهي شداد جدا وانما تقدر الاوعال 
على الوثوب والقذف بانفسها من أعالي الجبال على القرون ٠‏ 


الأييل: 

وهو المعن الجبلي ٠‏ فاذا لسعته أفمى أو لدغته حية أكل السرطان ٠‏ و 
يصادق السمك على الساحل ٠‏ والايل اذا ألقى قرونه علم أنه ألقى سلاحه فهو 
لا يظهر » وكذلك اذا سمن علم أنه يطلب فلا یظهر ٠‏ وأول ما ينبت من قر نه 
يعرضه للشمس ليصلب ويجف — واذا وضعت أنثى الايل ولدا أكلت مشيمته ٠‏ 
وريما اصطيد الايل فيجد القناص رروس الافاعي وجميع الحيات ناشبة 
الاسنان في عنقه وجلد وجهه OF‏ يريد أكلها فربما بدرته الافعى والاسود 
وغيرهما من الحيات فتعضه وهو يأكلها ويآكل ما ينال منها بالمض فتبقى 
الرؤوس مع الاعناق معلقة عليه الى أن تنقطع ٠‏ 


ويمد high‏ غيض من فيض أوردناه من تراثنا العلمي المضيء Ball‏ 
مجال تر بية الحيوانات الزراعية المجترة ينبىء عن علم غزي ثر يضح بالحقيقة 
الناضعة على مر الزمن وك الدهور ويترع بالسعة العميقة والخيرة المعزنة 
المعتمدة على التجرية والملاحظة الصادقة ٠‏ ولقد أفاض علينا علمارتا العرب 
المسلمون الافاضل هده الانجازات العلمية المبدعة في عنفوان سطوع الحضارة 
bie‏ ا ا اذا خراق .كل بهي KEJL‏ الملمي في شتى فروع 
1 3 
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المراجلع: 


كتاب « الحيوان » للجاحظ + 

كتاب عجاتب المخلوقات وغرائب الموجودات للقزويني * 
حياة الحيوان الكبرى للدميري ٠‏ 

كتاب الخيل للدمياطي ٠‏ 

كتاب الغيل للبخشي - 

السبع مروان تربية الحيوانات المجترة ۱۹۸١‏ جامعة حلب ٠‏ 


— Yor _ 


١ 


r 
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آهمية وصف الفرس العربي في مؤلفات 
الغيل والبيطرة العربية 


الدكتور موفق فنصة 
أهمية الخيل العراب ومكانتها في العالم : 


يقول الكاتب الألماني » (وغست يغار «)( . 


« يمكن القول بما لا يدع مجالا للشك ان الجواد العربي يحتل IA‏ 
الاول بين كل ألجناس الخيل العالمية c‏ وهو أكثرها ILLI‏ وان كل ما تمتاز به 
الجياد الاخرى ذات الصفات الجيدة والدم الاصيل والقدرة على التحمل والسرعة 
والشكل الخارجي المتناسق , انما تدين به الى الجواد الس بي الأصيل 2 وهذا 
ينطبق على جياد أوريا وعلى تلك الموجودة في الشرق بشكل عام » ٠‏ 


أما الكاتبة الانكليزية « ليدني (Nop ts‏ » فتقول ٠‏ 


دان الجياد تنقسم الى زمرتين » زمرة تحمل الدم الحار وزمرة تحمل الدم 
الباره والجياد ذات pull‏ الحار كلها سامية أساسها من شبه الجزيرة العربية , 
وهي اكش جمالا ورشاقة ونبلا ووفاء وعاطفة » وهي أسرع جياد الارض على 
الاطلاق ٠‏ وان سلالة الثورو برید(۳) الانكليزية المعروفة تعود الى فحول واناث 
عربية لا شك في نسبهما وأصلهما » ولكنه سمي كذلك لأنه نشأ وتوالد ومكث 
في انكلترا زمنا طويلاء وان جيمس الاول وكرو مويل وتشارلن الثاني هم الذين 
استوردوا الغيول المربية الى انكلترة فظهر منذ ذلك الحين الثورو بريد الاتكليزي 
المعروف حاليا » ٠‏ 


Das Orientalische Pferd unddas عن ترجمة جزء من الكتاب الالماني‎ (0) 
Privatgestute seiner Majestatdes Konigs Von Wurttemberg 


)1( عن OLS‏ الغيل العراب وفصلها على الانسال العالمية لقدري الارضروملي — shady‏ 


JAN) 
كلمة انكليزية تعني تام البراعة والتدريب الاصيل-‎ : Thoroughbred ثورو بريد‎ (f) 
5 ٠ الانيق‎ 
— Yoo _ 
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دور الخيل في حياة الانسان العربي 

كان للغيل دور HS‏ في الحياة الاجتماعية والادبية والمسكرية عند العرب 
قبل الاسلام وبعده » فكثيرا ما تفنى شعراء الجاهلية بالغيل وتباهوا بها وفيما 
قاله أحدهم دليل واضح على تلك العلامة الانسانية بين الغيل والانسان : 


أخلصته حولين أمسح وجهه وآخو المواطن من يصون ويدآب 
وجعلته دون العيال مقرييا حتى انجلت وهو الدخيل المقرب 


حتى ان الله سبحانه وتعالى أقسم بها في كتابه الكريم اذ قال : 


» والعاديات(4) ضبحا(0) قالموريات قدحا OIE ٠‏ صبحا ٠‏ فاثرن به 
نقعا * فوسطن به جمعا ٠‏ ان الانسان لربه لكنود » ٠‏ 


وحين Gel‏ الرسول العربي الكريم الغيل ومدحها في أحاديثه اجتمع حبها 
عند المسلمين من جهتين Ge‏ الشرع كسنة عن رسول الل » وجهة طياعها الحسنة 
في التبل والذكاء والوقاء dha‏ لا نرى LES‏ عن الخيل والبيطرة يعلو في ak‏ 
ألاول من أحاديث الرسول (Go)‏ فيها وحبه لها * ومما ورد عنه آنه قال : 


> عليكم SUL‏ الخيل فان ظهورها عز و بطونها كنز » ٠‏ 
وقال أيضا : « الخيل مقصود في نواصيها الخير الى يوم القيامة c‏ أعرافها 


أدفاءها وأذنابها مذابها « التمسوا تسلها » وباهو بصهيلها المشركين(1) » متفق 
عليه ) ٠‏ 


وقال كمب بن مالك الانصاري.: 


وتمد للأعداء كل مقلم (/ا) ورد ومحجول(۸) القوائم أبلق(9) 
al‏ الاله Lgl,‏ لمدوه قي الحرب ان الل خير Gy‏ 
)6( العاديات : الغيل - 


)8( ضيحا : صوت الخيل وهي تعدو وهو ليس بالصهيل ولا الجمجمة “ 

)1( المقصود بحديث الرسول (ص) أته نهى عن قص أعرافها لانها تدقأها وتقطع 
آذنابها لأنها تنشىء بها الذباب » وقطع Ueland‏ باخصائها ٠‏ 

(۷) مقلم : طويل القوائم منضم اليطن ٠‏ 

(A)‏ محجول وجود اللون الابيض على المقوائم 

(9) الأبلق : ما كان لونه سواد وبياض - 
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az)‏ كان العرب في مدرفة 095% الخيل وأحوالها بمنزلة لم تصل اليها 
غير هم ممن عاصرهم من الأمم »> وبقيت هذه المعرقة من أفراد منهم الى اليوم 
حائلين في الفياني والفلوات » فيصرفون من أدوائها وأدويتها معرفة حاذق متقن › 
ولهم في ذلك قدم راسخه وباع bok‏ » وورث عنهم ثقات الرواة أخبارا طريفة 
تستلذها الاسماع ٠‏ ولشدة وإعهم بالخيل أكثروا ذكرها في أشعارهم ووصفوها 
أدق وصف بحيث لم يلحقهم في ذلك لاحق ولم يجاريهم في حلبة هذا الميدان 
آمة من الامم ٠‏ 

والمؤلفات التي تركوها في مجال الخيل والبيطرة اكب دليل على ذلك حيث 
وضعوا منها JS‏ ما يتعلق بفضلها وأوصافها ومحاستها وعيويها وأسمائها وأسماء 
وأسماء أعضائها وألوانها وما يعتبرها من الامراض وما تطيب به gang ٠‏ هذه 
الكتب بقي وحتى وقت قريب مرجها لتدريس الطب البيطري وعلم اخيل في 
أوربا(١٠)‏ ومثالنا على ذلك + 

كتاب كامل الصناعتين البيطرة والزردقة لابي يكن محمد بن البدر 
البيطار المصري المتوفي سنة gully ca ۷۶١‏ ترجم الى الفرنسية في عام ٠144م‏ 

س الجزء البيطري من CES‏ الفلاحة لأبي زكريا محمد ين أحمد بن 
العوام الأشبيلي من علماء القرن السادس الهجري » والذي ترجم الى الاسبانية 
عام tp VAST‏ 


صنعات الفرس العربي الظاهرية : 

بحكم ارتباط gol‏ بالخيل وترحاله وغزوه بها » عرف هذا OLY,‏ 
وبالفطرة كريم الخيل من هجنتها وذلك من خلال النظر الى شكلها .لتارجي › 
وهو الشكل الاكثر تناسقا وتلاؤما مع طبيعة الحركة التي تؤديها الخيل في 
الجري والسبق ٠‏ فاصبح الواحد منها UT‏ الحرب الاولى ومن على ظهورها فتح 
العرب المسلمون بلادا واسعة وأراضي شاسعة ٠‏ 


ولاعتبار أن الحركة السريعة وقلة التعب والارهاق من مميزات الفرس 
المربي وجب على شكلها الظاهري أن يخدم قدرتها الحركية وبالتالي قوة نفسها 
واستفادتها منه ٠‏ وقد جمع أحد الشعراء العرب صورة الخيل العربية في بيت 


واحد : 

وقد أغتدي قبل ضوء الصباح وورد القطا في الفلاة العشاث 
بصا في الشلاث رحيب الشلاث قصير الشلاث طويل الثلاث 
)+1( انظ كتاب : 


Histoire Illustree de la Medecine Vetċrina're Par. E. Lecleainche Tome 1 , 
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وقصد من gle‏ الثلاث : اللون والعين والفرة » ورحيب الثلاث : البطن 
mu)‏ الضلوع لا «لخاصرتين » آي ضامس الخاصرتين وسيع الضلوع ) والانف 
والشدق » وقصير الثلاث الظهر وعسيب الذنب والرسغ غ 2 وطويل الثلاث العوز 
والشعن والرآس - 

وفيما يلي تخليلا لناصر ألدين محمد بن يعقوب بن أبي حزام الختلي 
المتوقي سنة 5177 ه(١١)‏ في كتابه الفروسية والبيطرة(7١) ٠‏ 

« يجب أن يكون عنقه طويلا صحيحا c‏ شديد النفس » متسع الجوف c‏ 
وفخرج النفس »> ولا تصلمح واحدة من هذه الصفات الا بمرافقة الصفات الاخرى 
وذلك oy‏ اذا اشتد نقده ولم تتم فيه بقية الصفات لم ينتفع من نفسه اذا JIL‏ 
عليه الجري كلك طويل اللسان حتى AS,‏ ريقه فهو أزوح له بالجري وكذلك 
gual!‏ اذا عرضت عند المذبح كان في الفرس هجنة وضاق مخرج نفسه والأنف 
اذا كان به فطس تضيق فتحة منخريه » ٠‏ 

BST والمفاصل والحواف لذلك‎ git gall الحركة بحد ذاتها فتقوم بها‎ LI 
على ضرورة اختيار‎ )١4(ةرطيبلا‎ GES بن الحسن بن الاحنف(7١) في‎ aol 
)١5(حلملاو‎ )١2(قاقشلاك الفحل سليم الرجلين من العيوب التي تعدي المهور‎ 
NOT 

كذلك ذكى اين أبي حزام الخيلي أن Mandl‏ يجب أن تكون صلبة قاسية 
ليست لينة حتى لا تتشقق من كثرة الوطىم على الارض والصخور ٠‏ 


وقال ابن البدر البيطار في صفة الغيل المعدة للنتاج 


)11( كان معاصرا لاسحق بن حنين بن أاسحق ٠‏ 

+ ب نسخة المكتبة الظاهرية‎ ٠١ مخطوطة الفروسية والبيطرة ورقة‎ i 
٠ ريما من القرن الخامس الهجري‎ (TĦ) 

pares (16)‏ كتاب البيطرة ورقة AT‏ ب مكتبة أحمد الثالث ( مخطوطة ) رقم 
(15) الشقاق : من عيوب منطقة الاشقر فوق الحافر ٠‏ 

(11) الملح من عيوب العراقيب ٠‏ 

- التشريح من عيوب الظهر‎ (i 

٠ التفخ من عيوب العراقيب‎ (DA) 
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« نقد قيل أن أجود الغيل للتتاج كريعها(5١)‏ « ملليمها( ١‏ ؟) « تليمها(١7):‏ 
c )١!؟(اجومحال: ar‏ ولاطموحا(۲۳) Vac‏ رموحا(ء ؟) » لأن هذه الأعراض 
تكون في الآياء فتعدي الأبتاء GT‏ اذا كان الفحل أصيلا وكانت به عاهة 
(Foo pds‏ > والحور فان هذه لا تفدى » ومن الصفات الظاهرية المستحبة 
أيضا عرض ااجبهة » ودقة الأذن » وعدم جحوظ العين » وقلة لحم الخدين وعرض 
الكتفين » وإشراف أسفل الحارك وملاسة المتن وقصر القضيب , وميل الرجلين 
الوحشي وتحنب اليدين وعرض BLN‏ - 


وصف ما يخالف الذكر الأنثى : 


جميع الصفات السابقة يجب توفرها في الذكر والأنثى على السواء , الا 
أن هناك بعض الصفات في الشكل الظاهري والأخلاق والطباع ذكرها المرب 
يجب أن تختلف فيها الأنثى دن Sal‏ لاعتبارنات مهمة ذكرت ف وظيفة الاستيلاد 
وقد اتفق معظم المؤلفين المرب عليها i‏ وفيما يلي تحليلا لابن أبي حزام 
(TA) AI‏ : 


> يجب أن لا تكون الانثى سمينة كسمن الذكر OF‏ السمنة تسيب العقم 
ومن ذلك قلة لحمة اللهزمة وهي موضع القلادة أسفل العنق › والشفة والخدود 
والقوائم وضمر الحشا ابتداء من الظهر وقرب ما بين رجليها وكمبيها لأن ذلك 
يجملها أكثر احتمالا للحفا وهي رقة الحوافر من كثرة المشي 2 وقصير المجان 
والعجن وهو مؤخرة الجسم لأنه لو اتسع عجانها لقصر وركها وبذاك تضعف 
الأرجل oly c‏ يكون خصرها وثبا Si‏ لا يتمقط وينبسط كما يفعل الذكر 
أثناء الجماع حتى لا يفترها وينثني عنها » ٠‏ 1 


Ly‏ طباعها مستحب من الانثى كثرة الوقوف والقيام على GLU‏ وقلة 
الربوض(۲۷) › أو الرفود » وكثرة الحركة ومما أورد المؤلفون من أمثلة شاعت 
‘ee‏ 


)14( شديدة القوائم من الخيل * 

- طليعة : التي تتقدم على ما سواها‎ (If) 

)11( تليعها : طويلة المنق ٠‏ 

٠ جموج : معاندة ومشاكسة‎ (TĦ) 

+ طموح : حادة الطيع‎ (TĦ) 

- رموح : عضاضة‎ (ff) 

٠ جرد : التهاب مزمن في عرقوب القائمة الغلفية‎ (f0) 
مخطوطة الغيل والفروسية تسغة مكتبة الفاتح رقم‎ (FU) 
٠ الربوص : كثرة الاقامة‎ (TY) 


- ۲۵۹ 


aide‏ الممتدين الإملامية 


« يعني فرسا نواما وأنثى قواما أو صهولا » - 

* الرقود قليل الاعتلاف‎ ES فيجب أن يكون هادىء الطبع‎ SAT الفرس‎ LT 

كما يستحب في الانثى النفر في الجري واندفاعتها »> حيث كانت المرب 
تفضل OL)‏ الخيل على ذكورها في الحرب oF‏ الانثى لها القدرة على التبول اثناء 
العدو دون توقف وهذ! U‏ لا يستطيع SIDI‏ فعله ٠‏ 

الوان الخيل العربية : 

: الوانها فهي‎ LT 


١‏ الكميت :وهو الأحمر المائل الى البني » وهو أحب الألوان الى المرب 
ويتصف الفرس الكميت يقوة ظهره وصلابة جلده وحوافره ٠‏ 


وللكميت درجتان كميت مدمى وكميت أحص ٠‏ 
؟" ‏ الصفرة : ولا يسمى كذلك حتى يصفر ذنبه وعرقه ٠‏ 
۳ الحوة : وهي الخضرة الضارية الى السواد ٠‏ 


٤‏ الوردة : تكون في الربيع وردة WL‏ للاصق فاذا اشتد البرد كانت 
وردة حمراء » فاذا كان بعد ذلك كانت وردة مغبرة ٠‏ 


6 الابرش : البرش هو لمع البياض ٠‏ 

٠ SV الانمر : أن تكون تسفيه بقعة بيضاء وآخرى من لون‎ ٦ 
٠ لا الأشيم : أن تكون فيه شامة أو شأم في جسده‎ 

6 المدئ : الذي به نكت قوق البرش ٠‏ 

4 الأبقع : الذي تكون في جسده بقع تخالف سائ لونه ٠‏ 


)— الآدغم : قليل الالوان : الذي يكون وجهة وقمه أشد اسودادا من 


٠ جسده‎ lL 


3١١‏ المفرب : اذا coon!‏ أصول فخذيه من الداخل مما يلي الخاصرة 
والمحاجر والاشفار ٠‏ 


۲ _ الخضرة : التي تخلطها غبرة * 
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الدهمة : وهي شدة السواد ٠‏ 


الكهية : والأكهب وهو الذي لم يشتد سواده ولم يدف لونه ٠‏ 


الشهبة : لون البياض يصدعه السواد من خلاله ٠‏ 


الشقرة : الحمرة التي تكون منها مغبرة 


VA 


۷ ل /الأصد! : شديد الحمرة التي قاربت السواد ٠‏ 
وآما الشيه فهي كل لون يخالف AL‏ لون جميع البدن في الخيل » وما كان 
من الغيل خاليا من الشيه سمي اليهيم أو المصلمت ٠‏ وقد سمى العرب شيات 
خيلهم بحسب مواضهها وانتشارها ٠‏ 
عبون الخيل الظاهرة : 
وتشمل جميع الميون والعلل التي تؤثر في حركة الدابة وتقلل من غرضها 
في الجري والسرعة وتسيب لها الارهاق والتعب : 


الانتشار : انتفاخ أعصاب الذراع بعد التمب ٠‏ 

لدخس : ورم في أطره ٠ BUS‏ 

العرن : نمو عظمي في رسغ الرجل ٠‏ 

لنفخ : ورم لين في عرقوب وأرساغ الدابة ٠‏ 

الشقاق : ورم في أرساغ الدابة وربما ارتفع الى الوظيف ٠‏ 
لجرد : نمو عظمي في عرقوب الدابة ٠‏ 

لسرطان : داء يأخذ الرسغ فيجفف عروقه حتى يقلب حافره ٠‏ 


لارقهاش : أن يصك الفرس بحافره عرض عجايته من اليد الاخرى 


المشش : شخوص في وظيف الفرس * 


لنملة : تشقق الحافر ٠‏ 


- vu ن‎ 


aide‏ الممتدين الإملامية 


* الملح : داع يصيب منطقة الاشعر فوق الحافي‎ 2 ١ 
٠ الفأره : ورم في رسغ الداية يتنفس اذا مسح ويزول اذا ترك‎ ١7 
* ااظلاع : داء في القوائم تعمن منه الدابة‎ _ ۳ 
٠ القفاص : داء في القوائم يسبب يبسها‎ ١5 
٠ الأخرق : الفرس اذا كانت احدى وركيه شاخصة والاخرى مطمئدة‎ 6 
اللوى : التواء ظهر القرس‎ 7 ١ 
٠ القمع : غلظ احدى الركبتين‎ LIV 


الحلل : استرخاء عصب الدابة ٠‏ 


4 الحكل : امساح عرق التسا في الفرس ورخاوة الكمب ٠‏ 


كيف حافظ العرب على خيلهم : 

ان الشكل الظاهري المميز ان استمر توالده خلال Sue‏ أجيال وعلى امتداد 
Fus‏ قرون فهو يدل على مكنون وراثي ثمين خال من الهجنة في هذا النوع مما 
يؤدي الى صفاء عرقي لا مثيل له وهنا ما توصل اليه العرب باختيارهم 
لفحولهم اوحجورهم المعدة للنتاج والاستيلاد فحثوا على اختيار الكريم الاصيل 
وتخوفوا من الهجين ٠‏ كما كان للخيل العربية الأصيلة مكانة أسمى وأفضل من 
GIS‏ الغيول الاخرى في الفزوات والحروب وذلك U‏ تبديه الاولى من خفة وسرعة 
ونشاط ويمن وبركة للمجاهد الذي يمتلي ظهرها ٠‏ 


فعن مكحول رضي الله عنه أن الرسول (ص) هجن الهجن يوم خيس وعرب 
العرب وجعل الأسهم في توزيع الفنائم للرحل سهم والقرس سهمان اذا كانت 


عربية وسهم واحد اذا كانت هجنة + 


وعن أبي موسى الاشعري أنه كتب الى عم بن الخطاب رضي الل عنه يقول: 
« انا وجدنا بالعراق خيلا عراضا دکا(۳۸) مما یری ml‏ المؤمنين في 


سهامه » فكتب اليه : « تلك البراذين فما قارب العتاق متها فاجعل له سهما واحدا 
وألغ ما سوى ذلك » . 


٠ جمع [دك وهو عريف الظهر القصير‎ (TA) 
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ومن المعروف أن المرب لم تكن تستخدم خبلها في أعمال qadi‏ والقلاحة 
نظرا لطبيعة اراضيهم في شبه الجزيرة العربية » بل اشتهروا بالاغارة والكمائن 
في الجاهلية LI c‏ في شمال شبه الجزيرة العربية فالخيل التي كانت تستخدم 
للاعمال الزراعية هي خيل غليظة الشكل بطيئة الحركة في الجري والسبق › 
سماها العرب أسماء مختلفة كالبراذين والارمنيات والروميات 8ف الخ م 
LI‏ النوع المولد بين الاثنين فقد سموه هجينا اذا كانت dal‏ عربية ومقرفا اذا 
كان أبوه عربيا ٠‏ حتى شاع استخدام لفظ الفرس العتيق على آنه الفرس 
pall‏ بي الكريم الاصيل المعروف التسب * 


وخشي العرب من أن يدخل الى الخيل العربية أية هجنة أو صفة سيئة 
بتزاوجها مع فحول واناث غير معروقة النسب › يقول علي بن رسول المساني 
في OLS‏ التذكرة في معرفة البيطرة(۲۹) : « كما يختار الفحول منها فان الفرس 
ريما دس فيها عرق لئيم كان قديما في الأجهات من الفخل والانثى » ۴ 


وفي هذا خشية واضحة من صفات سيئة مرتدة هجينة » لا تظهر في كل جيل 
ظاهرة لكنها ظاهرة $ أنسابهما من الأمهات أو الآبام ٠‏ 


ويقول الدميري في كتاب حياة الحيوان الکبری )۳١(‏ : 


« ان الحصان انما سمي حصانا GY‏ يحصن ماءه فلا مذا الا على كريمة ٠‏ 
وقيل أيضا OY‏ يحصن ماءه فلا نزا أو على أخته آو أمه» ٠‏ 


ومن هنا نرى أن العرب ابتعدوا عن تزويج الاقارب وذوي الصفات السيئة 
فوصلو! الى clive‏ عرقي يندر وجوده في عروق الخيل الاخرى ٠‏ 


ومما Si‏ عنهم أيضا أنه اذا كان sul‏ أحدهم فرس انثى كريمة التسب 
وخشي أن ينزو عليها فخل غير كريم التسب ويدون أن يشعر مما سيؤدي الى 
حملها فقد كان صاحبها يخيط فرجها بخيوط من الفضة حتى يمنع أي فحل من 
تلقيحها والاضرار ينسلها وتسمى هذه العملية التخريص ٠‏ 


كما ذكر في كتب البيطرة العربية طرقا لاجهاض الحجور اذا ثبت حملها من 


فحل سيء » وكان الرحم بعد ذلك يعالج وتعطى المسهلات لتنقية أجوافها 
والتخلص من آثار الحمل السيء من جسمها ٠‏ 


)14( مغطوطة التذكرة في معرفة البيطرة ورقة #١‏ ب مكتبة كوبرلي رقم ٠‏ 
(۳۰) كتاب حياة الحيوان الكبرى لكمال الدين الدمیږي ج١‏ ص 768 - 


-YWe 


aide‏ الممتدين الإملامية 


gad! ذكرها ابن‎ LS مواصقاتها كانت‎ Go قسموا آتسابها‎ LS 
: البيطار في كتاب كامل الصناعتين(١۳) عشرة آنساب هي‎ 


« أولها الحجازي وهو آشرفها > والتجدي وهو أيمتها i‏ واليمتي وهو 
أصبرها والشامي وهو ألونها i‏ والجزيري وهو أحستها » والبرقي وهو أخشنهاء 
والمصري وهو أفرهها(!") والخفاجي وهو أصلها والمقربي وهو أتسلها 
والافرنجي وهو أفشلها » ٠‏ 


وبعد أن انتقلت الحضارة العربية الى أوربا عبر بوابات كبيرة (gant‏ 
الحروب الصليبية والتجارة hy‏ الايطاليون الاهتمام بجمال ورشاقة الخيل ففي 
عام ١19948‏ م ll‏ كارلو رويني LES‏ عن تشريح الخيل يضم بعض المقاطع عن 
أمراضها. c‏ وكان هذا أهم آثر بيطري في أوريا بعد حوالي آلف عام باعتراف 
المصادر الغربية ذاتها »> ثم صور الفنان ليوناردو دافينشي LILI‏ لتشريح 
الخيل والانسان ٠‏ 

وما النتيجة التي وصلت اليها الخيل العربية من تقدير وثناء على صفاتها 
من قبل الفربين المنصبفين لتاريغنا وحضارتنا الا حصيلة جهود متواصلة قام بها 
أجدادنا المرب في اختيار الصفات المثلى لخيلهم وحسن تزويجها ورعاية تناسلها 
يما يتناسب مع طبيعة هذه الخيول في السرعة والمثاورة والسبق عبر قرون 
طويلة « وأجيال متلاحقة وعلى امتداد الارض العربية من مشرقها الى مفربها ٠‏ 


(Fl)‏ مخغطوطة كامل الصناعتين البيطرة والزردقة ورقة ۵ 5 مكتبة الحرم SU‏ رقم 
(FT)‏ افرهها : [تشطها واخقها - 
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مراجع البحث : 
١‏ المطبوعات العربية : 


ب ابن سيده » أبو الحسن علي ين اسماعيل النحوي اللغوي الاندلسي المتوفي منة 80۸ ف 
( المقصص ) الجزء السادس ‏ طبعة أولى ‏ القاهرة 114 ه ٠‏ 


ارضروملي » قدري 
( الغيل العراب وفضلها على الانساب العالمية ) يقداد ۱۹۷۱ م ٠‏ 


النجشي الحلبي » محمد المتوفي نة 1٠۹۸‏ فى ٠‏ 
( رشمات المداد فيما يتعلق بالصافنات الجياد ) ٠‏ 
صححه وطيعه محمد راغب طباخ ‏ حلب ۱۹۳۰ م ٠‏ 
حمارنة ‏ سامي خلف * 
( فهرس مخطوطات دار الكتب العربية ) جزءان ‏ القاهرة MW‏ م ٠‏ 


) ه ( قضل الخيل‎ ۷٠١١ الامام الحافظ شرف الدين ين خلف المتوفي سنة‎ ٠ الدمياطي‎ l 
۰ طبعه وصححه محمد راغب طباخ  حلب ۱۹۳۰ م‎ 


س الدميري 7 كمال المدين ٠‏ 
( حياة الحيوان الكيرى ) القاهرة a ٠۲۷۶‏ 
PI —‏ 
) فهرس المغطوطات المصورة في معهد المغطوطات العربية ) ج؟ ‏ القاهرة ۱۹۵۹ م ٠‏ 
المنويري ٠‏ شهاب الدين آحمد بن عبد الوهاب 
( نهاية الارب في فتون الادب  )‏ القاهرة ۱۹۳۳ م ٠‏ 
L $‏ المخطوطات العربية : 
għat —‏ حزام الخيلي : تأصر الدين بن محمد بن بي يوسف يمقوب بن اسحق BoA)‏ 
سنة ۲٣١‏ ه ( كتاب الخيول والفروسية ١6  )‏ ورقة ‏ مكتبة الفاتح اسستائيول رقم 
fol.‏ 


2 fis 


aide‏ الممتدين الإملامية 


— ابن بي حزام الخيلي ٠‏ نامر الدين علي بن col‏ يوسف يعقوب ين اسحق ( كتاب 


الفروسية والبيطرة ٠١۶  )‏ ورقة المكتبة الظاهرية يدمشق رقم 8 - 
ابن البدر البيطار المصري - أبو يكن محمد الحوفي سنة ۷٤١‏ ها ٠‏ 


( كامل اله ناعتين البيطرة والرردقة ) ١45‏ ورقة ‏ مكتبة الحرم SU‏ رقم ف4١‏ ) 
ابن الرسول الغساني ٠‏ علي المؤيد بن داود المظقر يوسف ين المتصور عم المتوفي سئة 


اف۰ 


( كتاب التذكرة في معرفة البيطرة ) AV‏ ورقة ‏ مكتبة كوبرلي رقم 1/٠۲۲۵‏ ف ۷۷۳ 


ابن قريب الاصمعي الباهلي ٠‏ عبد الملك المتوفي ستة aa ۲۱١‏ 


( كتاب الغيل ) 14 ورقة المكتبة الظاهرية رقم ٠ ٤١‏ 


— Jager. August 


: المطبوعات الاجنبية‎ - ٣ 


(Das Orientalische pferd und das Privatgestute Seiner Majestat des Konigs 


Von Wurttemberg ). 
Olms presse 1973. 


— Leclainche. Emanuel. 


(Histoire Illustree de la Medicine Veterinaire). 


office du Livre Toulouse 1936. 
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Sle‏ الأرب $ علم الابار عند العرب 
دكتور محمد وليد كامل 


احتلت الآبار مكانة قدسية خاصة من قبل شعوب المتاطق الجافة اصحاب 
bl juża)‏ قعيدها الوثنيون » وكرسها اليوناثيون للالهة 2 وبتى الهنود 
بجوارها معايدهم « ؤآقام المسلمون عليها جوامعهم 


كانت الآبار وما تز ال المصدر الرئيسي لياه الري والشرب في uż)‏ بلدان 
لشرق الاقصى والاوسط وشمال آفریقیا وجنوب أوربا وامریکا اللاتينية . 


تنوعت أشكالها . واختلفت Le Laud‏ » وتعددت أغراضها i‏ » فبعضها لاستخراج 
لياه الجوفية في حين أن بعضها الآخر استخدم لتخزين مياه الامطار » نمين في 
لادل شكلين الآول حامودي كجب gr‏ نومت عليه الام الذي شيد في القاهرة 
عام ۳۷٠١‏ ق "م والثاني آفقي كالكهريز في ايران واففانستان والعراق c‏ والقناة 
في سورية والاردن والفلج في شبه الجزيرة العربية : ولقد اتضح تفوق الابار 
الافقية على غيرها من الاساليب القديمة والحديثة في المناطق الجافة وذلك بسبب 
رتفاع التبخر وزحف الكثبان ن الرملية وتعتبر dull‏ التي تمتد على حافة الجبال 
الجنوبية من طهران الى قزوين ST‏ مواقع ١‏ ستقرار استخدمت هذه التقنية 
الهيدروليكية كوسيلة للامداد بالمام في أواخر الالف الثاني قبل الميلاد ٠‏ 


في هذا الشكل من الابار يجري الماء من gal‏ المنحدرات الى قواعدها بتاثيي 
الجاذبية ويخرج oll!‏ عند التقائه مع سطح الاراضي دون حاجة الى وسيلة رقع 
لري الحقول أو الشرب ٠‏ آما في الثانية فقد برع مهندسو المياه الانياط العرب 
عام ped ۳۰۰ 6٠١‏ في ترشيد مياه الامطار وتخزينها في ابار صخرية تدعى 
بالصهاريج أو آبار التجميع ˆ 


لقد استفاد الرومان والاغريق والبيز نطيون ( 2٠١‏ ) م من خبرة الاثباط 
والكنعانيين وأضافو! اليها الشيء الكثير + وأحدث العرب بعد الفتوحات في تلك 
المناطق تطورا ملحوظا في هندسة الابار فشرح أبو بكر محمد بن الحاسب الكرخي 
عام 1015 م في كتابه أنباط old!‏ الخفية كيفية حفر الانفاق وصيانتها ومباشرة 
الامور المختصة بعلم خصائصن المياه ) الهيدرولوجيا ( . وصثف اين سينا عام 
۷ في موسوعته الشفاء حركة وآتواع المياه الجوفية وأضاف أبو عمر .بن 


۹ 
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الحجاج عام ۳ في كتابه المقنع الاستدلال على المياه الجوفية ونوعيتها مسن 
النياتات الطبيعية aay‏ أورد زكريا بن محمود القزويني عام ۴۳ في كتابه 
عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ما يتعلق بالمياه الجوفية وما عاينه مشاهدة 
أو سمعه من الرواة والرحالة SLY! ge‏ في مختلف أنحاء الدولة المريية 
الاسلامية ٠‏ 1 


ويتفق محمد ابراهيم أيو سليم صاحب الساقية ( ۱۹۸٠‏ ) مع غيره على 
عدم القدرة على تحديد مكان وزمان وأول من حفر أو اكتشف الب العمودي 
وكما يرفض امین ورفاقه ( ۱۹۸۳ ) فكرة els‏ الغمة الجامع لأخبار UY‏ 
فيتشييد الآبار الافقية بواسطة الجن في عه النبي سليمان بن داود عليه السلام ٠‏ 


أخير! تحول استخراج المياه من الحفى اليدوي الى استخدام احدث طرق 
الحض الالي التي ola‏ عام ٠۸٠١‏ م من قبل الافرنسيين i‏ فكشفت صناعة 
التنقيب عن الابار الى وجود سبع طبقات حاضنة للماء في المنطقة الشرقية 
للجزيرة العربية على عمق الف مت تقريبا كما دلت الابحاث الهيدرولوجية على 
وجود سبعة أحواض تخزيتية رئيسية للمياه الجوفية في الصحراء الكبرى ٠‏ 


(١‏ بالمقدلممسة: 


يقول آبو بكر بن محمد الحاسب الكرخي ٠١١5‏ م في موسوعته « أنباط 
المياه الخفية » ٠‏ وبعد قلست أعرف صناعة عظم فائدة وآكش منفعة من انباط 
المياه الخفية التي بها عمارة الارض وحياة أهلها * 


ان خطر نقص المياه الجوفية عائد الى التخزين الطبيعي المحدود اضافة الى 
سهة التخزين القليلة , His‏ فان فرط الاستعمال يحث الجهد لاعادة تحميل 
مستودعات المياه الجوفية بالمياه السطحية ٠‏ ان الماء الفائض الذي سيفقد بطريقة 
أو بآخرى قد .يتحول ويدخل الى الارض كما هو الحال في الماء المتسرب نحو 
المستودعات الجوفية » ان تدفق السيول 3 فصل الشثاء ومياه اامنارف والماء 
الصناعي ممكن أن يستعمل أيضا بشكل جدي لاعادة تحميلالماء في هذهالمستودعات 
المائية ٠‏ ان الحفاظ الكامل واستعمال هذا lll‏ الممكن الافادة منه يتطلب 
استعمالا للمياه السطحية والجوفية وسهولة في التخزين بآن واحد b‏ 


فالمنطقة العربية ترزح تحت جفاف متزايد وتحت ضغط سكاني متزايد 
أيضا وان الاستفادة المثلى من المياه الجوفية مع الحفاظ على استمراريتها يتطلب 
رفع كفاءة ترشيد المياه السطحية باستخدام السدود و باستهمال المخلفات 
العضوية والاعشاب التي GS‏ سطح التربة بحيث تطيل من مدة غمرها بالماء 
ورفع تسبة الماء الراشح ٠‏ 
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وأحاول في هذه الدراسة القاء الضوء على دور العرب في LEST‏ المياه 
الجوفية قديما وتطور تقنية التحري عن الماء الجوفي حديثا ٠‏ 

۲ — أشكال الآبار وأنواعها : 

اختلفت شكل البش في المنطقة العربية حسب نوعية المناخ وحركية الرمال 
وذلك حفاظا على الثروة المائية المطرية أو الجوفية من الضياع فقدا al‏ , 
أو ردما بالرمال الزاحفة » وهنا يمكن أن نمين شكلين رئيسيين : 


٠ أفقي‎ _ ١ 
i ب — عامودي‎ 


ففي الشكل الاول : يتم نقل الماء الجوفي من أعالي المنحدرات الى قواعدها 
لاستخدامه في الري٠ء‏ ولقد انتشر استخدام هذه التقنية في الري بعد معرفة 
المرب بها معرفة جيدة ie‏ بواكير الاسلام تحت مترادفات مختلفة : 


قناة » غيل » فلح » كظامة » كهرين » ( كارين , غانه ) ٠‏ 

في عدة مناطق : من ايران وافغانستان والصين شرقا الى تشيلي والمكسيك 
غربا » كما وعزفتها Lela,‏ عديدة من المنطقة العربية أهمها : العراق » الحجاز » 
اليمن » البحرين » وعمان ٠‏ ولا تزال قيد الاستعمال في عمان : بينما تستخدم 
على نحو أقل في اليمن حاليا » وانعدام استخدامها في البحرينالأن مائها جف وان 
بقيت القنوات ج قناة فيها قائمة ٠‏ 

ونعني بهده القنوات الانفاق الافقية التي حفرت قديما أي قبل 'الاسلام 
ولقد زاد الاهتمام بها ابان عهد معاوية بن أبي سفيان c‏ ولكن يبدو أن هذا 
الاهتمام قد تضاءل؛في LUG‏ الخلافة الاموية وبعد فترة اهتم jal‏ حفرها 
وصيانتها المباسيون ثم ذوي الاهتمام الى أن سيطر الاتراك على الحجاز 
فاهتموا بشأن تلك القنوات لتخدم الري وسقيا الحجاج في أن ؤاحد ثم أهملوها 
وتقاس كفاءة'القنوات بمدى قدرتها على الاستمرار في توفير المياه حتى أيام 
المحل أو ندرة المياه »> ويضاف لذلك القياس طول she‏ هذه القنوات » اذ تعود 
بعض القنوات الى عهد الاخمينين الفرس قبل الاسلام ٠‏ 


أن غانات ghnat‏ (؛كازيز ) يلاد فارس القديمة كانت على شكل عواميد 
تبدآ من سطح الارض شكل رقم )١(‏ وتحفر بشكل هندسي الى del‏ درجة باتجاه 
مخزن ٠ Goad! lll‏ والنفق الذي هو LLI‏ آفقي يستخدم كقناة اتفريغ ويمتد 
أحيانا ل ٠١‏ أو ٠٠‏ ميل حتى منيع المياه الجوفية وتحفر بث عامودية كل ٠١٠١‏ 
أو ٠١٠١‏ قدم ويتوقف ذلك على العمق , حتى تصل إلى التقق » حيث يزال منه 
التراب » ويؤمن منه الهواء والفناء »> ويشكل كمدخل عام للحفارين ٠‏ 
Wis‏ = 
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أن المهارة التي أظهرها حفاروا الفانات قد انتقلت من الابار الى الانياد 
ols‏ الدقة التي وصل اليها ete‏ هي بالحقيقة خارقة c‏ ولقد أتضح تفوقها 
على الاساليب الحديثة في JU‏ المياه في المناطق الحارة حيث التبخر المعالي 
والتعرض OLAS‏ الرمال الزااحفة > ois‏ دراسة هندسة الانقاق ستساعد في 
251 الاعتقاد السائد d‏ روس بمض العاملين d‏ الانفاق ol WL‏ تشييدها 
قد تم بواسطة الجن في عهد النبي سليمان عليه السلام od)‏ , ۱۹۸۳ ) حيث 
آشار صاحب الفمة في uss:‏ أخبار الامة أن سليمان بن داود عليه السلام هو هو 
الذي أقام بعمان عشرة الآف فلجا في عشرة أيام ٠‏ 


ولقد dub‏ كل من ويلكنسون ۱۹۷۷ i‏ بترسون ۱۹۷۸ أن ينزعا عن 
المرب وسكان البلاد اية نرعة انشائية » وقدرة معمارية في ما خص الأفلاج c‏ 
ols‏ أصلها فارسي يرجع لأواخر 'الالف الثاني ق ٠م‏ اذ يعتقد أن المدن التي 
costal‏ عل طول حافة الجبال الممتدة من طهران الى بحر قزوين تمثل SOT‏ مواقع 
استقرار استخدمت هذه التقنية كوسيلة للامداد ٠ WL‏ 


ولقد ورد في الحديث ما يؤكد انتشار هذه التقنية في أرض الحجاز 2 ففي 
قول الرسول عليه السلام : يا عائشة اغتسلي من ثلاث آبؤريمد بعضها بعضا ٠‏ 


وانه أتى كظامة ( قناة ) قوم فتوضأ منها ومسح على خفيه ٠‏ قال sad‏ 
عبيدة : سألت الاصمعي عنها ( كظامة ) وآهل العلم من اهل الحجاز فقالوا : 
هي ابار متناسقة تحضر ويباعد ما بينها ثم يخرق ما بين كل بثرين بقناة تؤدي 
الماع من الاولى الى التي تليها ت تحت الارض فتجتمع مياهها جارية ثم ede Cpe‏ 
منتاها فتسيح على وجه الارض 


: في الشكل الثاني : يمكن أن نمين فيها نوعين‎ LI 


الأول : يستخدم في تخزين المياه السطحية ( الامطار ) بعد ترشيدها نحوه 
بدلا من ضياعها c‏ لقد طور المهندسون المرب قبل وبعد الاسلام أروع الطرق 
لتخزين مياه الامطار وقي آبار تجميع وذلك فى المناطق GLI‏ ونصف الجافة 
الخالية من الانهار الطبيعية الجارية وبشكل gale‏ في الاردن وفلسطين حيث 
عرفت الجماعات ذات الاصول العربية ( الانباط ) في ۰ قم » وفي تهاية 
القرن الثاني قم > تحولت هذه الجماعات الى مجتمع متحضير مبدع واتخذوا 
من البتراء عاصمة لهم ٠‏ 


وكانوا من أشهر مشيدي الخزانات والبرك 6 وبرعوا في استنباط المياه 
الجوفية c‏ ومما تجدر ملاحظته أن كافة الصهاريج النبطية اتخذت شكلا مستطيلاء 
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وزودت بالماء من قبل قنوات يبلغ طولها بضع مئات من الامتار وحتى كيلو 
مترين » وهنا اختار الانباط المواضع ذات التركيب الصغري الكتيم فلا يتسرب 
من المخزون SU‏ شيئا + 


atl‏ كان لهم باع طويل في قن العمارة وصناعة الفخار فان تقنيتهم في 
جمع alli‏ وايصاله وتوزيعه دليل على خيال خلاق لم يسبقهم فيه أحد حتى 
الرومان » addy‏ استفاد الرومان كشرا من خبرة الاتباط , فاذا كان العوامر 
( آمارة أبو ظبي ) من 2533 الانباط في المشرق العربي قان سكان منطقة المزاب 
في صحراء الجزائر من ورثة العوامر في المغرب العربي ٠‏ 


الثاني : يتم نقل الماء الجوفي من الاسفل الى الاعلى بطرق رفع للماء مختلفة ٠‏ 

ان الآبار المحفورة كانت قليلة العمق أقل من ٠٠‏ قدم leas‏ أقدام قليلة « 
يستخرج الماء منها بدلاء مفردة أو مقروتة أزواجا أو ثلاث 2 ويجانب 
Std!‏ حوس يقرع فيه الماع ين الدلو + ly‏ ساف هف 'تطون السناعات de‏ 
الاستمانة بالبكرة الخشبية لرفع الماء بواسطة الدلاء وانتشر هذما النوع في سورية 
ولبنان ومصر وتونس › ويعتبر جب النبي يوسف عليه السلام الذي شيد عام 
٠‏ قحم في القاهرة من أقدم ما عرف عن تاريخ الابار العمودية , ولا يزال 
جب يوسف عليه السلام قيد الاستعمال يعتب LU‏ الممودي من AST‏ الانواع 
انتشارا في المنطقة العربية 2S‏ كنود في Lad‏ ويئ بدر بين مكة والمدينة c‏ 
وبل زمزم في مكة اوبئر الكلب في حلب ( قرية ٠)‏ وتختلف آبار هذا النوع في 
الحجم من بئى قليل العمق صفير القطر بحيث تكفي مياهه لتأمين الحاجات المنزلية 
الى oh‏ واسع العمق ( ٠٠٠١‏ ب 7٠٠١‏ ) قدم كبر القط بحيث يخدم المرافق 
العامة والزراعة والحاجات الصناعية في الماضي ISIS‏ يحفرونها dole‏ باليد 
وحتى اليوم وقي كثير من [مصار المنطقة العربية لا تزال هذه الطريقة هي المتبعة 
وترفع المواد من قلب البئى باليد والزنبيل وعندما تتؤافى الامكانيات المفيدة 
ترفع المواد بالدلاء أو القواديس المعلقة وان الطي تبطين الجدران لجدران البئر 
يجري في UL‏ الابار المحفورة في التوضعات الرسوبية ضعيفة التماسك ¢ ويبكن 
أن يعبر عن JU‏ العامودي بمترادفات مختلفة حسب طي الجدران وغزارة all‏ 
ومقدار العمق » وطعم امداق ٠‏ 


ويمكن أن نذكر بعضها وفق ذلك : 
b‏ الجدران : 
الجب ٠٠‏ بث لم تطو 
القليب ٠٠‏ بئر قبل أن تطوى بالحجارة » وهي fii‏ قديمة 
الرس ٠ ٠‏ يئر مطوية بالحجارة » وكل يئر عند المرب 


WE‏ آبحاث المؤتس الثامن 
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رس ء ومنه قول النابفة : 
» تنابلة يحفرون الرساسا » 
لحسيف ٠٠‏ بش تحفر في حجارة فلا ينقطع ماؤها كثرة 
ب غزارة الماء : 
لظنون ٠٠‏ بئر لا يدري أقيها ماء أم لا 
الفرح ٠١‏ بثى نزح أكثى مائها 
مكول ٠٠‏ بثر قل ماؤها واجتمع في وسطها 
لجموم ty ٠٠‏ كثيرة الام 
جي ‏ العمكق: 
النزوع ٠٠‏ بش قريبة القعر ينزغ باليد 
المستوح hy ٠٠‏ يستقى فيها مدا باليدين على البكرة 
الطوال ٠٠‏ بكر عميقة paid!‏ 
د الملاق: 


القراح ٠٠‏ بئ OI‏ مياه عذبة 
املاح ٠١‏ بث ذات مياه مالحة 
المجة ٠٠‏ بس ذاات مياه مرة المذاق 
f‏ طرق التحري عن ال مياه العوقية وتصنيفها : 


لقد اهتم العلماء المرب بالتفكبي العلمي باصل المياه ومجاريها من جداول 
وأنهار واستعمالاتها الزراعية بحفر الآبار وشق القنوات لتوفير المياه اللازمة ٠‏ 


يبين ابن سينا في الجزء الثاني من موسوعة الشفاء ( ٠١۳۷‏ م ) [نواع 
المياه الجوفية « فتقول ان المياه المنبعثة من الارض متها مياه العيون السيالة ومتها 
مياه لعيون الراكدة ومتها مياه الآباز ء ومتها مياه القنى ٠‏ ومتها مياه التز » ٠‏ 
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ويوضح ابن سينا كل نوع من أنواع المياه الجوفية فيقول : 


« فأما مياه العيون السيالة قانها تنيعث من أبخرة كثيرة ( الماء المحقون 
داخل الارض ) L‏ الاندقاع » كثيرة المادة c‏ تفجر الارض بقوة انفجارها i‏ 
ثم لا تزال تفيض مستبقة موادها على ما نعلمه » ٠‏ 


« وأما مياه العيون الراكدة فانها مياه حديث من أبخرة بلغ من قوتها أن 
اندفمت الى وجه الارض » لكن لم يبلغ من قوتها وكثرة مادتها أن يطره تاليها 
سابقها طردا ويدفعه ويسحيه» ٠‏ 


« وأما مياه الآبار والقنى « ذانها معانة في ظهورها وبروزها بالصناعة 
وذلك لانها لما كانت ناقصة القوة عن أن تشق الارض وتبرز » oped‏ لها BLY‏ 
قأزيل عن وجهها ثقل التراب المتراكم حتى يخلص الحفر الى مستقر البخارات » 
فحينئذ تصادف منفذا تندفع اليه Sob‏ <ركة فما لم يجعل له منها مسيل ولم 
يضيفوا الامر فى الصيف ضد ذلك ob.‏ كانت موضعها كبريتية بقيت الحرارة 
منها دائمة بسبب المادة الكبريتية ۲ وهي مادة رطبة دهنية فان أصابها نسيم 
الهواء برد الجو جمدت فصارت زئيقا si‏ قيرا أو نفطا أو شبا أو ملحا أو ما شابه 
ذلك بسبباختلاف تراب بقاعها » تفيير مكانها ٠٠١‏ الخ » ٠‏ 


Saas‏ ابن حجاج في كتابه المقنع 1 ٠١‏ كيفية !لاستدلال على الماء فيقول: 


« فمما يستدل به على بعد الماء وقربه وقلته وكثرته أن ينظر الى الموضوع فان 
كان يثبت فيه : العليق والسعد والحماض والعوسج الصفير ولسان الثور وكلبرة 
البش والبابونج واكليل الملوك فانه حيث كان هذا الحشيش كله أو بعضه دائما 
نباته » قويا Lab‏ كثيرا 7 وورقة خصبا ملتفا فهو دليل على كثرة الماء في باطن 
الارض وعلى قدر غضارته وتنعمه يكون قرب الماء في ذلك الموضع » ٠‏ 8 


في حين أن أحمد بن عبد المنعم الدمنهوري أورد في الباب الاول من كتايه 
عين الحياة في استنباط المياه » تعريف الامكنة التي في أرضها ماء والتي لا ماء 
فيها وقد مين بين التي ماؤها قريب من السطح الارضي والتي ماؤها بعيدة , 
فاستدل على وجود cll!‏ في الجبال بوجود تبات لا يظهر الا بالقرب من الام , 
ويغلهور التدى على la all‏ خصوصا في آول yk!‏ وآخره وكثرة الندى وقلته 
على حسب الماع وقلته وقريه وبعده b‏ اليه من حسنه ما يمده فهو ٠ ty‏ وما 
جعل له ذلك فهو قنا ٠‏ 


« وأما Gall‏ فهو jagħ‏ المياه c‏ واتما يتولد من بخارات لها مادة BES‏ وليس 
لها من قوة الاندفاع ما يخرق الارض بقوة ء بل اندقاعها متيسر » وأرضها 


- ¥0 
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رخوة يتحلل عنها AST‏ ما يتبخر والذي يبقى ويحتبس تطول مخالطته للارض 
الى إن يبرز » oF‏ حركته الى البروز بطيئة فيعفن ويتفير في طريقه عند مخالطته 
للارضية * 

ويضيف آبو عمس بن حجاج في كتايه المقنع ٠١1/7‏ م الى ماء العيون والابار 
ماء għall‏ وماء الانهار » ويعتمد على الطعم أو الاثر على البدن في التمييز بينها 
فمنها : عذب أو مالح زعاف أو مرقايض أو عفص + 


Sales.‏ القزويني في كتابه عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ١741‏ م 
أن يفسر حرارة وبرودة الماء في باطن الارض فيقول : 


> ذهبوا الى أن جوف الارض فيه منافذ ومسام ٠‏ وفيها LY‏ هواء أو مام c‏ 
فان كان هواء يصير ple‏ بسبب برودة تلحقه » فان كل اصايه مدد من جهة اخرى 
لا يسع ذلك الموضع تنشق الارض ان كانت رخوة ويظهر وجهها , ان لم يكن 
لها قوة الخروج glad‏ الى أن ينحى عنه التراب حتى يظهر كماء القنوات 
والابان see‏ 


هذا اذا لم يكن لها مادة من البحار والانهار والاعشاب : فان كان لها مدد 
فسيبها poll‏ واما سبب العيون أن منها الحارة والباردة » والمفصية والشبيه 
وامثال ذلك أن المياه تسخن تحت الارض في الشتاء وتبرد في الصيف بسبب أن 
الحرارة والبرودة ضدان في باطن الارض لا يجتمعان في مكان واحد وزمان واحد 
فاذا جاء الشتاء برد الجو وفرت الحرارة الى باطن الارض واستدل على عدم 
وجود المام كون الارض قشفه لا نبات فيها فان اتفق ان وجد فيها الماء كان 
بعيدا جدا فيه ملوحة وتغير طعمه لا يصلح للنبات c‏ واستدل على قرب الماء 
من سطح الارض وبعده عنها أن يأخذ الانسان بيده من طين الارض ويعجنه فان 
رآه أسود ريان وفيه صمغية وطعمه حلو لا مر ولا مالح ولا متغيي فليعلم أن 
الماء قريب وان رآه بخلاف ذلك GL‏ يكون بعیدا ٠‏ 


ان المعرفة المفصلة والشاملة لمستودعات Gol! pill‏ تسمح بامكانية 
تطويرها والتقدم بها واستعمالها ٠‏ ان المعالم الطبيعية لأحواض المياه صعبة 
التحقق والتآكد منها حتى قي ظروف مثالية + 

لهذا فالاساليب المفيدة لجميع المعطيات الحقيقية يجب استعمالها وذلك 
أربع طرق للاستطلاع عادة : 
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٠ البحث الجيولوجي والملاحظات‎ ١ 


"ا الاوجه الطبيمية لتواجد المياه الجوفية : الضغط › الحرارة c‏ 
الارتفاع » التحركات ٠‏ 


۳ _ الاساليب الجفرافية والطبيعية للتنقيب ٠‏ 
بيانات بتواجد الايار ٠‏ 


تتكامل كل هذه العناصر وتساعد كلها في الحصول على صورة ALAS‏ للستودع 
LU‏ الجوفية ٠‏ 


ان الملاحظات والبحث الجيولوجي يمكنها أن تبرز المعالم الطبيعية للسطح 
وپدلك تكون دليل plas‏ الجوفية : فمعالم السطح الطبيعية والنماذج 
الجيولوجية غالبا ما تشير الى ما يمكن أن نتوقعه Lakes‏ تحت الارض 1 خاصة 
بالمقارنة مع ما يتواجد مع طبقة صغرية مناسبة يمكن سحب الماء منها » »> قالبنية 
المتخلخلة للمادة وعلو درجة نفاذيتها أو تشقق الترسبات دي جوهرية في الطبقة 
الصخرية المائية اذا أردنا of‏ تستخرج الماء المفيد لأعمال الري بصورة اقتصادية ٠‏ 


يجب أن لا Jas‏ معرفة اخاديد الابار المحلية » OF‏ أخاديد الآبار تجمع 
وفرة من المملومات من خلال نشاطات الاخاديد كثيرا ما تكون الابار الموجودة 
مفيدة بمستوى المياه التي فيها ٠‏ كما ان الحرارة والانحدارات في المياه الجوفية 
يمكن أن تثبت اذن يمكن أن تحوي سجلات LY)‏ على معلومات WL‏ الافادة في 


تحديد ما يخص امكنة جديدة على ضوء الاستنتاج من رسم هذه المعلومات سطحيا 
وجانبيا ٠‏ 


ان الطريقة الجيوفيزيائية مؤسسة على استكشاف الاختلافات في الغصائص 
الطبيعية للمواد السطحية وتحت السطحية ٠‏ 


ان المقاومة الكهربائية ( الناقلية الكهربائية ) والانكسار الزلزالي (المسح 
الاهتزازي ) هما الطريقتان الاكش شيوعا واستعمالا ٠‏ وان كلتاهما تتطلب 
أجهزة خاصة » وان الخبرة هي جوهرية لتفسير النتائخ المعقدة يشكل عام ٠‏ 


تعتمد المقاومة الكهر بائية على قياس التبدلات d‏ المقاومة ان مقاومة 
التكوينات الصخرية للتيار الكهربائي تختلف جدا باختلاف محتواها من sU‏ 
لأن AST‏ التكوينات الصخرية النفوذة تفير! وتآثير! على تدني قيم المقاومة ٠‏ 
WI‏ — 
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وتعتمد على وضع قطبين ضمن الارض وقياس المقاوئة پينهما وان عمق 
الاختراق ghar,‏ بتباعد القطبين وعليه يمكن أن نضع القطبين بتياعد يناسب 
الاعماق التي يجب أن يصل اليها التحري ٠‏ 


ان الابار الموسومة على أساس نتائج تقرير المقاومة والتي يقوم بها Slee‏ 
كفم وذو خبرة يمكن أن تحصل بجدارة على ۷۵ الى 747 من النجاح ٠‏ 


تعتمد طريقة الاتكسار الزلزالي على خلق الموجات في سطح الارض عن 
طريق الصدمات أو الانفجار وعلى قياس الوقت اللازم للموجة أن تنتقل على 
مسافة معينة » فالموجات YS‏ وتنكسر حسب GĦUS‏ خصائص الوسط الناقل 
مثل الموجات الضوئية » ان الوقت اللازم للصدمة الاولى كي تصل الى مسافات 
مختلفة عن نقطة المنشأ تحلل لتحدد خصائص الجوف الارضي ٠‏ 


ee B‏ للاخصائيين 
العاملين © وهذه الطريقة أكثر تعقيدا عند التقفسي »> قد L-a sieb‏ في 
استكشافات المياه الجوفية فقط و بشكل محدود نسبيا ٠‏ 


؟ - ملكية الابار وكيفية حفرها : 


تعتير الابار المصدر الاولي والرئيسي للماء في المناطق التي تفتقر الى 
الانهار السطحية والى أمطار السماء كما هو في أغلب بلدان المنطقة iku qadt‏ 
ونظرا لأهميتها الكبرى لسكان تلك البلدان » ترى أن الرسول عليه السلام 
أولى عناية كبيرة بتحديد مساحتها وكيفية الاستفادة منها واستملاكها ٠‏ 


فلقد ورد عن الرسول (ص) انه قال : 


« أذا احتف رجل بئر في غير Ge‏ مسلم ولا معاهد , كان له حولها أربعون 
ذراعا اذا كانت للماشية فاذا كانت للناضح فلها من الحريم ستون ذراعا وان 
كانت Lye‏ فلها من الحريم خمسمائة ذراعا » ٠‏ 

ولقد تعرض ابن الحجاج في كتابه المقنع عند وصفه للتقنيات المستعملة في 
فتح الابار الى ما قد يطرآ من خصومات في ذلك بين الجيران » وينص لفضها على 
الوجه العادل بما يلي : 


« حين يحفر أحدهم يئرا فيحض جاره بئرا ثانية على مقربة من الاولى 
dens‏ في الحفر الى أن يتجاوز عمق الاولى فيتسرب cl‏ الى الثانية ويقل في 
الاولى ويتضرر بذلك glad)‏ » * 
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فيفصل الاحكام في ذلك بحسب تجانس الياه في الطعم أو اختلافها ٠‏ 

وان طلب المستهلكين للمياه الاضافية استدعى تدخل القضاء في بعض 
المناطق بهدف التقتير من استعمال الماء بحيث يحافظ على مستوى ( أو الضفط ) 
الماء في الطبقة الصغرية المائية وخلاصة القول ان قرارات القضاء لا تتضمن 
فقط حق المستهلك في الماء ٠‏ بل أيضا الطاقة الميكانيكية التي يمثلها علو المام 
في البئى ٠‏ 


ولا يمكن استخدام طاقات المياه الجوفية فعليا إذ! لم يحافظ على مستوى 
المياه الطبيمية دااضغط ft)‏ هذا التقنين dale‏ لا يمكن استرداد الا جزء بسيط 
من الماء الممكن الافادة منه ومن أجل الاستعمال الكامل الطاقات المياه السطحية 
والجوفية يجب أن يكون مستوى المياه الجوفية والضغط متدني أثناء فترات 
لجفاف أو فترات الاشباع المحدود للسطح وعليه أن يكون مرتفها لاعادة dass‏ 
الخزانات أثناء فترات افاضة المياه ٠‏ 


في بعض المناطق حيث امكانيات التخزين تبقى محدودة قان مفهوم مناجم 
لياه اصيح مقبولا وكأنه وسيلة ضرورية ومرغوب led‏ ولهذا فالماء أصبح 
معتبرا في نفس الفئة وكأنه ثروة طبيعية أخرى ٠‏ 

ولقد خص الدمنهوري الباب الثاني من كتابه « دين الحياة في استنباط 
لمياه » في حف SLY!‏ وما يتعلق ABB Ma,‏ انه ينبني اذا كانت الارض 
صلبة ان توسع استد'رة البئر AS)‏ من القدر Go all‏ ان كان يمكن حفرها c‏ 
فان لم يكن لشدة صلابتها يوقد عليها النار لتفتتها بحرارتها ويسهل حفرها من 
غير كلفة ‏ وان كانت رخوة فيتبغي أن تضيق وتحفي على التراخي ob‏ يسلك 
الحفارون عن الحفر ساعة ثم يعودون all‏ ويستمرون على هذا الى He‏ الماع , 
فان ظهر وسهوا الينابيع وسطحوها على الارض تسطيحا » ثم يكفون عن العمل 
ويندوقون الماع التايع فان كان حلوا أو مالحا أتموا عملهم ٠‏ واذا كان فيها 
مرارة بعد ذوقه » اذا انفصلوا عنها تركوها مغطاة بحصير ونحوه الى الغد c‏ 
ثم يكشفونها فان وجدوا فيها دهانا رديئا فيشعل thm‏ بدهن اليقن ألو 
الضآن ويدلى ف البئر فان انطفأ ولم يثبت للبغار شيء من هذه الشحوم 
أن البخار في البشر رديم فقال لكل من يدنو مته » ولا يعمل فيها حفار فا 
يخاطر بحياته ٠‏ 


ان طرق الحفر التي طورها !افر نسيين حوالي عام 18٠٠‏ م لا زالت تستعمل 
بشكل مكثف > ان أهمية الابار والماء الجوفي وتتطورهما لها مؤشر في حجم 
صناعة التنقيب عن ٠ OLY!‏ ويقدر أنه يوجد ST‏ من ٩۰۰۰‏ مت لحفر 


MA 
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الابار في الولايات المتحدة » وحوالي ٠‏ آلة تنقيب عاملة » ويقدر غدد 


الآبار التي يتقب lis‏ هؤلاء المتعهدون 80 بثر/ السنة تقريبا متها 
۲۰۰۰۰٠۰‏ بئر جديدة و ۴٠٠٠٠٠١‏ يئر معدلة » ان عدد الابار العاملة في سنة 
۷ يیقدر ١182-٠-٠‏ وهذا يمثل 70 من مجمل احتياج الولايات المتحدة 
من الماع 


وهناك تقنيات عديدة منها : 


الدوار الهيدروليكي ) sl‏ « غضار ( وطريقة الكابل ولقد استخدمت 
طريقة الكابل حيث تعلق آلة فض بكابل وان اهعزاز الالة خاصة تكون أحيانا 
تعديل لأداة القص لازالة المواد من الحفرة عامة نحتاج للماء في عملية الحض 
وتكون غالبا بقطر أقل من ١5-184‏ بوصة ٠‏ 

يمكننا of‏ نحدد المواد المتواجدة على أعماق مختلفة في الحفر بالسرعة 
الانية 2 وان تسجيل الملاحظات على ol gl!‏ المستخرجة والممق الذي صدرت منه 
تصبح مرجها بصفتها سجلات البئى » وان مثل هذه المعلومات تطلبها غالبا 
الوكالة الحكومية المسؤولة عنتطورالمياءالجوفية .كما أنهذمالمعلوماتتساعدجدا 
لتفسير امكانيات البئر وتستبق ما يمكن توقعه في مناطق أخرى قي الجوار ولقد 
تعرض المنقبون بآلة الكابل صعوبة لدى الحفر في طبقة رملية 
مفتتة وخاصة طبقة الرمل اللين » وبسبب المواد التي تنهار حول التصلة c‏ 
وان تنوع الآلات المستعملة عن طريقة آلات الكابل يمكن أن تتجمع ضمن خمس 
فئات ٠‏ 


ان آلة الفص أو النصلة القاطمة تطري وتطحن المواد مثلما النموذج 
الثاني من الآلات ( بيلى ) يمكنه أن يقتلع هذه المواد ويخرجها من الحفى + وان 
ثلاث من الآلات المساعدة تستعمل لتسهيل عمل DI‏ الفص والبيلى : الروب 
سوكت تربط الكابل الى الآلات الاخرى › ال « حارس » الذي يسمح يالحركة 
العمودية Lay‏ تمكن الالة المفككة من ولوجها في الحفرة ثم ال ( دريل ستم ) 
التي تضيف وزنا وطولا للتنقيب بغية تمكينه من القطع بسرعة وعمودية ٠‏ 


فكشفت صناعة التنقيب عن الابار الى وجود سبع طيقات حاضنة للماء 
في المنطقة الشرقية للجزيرة العربية على عمق الف متى تقريبا LS‏ دلت الابحاث 
الهيدرولوجية على وجود سبعة أحواض تخزينية رئيسية للمياه الجوفية في 
الصحراء الكبرى » وهذا ما دفع Għall‏ الليبي الى جر تهر صناعي من جنوب 
البلاد الى شماله ٠‏ 
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: حركة المياه الجوفية‎ U 


يقي gle‏ طبقات الارض مهملا من قبل علماء العرب مما حرم ايحاث المياه 
الجوفية من التقدم والتطور » لأثنا لا نجد آشس يذكى في تاريخ جولوجيا المياه ٠‏ 


ويلحظ ابن سينا حركة الماء الباطني دون التعمق في أجراء دراسة رياضية 
يخرج منها بمعرفة الفزارة والتدفق وأتجاه الحركة وطبيعتها فيقول : 


« والعيون الراكدة والايار الراكدة اذا نزحت » يجلب اليها بدل ما cok‏ 
Qu‏ » وذلك لأنه Lal‏ كان للبخار الذي هو مادة تلك العين أن يندفع الى أن 
يبلغ الذي كان استقى قديما عليه فقط c‏ فاذا بلغ ذلك المبلغ صار في الثقل 
بحيث لا يتمكن ما تحته أن يقله ويزيحه 2 بل يكون ما وقف من ذلك سدا » 
كما كانت الارض قبل أن تحفر فاذا نقص من ذلك الثقل » قدر البغار ( الماء ) 
المندفع الى جهته ان يتصعد ويحرك ما يممره من قوق الى الحد المحدود ٠‏ 


ويعتبر البيروني أول من علل علميا سبب تدفق المياه طبيعيا من الابار 
الارتوازية » وقد توجد المياه الجوفية فوق طبقة من المواد غير المنفذة فتسمى 
طبقة المام المعلقة في حين ان الطبقة المائية الموجودة تحت طبقة غير منفذة بحيث 
يكون الماء مضغوطا تدعى الطبقة الارتوازية ٠‏ 


— YA) — 


مشتية الممتدين الإملامية 
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المراججع: 
— الأعظمي » alge‏ محيد ( 19817 ) تاريخ الري في سهول الراقدين ٠‏ الكويت 
— الرفاعي » محمود فيصل ( 14817 ) » الهيدرولوجيا الهندسية » منشورات جامعة حلب 


٠ الرفاعي » محمود فيصل ( 1987 ( دور العرب المسلمين في تقدم علوم المياه والري‎ Oo 
الكويت‎ 


- الراوي » متمم مفلح ( ۱۹۸١‏ ) , مفهوم دورة المياه في الطبيعة والمياه الجوفية عند 
العرب وآثره في التنمية الزراعية ٠‏ الكويت 


القاضي , مصطفى محمود ( ۱۹۸١‏ ) » نظم ووسائل الري في مصير في العصى العربي ٠‏ 
الكويت 


= بحيري ء صلاح الدين ( ۱۹۸١‏ ) ء الموارد المائية القديمة بحوض الاردن › الكويت 


- بليمان دیش , ( 19447 ) , ملاحظات حول نشوم بعض العناصر الاولية لعلم الحضارة/ 
الثقافة عند المرب الكويت ٠‏ 


— رشید » فوزي ( ۱۹۸١‏ ( الاثار اللرتبطة تنظم الاروام القديمة في العراق ‏ الكويت 


— سويسي , محمد ( ۱۹۸١‏ ) مسائل الري والفلاحة في المقرب العربي عبر المصور ب 
الكويت 


— صالح » عابدين محمد علي » عله عثمان القرا ( i ) ۱۹۸١‏ نظم الري القديمة في 
المملكة المربية السعودية » آلكويت 


ب عبيدلي i‏ احمد ( ۱۹۸۳ ) i‏ الافلاج نظام للري بالقنوات الباطنية بجزيرة المرب — 
الكويت 


U‏ كامل , محمد وليد ( 1441 ) » وسائل الري عند العرب ٠‏ الكويت 
— کامل » محمد ولي ( ۱۹۸۳  )‏ تغزين الماء قدر الانسان في الشرق الاوسط ‏ الكويت 


— الصحاح في GU‏ والعلوم ( حجم وسيط ) طبعة Jat‏ دار الحضارة العربية بيروت 
٠ ۵‏ 1 


— Isralsen. Orson W, and Vaughn E. Hansen. (1962) , Irrigation Principles 
and practices, 3 th . John Wiley & Sons, Inc. New York. 


— YAY 


aide‏ الممتدين الإملامية 
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التناظر وعمارة التراث 


LIS‏ العمارة ‏ جامعة حلب 


: 7 


اكتسبت العمارة قيما فلسفية أعطتها جذورا ذات أصالة بعيدة عن مفهوم 
غربة الانسان على مدى الحضارة العربية والاسلامية فالممارة تعكس أفكار١‏ 
ومثلا عليا تعطيها معنى يتوحد ممها الانسان ٠‏ فالايمان بمنبع للوجود يقابله 
معماريا مركن التناظر ٠‏ والايمان بالغاية والهدف أوجد محور التناظن ٠‏ 
وهكذ! نرى Law‏ صدى روحيا أو نفسيا يطبع الحيز المعماري والعمراني 


٠ الحي‎ das le, 


'ويتجلى مفهوم الغنى c‏ غنى النفس في بساطة المظهر المعماري يقابله غنى 
الدالخل حيث الحوش الداخلي جزء من الطبيعة المكثفة بصوتها وضوئها ٠‏ 
النور وقدسية يستخدم طبيعيا واسطناعيا كأغنى من التنوع وعبس. تباين 
الفراغات والقبب ليؤلف مهرجان النور ٠‏ المام الذي يجعل من كل شيم حيا 
يفني بأساليب فاتنة في برك سلسبيل يعكسان القبب المقرنصة الغنية بالضوء 
أو يعكس السماء ليوحدها مع الارض ٠‏ 


الزخرفة باشكالها الهندسية والنباتية التي تفس الحجر والغشب والكتب 
13 عن GA‏ الايقاع الذي Cee‏ بالايقاع الداخلي لصلوات مستمرة ومظهر 
٠‏ نظرة Leal‏ تمكننا من رؤية النسيج المعبر عن الهارموتي والانسجام 
jn‏ واللانهائية وروح 'الجماعة Lis ٠‏ تسمع ف عمارة الفرب صدى 
التحدي والقردية » والاستفلال الاعمى لخيرات الارض ٠‏ 


لتنظر معا الى عصر معماري بسيط » نافذدة صغيرة في جامع مثلا » تراها 
تدعو الى التأمل والاستفراق عب ثقوب الضوم المنبثة في أشكال Ein‏ « والآيات 
تذوب فيها هنا وهتاك والضوم يتبدل خلال اليوم والقصول , » فاللوحة LS‏ 
تتبدل بتبدلات الضوء tad Lal‏ مرآة سحرية أو نافنة للاشمور يجري 
باطمئنان وسلام ليتوحد مع الوجود ٠‏ 


— YAo L 


aide‏ الممتدين الإملامية 


يتبادر الى الذهن بالمقابل سوال » هل نشعر Gh‏ صدى وتحن ننظر عبر 
اطار من الا لمنيوم القاسي $ اللهم الا وظيفته الجافة ٠‏ 


وقفنا عند عنصر بسيط LANs‏ هذا التوهج c‏ فكيف ونحن ندخل قصر 
الحمرام لترى ملحمة كونية من التأثيرات tall‏ يشترك فيها الضوء والمام 
والزخرف في سمفونية متوحدة شاملة الابعاد + 


اننا لا ندعو إلى تشبث بالتراث كما هو » بل نهفو لعمارة تجسد نفسية 
وآمال شهبنا المريق الاصيل c‏ وهذا يدعونا لنهم تاريخنا مستوعبين التطور 
في مظاهره الايجابية فقط , دون نسيان الاساليب الطبيمية التي مارسها 
أجدادنا ٠‏ ان الحضارة الحديثة ‏ وقيها العمار ‏ تشارك في عملية تضوب 
وتلوث سريع ۰ 


ان عمارة تسعى لسعادة الاكثرية سنرى معظم أجوبتها المادية والنفسية 
في دراسة متحررة لحضارتنا ody ٠‏ لا نذكر بالخطوط الرئيسية المميزة 
للعمارة العربية والاسلامية الا لنؤكد تضافر هذه المؤثرات والخصائص الد 
تعطي gi‏ العميق الظلاهر حضارتنا ISL Tawh $ ٠‏ هذه النقاط مجالا 
للنقاش : 


مبد! التناظر الذي [عتمدته غالبا عمارة التراث ٠‏ 
التناظر : كشكل من أشكال التفكير المحماري 


كان للتناظر دوما نصيب AS‏ من الانتشار والرواج » رغم وجود تكوينات 
وتشكيلات أخرى يناقش هنا Ful‏ كثيرا عبن التاريخ « لانه حقق Ith‏ و١‏ نطباعا 
خاصا به » فمن مظاهره أنه قدم عمارة ذات جسد ممين قائم بنداته زاخر بالفنى 
الداخلي والخارجي » واذا كان التناظر OF!‏ يعد ظاهرة غير مرغوب.فيها في 
العمارة الحديثة , الا أن لتاريخ الابداع المعماري رآيا آخر © ومفهوما عميقا 
يخالف ما يسود OF!‏ من معارضة ٠‏ حتى أنه ورغم أن التناظن. لا يلقي هذا 
القبول الجماعي المربح الا أن الآراء المتروية لا زالت الى الآن تقدر الى حد 
ما مضمونه وامكانياته » وعلى الاقل تبرز OLS‏ عير التاريخ . 


من هذا المنطق الشامل والمتعمق يجدر بنا النظر من جديد وبروح منفتحة 
تحو هذا المفهوم الاصيل للتكوين المعمماري الذي ساد طويلا وأغنى تراثنا 
العربي الاسلامي 2 وسنحاول أن نوضح ميزات syle‏ التناظر قي lida‏ البحث 
عب تجربة التراث في kul‏ الوسطى ٠‏ ففي تظرة فاحصة للابنية الهامة التي 
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بخن بها هذه المطلكة باك القرت. e‏ حت رالا a‏ ن 
مدارس ومزارات وأسواق تجارية وغيرها ٠‏ نراها تتوحد مجتمعة في تكوين 
عالم زخرفي مدهش »2 ورغم أن هذ! الحور النسيجي الزخرقٍ هو العنصر السائد 
ob‏ لم يمح الانطباع العام الممين للحجوم » ويبرز في النسيج مميز! الشكل 
الدائري gg lly‏ ليكون حلقة هامة في التكوين العام + 


ان اختيار الحجوم المحدد والمناسب الذي يعتمد المكعب والاسطوانة ونصف 
الكرة يوازي بساطة اختيار الطفل الانشائي لحجومه الواضحة المميزة ٠‏ 


وتدخل هذه العناصر المعمارية في ثقة لتشكل مجموعات مؤلفة لمضمون 
هذا التكوين العام السائد ٠‏ وتحقق بعض التجممات تمبيرا عن وظائف خاصة , 
ومع ذلك is‏ ذائبة في هذا الانسجام الهارموني العام وهذا ما سنشس به 
ونحن tajl ool! os‏ حولنا لنميق quill‏ والاقواس ونرى كيف أنها 
تتجمع في تكوينات متلاصقة جنبا c‏ تحتضن فراغات الاحواش għa‏ اننا نراها 
تتشكل وتتبلور على هيئة الطوق وعلى طول الحارات الضيقة ٠‏ وسترينا الاسواق 
التجارية خاصة هذه العلاقات القائمة على محاور التناظر ٠‏ وسندرس ذلك 
بعد قليل ٠‏ واذا أمعنا fal!‏ أيضا من الاعلى نرى الاشكال العامة المستمملة 
بسيطة ومعروفة » حتى أنه يمكننا أحيانا وبسهولة > قرأءة وظائف واستهمال 
اا" هذه القراءة تتم بصعوبة ST‏ حين ننزل من المئذنة » ونتابع 
Cw‏ في في الحارنات c‏ فالنسيج hd‏ ذو الطابع الهارموني يضيع عليتا 
اع والذي كان أكثر وضوحا من الاعلى 7 

وهذه الصورة العامة نراها في هيئة آية مدينة في تراثنا الاسلامي ٠‏ واذا 
ما توغلنا في ااتفاصيل وتتبعنا أي مسقط معماري في did‏ اليحث تراه يويد 
ويؤكد. بقوة واصرار .تعاليم التكوين التناظري Las‏ يثيت ويدعم الاحساس 
بالتناظر عناصر معمارية مميزة كالقبب مثلا ء التي تتوزع هنا Slay‏ مؤّكدة 
التناظر ولكن في غنى مدهش Bib Ga‏ ق التكوين ضمن dda‏ المبدا أو abate!‏ 
القبة كشكل معماري استخدم طويلا عبر التاريخ وأخذ مصممو القرون الوسطى 
بشكله الجاهز c‏ وكل ما أضافوه هو was‏ قطن القبة أو ارتفاعها وريما لم 
يخطر على بالهم اعتماد طرق أخرى في التةطية بعيدة عن التسقيف بالقبب ٠‏ 


فروح التقاليد العسيقة تؤمن بخبرة الاجيال المتوارثة بشكل متين . 
ونظرة متعمقة للامثلة الواردة التي تستخدم القبب وتوزعها ضمن مبدا 


التناظر تمكننا من رؤية هذا لتنويع والفتئ في الحلول ٠‏ فقي المثال رقم (۷) 
فنرى توزع القبب يتم حول محور مركزي راسي تنتشر حوله القبب على 


— YAY — 


aide‏ الممتدين الإملامية 


مسأفات ثابتة من SAT‏ بينما JEM‏ رقم )4( يوضح اختلافا في توضع القيب 
رغم أن بناءها يبقى عموما ضمن ميد! التناظر › فالقبب هنا تتوزع على خط 
محيطي , ومراكز القيب فيه ليست على بعد ثابت من مركن التكوين 6 حيث 
المحور الرأسي GĦA‏ ويتتابع الفنى ġ‏ مقهوم التناظر و يتسع في الال 
رقم (A)‏ اذ نشاهد فيه jalb‏ 3 ممتعة في تجمع القبب حين يتزايد عددها وتزداد 
غزارتها حول المركن وتتوضع على محاور منبثة من المركن وهذاا الحل عكس 
المثال رقم )4( اذ تزداد غزارة القبب ليس حول المركن بل كلما ابتعدنا عنه 
وهذه الاختلافات ليست شكلية يل ربما للتأكيد أو لاثارة الاهتمام نحو وظيفة 
أو عتصر دون sab‏ توجيه طبيعة البناء ككل أو كأجزااء ٠‏ وضمن هذا التفكير 
يمكننا أن نرى ميزة لكل حل ألى حد ما يتوضح فيه رآي المصمم في تجمع ما 
للقبب يخدم فيه فكرته وخاصة عدد ما يحتاج للتركين أو لاظهار أهمية خاصة 
يريد تجسيدها ۰ 


ومع ذلك لا يصعب علينا ملاحظة أن المصممين بشكل عام يختارون التكوين 
المتمركن كأساس لفكرتهم وهذ! ما توضحه مجمل الامثلة الواردة في ٠ JULI‏ 


ويبقى الاختلاف ضمن طريقة تجميع القبب لاغناء مفهوم التناظ. اذ 
تتلاقى المحاور التي تتوضح عليها القبب ضمن المركن الاساسي ٠‏ ولكن في 
زوايا وأبعاد مختلفة أحيانا , وتكون هذه المحاور وسيلة لبث القبب فيها 
بطريقة أو wh‏ تتوضح عليها القبب أو حولها ٠‏ ونرى في الشكل )3( 
أن المحور الذي يولد القبب أصيح مضلعا له نفس مركن التكوين الاساسي ٠‏ 
L‏ في الشكل )٠١(‏ فالمحور المولد للقبب هو مربع ٠‏ 


وبشيء من التعمق نرى أن طريقة ومقدار بث القيب حول المحور ومختلف 
هذه الخطوط المتشكلة ترتبط بعدد محدد تقليدي متغير أريد التأكيد عليه 
لفاية فلسفية ٠‏ وبذلك فالعدد المقرير .25 على التكوين العام فاختيار المربع 
يؤمن أربعة محاور ٠‏ وتختار أشكال غير المربع لتامين أمكانيات كبر من المحاور 
على محيطها والذي Vine‏ لاقسام متساوية لايجاد ماكز القبب , كل ذلك حسب 
رغية المصمم المرتكزة أحيانا على مبادىء فنية أو فلسفية لمفهوم العدد والشكل , 
وكلها يربطها خيط واحد هو مفهوم التناظر الذي baża‏ في رأيهم فكرة الوحدة 
العامة والنمطية في التكوين hay‏ الانبعاث الفراغي ينتشر تابعا من ISA‏ 
يشده بخطوط وشيكات تعتمد روح التناظر ٠‏ 


النعد النظى فى الامثلة لتعميق الفكرة نرى of‏ اللحاور الاربعة الاساسية 


واضحة في المثال رقم )٠١(‏ وفيها أراد المصمم أن يركن الفتى والمنى في SSM‏ 
glad‏ الفراغ العام المركزي الذي يحدده ويقويه اغلاقه بواسطة القبب المحيطة 
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المنتشرة حول المركز وضمن محور محيطي مربع وفي المثال رقم (A)‏ كان لاختيار 
الحل طريقة أخرى من التفكير » فتوضع القبب الاساسي هنا يسين على محور 

ينثني مشكلا ضمن الاضلاع تميز عليه مفاصل واضحة فيها alot‏ 
meal‏ أن يمين وظائف خاصة عدد هذه المفاصل . لذلك أعطاها أمكنة عقد 
هامة في مجمل التكوين ٠‏ 


الحل يؤكد أيضا على المحاور المتعامدة على مثمن الاضلاع والنايعة من 
SA‏ وبذلك يتشكل لدينا تداخل غني في المحاور « هنا التداخل يشكل بمجمله 
مناطق مميزة الاشكال ee‏ 
والمثلثات , الى غيرها من الاستنتاجات الاخرى أوجدها هاا التنوع وهنا 
التداخل في تاليف المحاور المحيطية والمركزية ٠‏ 


ميزة آخرى تخفف من ملل التشابه هي اشتراك معظم الاشكال والحجوم 
في محاولة بث القبب في في أحجام مختلفة وبهذه الطريقة تميز وظائف رئيسية 
وتساهم ġ hye]‏ زيادة الفنى في التكوين العام Lue‏ تلاحظ اختلافا في حجوم 
القبب ٠‏ وتتجلى هذه الفكرة واضحة عند التممن في الشكل رقم )1( , والمتامل 
الموضحة في لوحة ۲ . 


ونعود في هذا المجال الى الشكل رقم (Y)‏ لنرى كبرى ألقبب وكما هي 
العادة تحت تحتل المركن وتفطي فسحة سداسية وهذه القبة SY)‏ تحاكي القبب 
a vie)‏ حولها ضمن محور تناظري شكله دائري فيه مراكن القبب 
المنتشرة حول القبة المركزية » هذا ما تراه في JEĦU‏ رقم (A)‏ ولكن في تى 
متطور لان المحاور في هذا الحل تمتد مسافات مختلفة لتشكل سوقا مغطى ku‏ 
للتوسع في اتجاهات لمحاور نايعة من المركن وفي المثال القبة المركزية ST‏ أيضا 
من القبب الاخرى ٠‏ 
ضراع 


الاشكال الموضحة من ٠١ V‏ تظهر محاور التناظى المختلفة + 

بينها مؤلفة نسيجا شبكيا قوامه الممين القبب التي توضح بشكل أكبر فكر 
التناظر التي تفنيها الوضميات المختلفة لشبكة المحأور ٠‏ أذن فمجمل مخططات 
الابتية ذات القبب تمتلك كل أنواع وتشكيلات التناظ » ونحس وكأن الاجراء 
بين كل محورين تتكرر كانعكاس المرآة تماما ٠‏ 


من qallu‏ الفتنى الذي تتصف به هذه الحلول آذن تتجلى في هذه الشبكة 
وبمحاور التتاظر بالقبب © MBJL‏ التوسهي ياتجاه. بعض المحاور بمختلف 
أنواع التوكين الوظيفي حيث كبرى القبب أو عدد مفصل ما تتقاطع فيه 
المحاور « هذه المعاني الفلسفية التي د تقود الحل « وغيرها تميز الطابع الهندسي 

لعمارة التراث ٠‏ ونرى في النهاية : 
L‏ 5 آبحاث المؤتمى الثامن 
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روعة وأضحة في التشكل ‏ رغم ol‏ هذا الجو المفعم بالحجوم L algal‏ 
ee‏ م النسيج العام 
المتوازن ٠‏ وقد USS‏ البيعض أن هذه الشكلية التي كونت اطار الفكرة الرئيسية 
المعمارية لسوق أو مدينة العصور الوسطى ف الشرق الاوسطظ خاصة لم کن 
دوما تعب بشكل واضح عن المضمون » ولكننا هنا نميز أمزين 

ol‏ المضمون في هذه العمارة يتوضح وينكشف رويدا Igy‏ بمقدار 
تفلفلنا نحو الدااخل ولربما كان هذا الاجرام نابعا عن ua‏ فلسفي ,2 ولكن 
من المؤكد أكثر هو أن المؤمن BUT‏ كان يسعى لفنى النفس ( الداخل ) ولم 
يهتم بالمظاهر kilba ٠‏ ترى ILL.‏ ف الاشكال المعمارية الخارجية وبالقابل 
غنى واضح في الداخل ( المضمون ) ء قالاهتمام بالتصميم الدااخلي يتجلى d‏ 
طريقة c yb)‏ فى تفطيته > في زخرفته »> بهذا الجزء الحي من الطبيمة في 
الداخل ( السساري ) وهذه الفلسفة ربما تدعمها حاجة مناخية تقلص فيها 
الانسان عن الجو المحيط القا سي لينفتح نحو الداخل c‏ نحو بور يتكثف فيها 
oth‏ التفس والراحة * رغم دل فاقتناعنا الحالي هو أن الشكل لا ابد من 
أن يتبع من الداخل ويعبر عنه LI ٠‏ في عمارة التراث قالتضاد għu‏ واضحا 
وسائدا بين الداخل والخارج c‏ تشدد عليه فكرة اإعطاء الجو الداخلي sll‏ 
lle‏ الخاص 13 القوانين المميزة النابعة من الارض والعقيدة والفزيرية ٠‏ 


كان p‏ في ذلك الوقت من التاريخ يعرف وبشكل واضح BL‏ يبني 
ولم يكن يهتم IS‏ حتى بكيفية البناء أو بمظاهره الخارجية ٠‏ كانت تقوم 
أمامه ا ثمينة : اليك هو العالم ويريد آن یھیں من خلال بنائه عن العالم 
JS‏ معانيه ٠‏ انه بذلك لا يسعى كالآن لبناء بشكل فردي تجريدي القسمات c‏ 
مميز ٠‏ بل ليبني We‏ مصفرا يكشف ما أمكن أو ليشابه هذا العالم الكبير 
مادة وربوحا ٠‏ 


ان هذا المنحى وجد منذ القدم عندما اتجهت التقاليد والفلسفة لتوجيه 
الانتاج الحضاري Glad‏ هذا العالم ولا يكون حربا عليه بل يريد أن يكون 
صورة له “و يتبع هذا الاعتقاد انعكاسه على كل مجالات الحضارة ومتها العمارة٠‏ 
ولتوضيح ٠ Geel‏ لهذا المفهوم فان المقيدة كانت تتعرف على OS‏ 
بأنه مرکزي ahs‏ تبع من نقطة مركزية وحيدة » وپان له Vy gee‏ 0 
خلال هذه. المعتقدات كان الاختيار محدد أمام المعمار فالمحور الفراغي 
المعنى » أضحى في الواقع المادي المعماري , AS,‏ النقطة aoe LISA:‏ . 
هناك مغهوم آخر كان يسود الاعتقاد القائم che‏ وجود ايقاع منظم » فقد تصور 
الايقاع كشكل من أشكال الوجود الزمني له أهميته الروحية ويذلك اتعكس 
مفهوم الايقاغ يتابع صذاه على الموسيقى والشعس والرسم والزخرفة ٠‏ والعمارة 
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وكان للايقاع حساب خاص يمتلك عناصرة الغاصة وتنمكس في تكرار الشكل 
ويعمقها عن طريق العمارة التامل في هذا الجلال الذي يبثه ٠‏ 


st‏ كان لكل Lal‏ معمارية معناها [نذاك ايتداء من المركزية والتناظر 
والمحاور والايقاع وبساطة المظهر وغتى الداخل والنسيج الجماعي العمراني * 
ومن . الصعب الآن احصاء كل ما عبرت عنه العمارة من plated‏ ذاتية محلية 
فلسفية أعطتها معنى يبعد الانسان عن الاغتراب » وتقدم له hin‏ الحين النايع 
من Geel‏ الجذور ٠‏ ويبقى التساؤل : هل قاد تبني مثل هذه الممارة الى 
الشكلية » وسيادة التماثل »> ووضع الحدود مما يبعد عن دائرة الابداع 
الفردية؟ 


وربما يفيد GaSb‏ هنا من جديد على أن الهدف الاسمى والديمقر اطي 
في عمارة اجدادنا يبتعد عن الشكلية والمظاهر والفردية . وكان مقابل ذلك 
يسعى للهارموني في غنى داخلي سواء على مستوى أحواش المدينة مثال ١‏ و 7 
أو الاحواش في الابنية العامة أو السكن وفيه نرى مفهوم الواجهات الداخلية 
تقود نحو رئات فنية على المستويين المعماري والتخطيطي في الدااخل نقوش 
ورسومات ونوافير تملأ الحياة الداخلية بالحركة والحياة تجسد الكون الكبير 
في هنما الكون الصغير عالم البيت أو المسجد ٠٠٠‏ وبذلك تمثل العمارة حياة 
الانسان الحقيقية وهو جزء من هذا الكون الكريم ٠‏ ولقد ساهم ثبات الافكار 
المعمارية عن الزمن والفراغ والفلسفة ft)‏ تحديد هذه الشكلية 3 الممارة 
الاسلامية من خلال المخططات القائمة على ميدأ التناظر خاصة » كما تبعه عدم 
الاهتمام بأشكال حجمية منفردة ومميزة تسعى نحو syle‏ خارجية kr‏ كان 
الاتجاه في طريق آخر تماما له استقلاله القائم على مثل تخص عالمنا العربي 
الاسلامي والامثلة التي تجسد الحياة الروحية وفلسفتها كثيرة في العصور 
الوسطى, وحملتفيها الابنية مضامينومعاني تعب عنالتقطة العلياكمركن وتهتم 
بالمحور والغاية وتدعو للايقاع مجسدة كل المعاني الروحية في مساقط وأشكال 
أدت أولا الى التناظر » وبنت We‏ خاصا مميزاا يعد dal‏ عوالم القن الممماري 
الخالد المنسجم شكلا ومضمونا ٠‏ هذه الثقافة المعماربية الواسعة التي قدسها 
أجدادنا شملت معظم العالم في فترة حضارة بناءه واستوعبت كل أيجابيات 
الحضارات بفضل موقعها وعالمية رسالتها وهي تشهد الآن تشويها أعمى من 
قبل الفرب يقابله تقليد أعمى يعيشه معمارنا العربي 7 ومع ذلك قنحن لا 
ندعو الى جمود والتعصب عند حدود ما clos‏ اليه حضارتنا من قبل فالمرونة 
في استيماب الايجابي في نظرة شاملة لاتاريخ تقودنا الى حل مشكلة الحلقة 
المفقودة ما بين التراث والمعاصرة , مع الاصرار على بقاء الهوية الدااتية في 
عمارتنا ولا سيما of‏ جذورنا العميقة لا زالت علمية الجذور وارتباطنا بها 


ee TAD تت‎ 
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يبقى الاقوى من أن نكون زبائن طيعين للغوب. الذي آخلت حضارته بالتوازت 
الطبيعي للانسان وكوكبنا عامة ٠‏ 


للانسان بعد كوني وهو كون. مصفر ء وعليه يقع وعلى عاتقه تقع مسؤولية 
تعميق دور كل ما يقوم به ٠‏ يفكر بالمفزى وحفظ التوازن البيئي » وان 
تكون علاقاتنا بالكون في أسمى الصلات. ء وليكون الانسان .فيه أخا للانسان ٠‏ 
عند ذلك يصبح لممارتنا معنى LS‏ كانت في syle‏ أجدادتا c‏ نضيف اليها 
واقفنا الحالي ٠‏ وتعود الى الموضوع الذي انطلقنا منه. وهو التناظر و نتساءل 
بعدها هل يقوم المعمار الحديث عندما يتبنى التناظر في تصميماته عن وعي 
مسبق كما كان هذا متبعا في حضارتنا $ وهل يمكن للتناظر ضمن نظريته 
الماضية للمالم أن يدخل حياتنا المعمارية وعلىمشارف نهاية القرن العشرين ؟ 


هذا التساؤل يستحق التعمق والدراصة المستمرة ٠٠١‏ 
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sla L ابر كا‎ 


KOKORO 
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العوامل التي Cob‏ الى ازدهار العلوم عند العرب 
ومدى SU‏ التقدم العلمي العربي as B‏ الاوروبية الحديثة 


الدكتور محمد الديك 
آلخصائي برامج العلوم الاساسية 
اليو نسكو/ راوستاس 


لقد احتل موضوع Cb‏ الحضارة Gly‏ العربية على الحضارة والثقافة 
الاوروبية مركن! بارزا في السراسات الشرقية منذ نهاية القرن التاسع عشر ٠‏ 
وهنا الموضوع الهام والمتعدد الجوانب تناولته tS‏ من الاعمال الفردي منها 
والجماعي المخطط بهذف تتبع مدى SG‏ التراث العربي والاسلامي على الحضارة 
الاوروبية وكذلك دراسة الطرق والدروب المختلفة التي سارت فيها هذه 
الحضارة حتى وصلت للاورو بیین مع par thy‏ نهضتهم ٠‏ لقد قا م pull‏ 
أجمع بالمساهمة في مثل هذه الدراسات فمقدت لذلك الددوات Sa‏ . 
ويعثبر هذا في حد ناته أعترابفا من العالم باهمية الدور الكبير الذي لعيسه 
eu‏ الحضازي والعلمي عند المرب وآثر ذلك ġ‏ بعث الحضارة والتقدم 
المعاصر ٠‏ وقد وصل هنا الاهتمام درجة 5S‏ عندما انمكس ذلك في 
اليونسكو في ابلؤتمر العام الثاني عشر في نوقمب ) تشرين الثاني ) vay‏ 
يدعم وتطویں المعاهد المتخصصة في العالم ومدها بالخبرة والخبرام » هذه 
dslali‏ والتي [نشئت نشئت بهدف احياء والحقاظ على oli‏ والثقافة في العالم حيث 
تعاو نت مع اليو نسكو ثلاث Palys‏ من الوطن العر بي بدمشق وبيروت والقاهة٠‏ 
وتبع ذلك برنامج اخر عام ١571‏ يهدف الى دراسة BE‏ الثقافات وفروع 
المعرفه Gall‏ وتفاعلها بعضها مع بعض ٠‏ وتقوم اليوتسكو عمل 
الدراسات الخاصة بجمع التراث ann‏ سييل المثال وخلال عام ۱۹۸۱ قام 
الدكتور أحمد يوسف الحسن وبناء على GASS‏ من اليونسكو باعداد GUS‏ عن 
« التكنولوجيا الاسلامية » وهو تحت الطبع الان باللفة الانجليزبية وقد امده 
معهن التراث العلمي العربي بجامعة حلب بكثير من المعلومات الهامة * وتجدر 
ار هنا الى ذلك القرار الحكيم المتسم بيعد النظى والذي [نشىم بناء عليه 
معهد التراث العلمي العربي بجامعة حلب يسوريا : كما اتوجه بالشكر 
العاملين فيه وكذلك الا أعضاء | Temas‏ السورية لتاريخ العلوم على MINT‏ 
الضخم الذي يقومون به في bled!‏ على تراثنا العلمي وعلى apts‏ والنهوض 
بالايحاث المتملقة بابراز الدور الهام الذي .لعبه المرب في .التقدم ! 
ولعل هذا الدور الكبير ad will‏ أجدادنا يكون لتا نحن آبناء هن! الجيل قوة 
دافعة لاستعادة SW)‏ المرموقة التي كان يتبوآها الاجداد ٠‏ ولذلك [ناشد 
د س 
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لعاملين في مجال الاعلام بالوطن العربي بالاستفادة من مقتنيات هذا الممهد 
وذلك بالتركين على هذه الامجاد وتبسيطها للعامة وغير المتخصصين لتكون LI‏ 
جميعا قوة دافعة لزيد من الجهد نحو الانماء العلمي والتكنولوجي ٠‏ فلقد 
sols‏ الاحقاب التي ازدهرت فيها العلوم وتبدلت أماكن وصراكن البحوث 
لعلمية عبر الزمان ٠‏ واتمكس ذلك على رقي وتقدم الانسان المعاصى لهذه 
الحقبة من الزمان ٠‏ وحفظ التاريخ بين طياته تراث الاجداد ٠‏ ومن المؤكد 
أن الحضارة العربية كانت من الدعامات الرئيسية التي بنى عليها الغرب 
حضارته الحالية ٠‏ ولولا هذه SIS)‏ العلمية العربية لتاخر بناء التهضة 
لاوروبية لقرون طويلة ٠‏ ولعلنا نتساءل عما كان سيؤول اليه اليوم حال 
الامة العربية لو أنها حافظت وطورت وسارت في نفس الدرب الذي سار فيه 
الاجداد ولم تنتقل لاوروبا حضارتنا ٠‏ 


وبالرغم من ذلك ورغم أن الغرب اليوم يعيش في قمة التطور العلمي 
الذي انعكس على كل سبل حياته السهلة والمريحة الا أنه ما زالت هناك الخبرات 
العربية الموجودة في هذه البلاد ابلتقدمة تساهم بفكرها وتفيد kulu‏ الانسانية 
كلها وتثبت بالدليل القاطع آنه igs Luis‏ الامكانات والبيئة الملائمة فان 
الانسان الموبي يمكنه أن يقدم في هذه المجالات مثل ما يقدم غيره من الدول 
الغربية وعلى سبيل المثال لا الحصر أستاذنا الدكتور عبد الرزاق قدورة الذي 
يتراس قطاع العلوم بالمنظمة الدولية للتربية والعلم والثقافة ( اليونسكو ) 
ويقود مسيرة هذا القطاع باقتدار ples GU‏ غزير وشخصية مهابة , والدكتور 
دبيكي بتكساس , والدكتور مجدي يعقوب بانجلتن! وهم من أقدر جراحي 
القلب في العالم c‏ والدكتور فاروق الباز الجيولوجي الذي يعمل بب امج الفضام 
الامريكية bills‏ ساهم بعلمه في اختيار أماكن هبوط مركبات أبوللو على سطح 
القمر ٠‏ كل هؤلاء وغيرهم كثيرون من الوطن العربي الكبير وصلت شهرتهم 
آفاق العالم ويحملون اليوم مشاعل العلم والمعرفة وهم محل فخي لامتهم العربية 
في كل مكان ٠‏ 


لقد بدأت الحضارة العربية ازدهارها بحركة ترجمة قوية نقلت فيها 
الى GUT‏ العربية العلوم عن اليونان والفرس والروم والقبط والهنود وغيرهم ٠‏ 
وأنشئت المكتبات وقبل الخليفة هارون أن تسدد الضضعرائب في صورة كتب , 
وكان ابنه المأمون يدفع للمترجمين أجورهم بما قيمته وزن الكتاب المترجم 
dy ٠ Las‏ الفترة الممتدة بين القرتين التاسع والثالث عشر اليلادي كان ثراء 
الانسان العربي يقاس بقدر ما يقتني من كتب نفيسة ومخطوطات قيمة » 
elli;‏ كان النافس بين المعاصرين في تلك الفترة في عقد الندوات وحضور 
جلسات السلم of bulls‏ والتعرق على .المدءارس العلمية المختلفة والمنتشرة 
أرجاء għall‏ العربي الكبي وفي اقتناء الكتب النفيسة التادرة ٠‏ ولقد ضمت 
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مكتبة الخليفة الفاطمي العزيز بالل بالقاهرة ما يزيد على مليونين من المجلدات 
النفيسة c‏ كما ضمت مكتبة قرطبة حوالي نصف مليون GES‏ وبلغ عدد دور 
الكتب العامة في بفداد وحدها AST‏ من Ge‏ مكتبة وبهذه المناسبة أود أن أشير 
الى آنه ونتيجة لانتشار الكتب والمكتيات عرف العرب علم المكتيات وتصنيف 
الكتب dias ٠‏ حوالي lj‏ عام أصدر محمد بن اسحق تاجر الكتب اليقدادي 
IA‏ باين النديم أكبر els‏ مصنف للمطيوعات ظهر .في عصره وحتى القرن 
الماش الميلادي الا وهو الفهرست الذي احتوى كل قسم من أقسامه العشرة 
plow!‏ الكتب التي تتحدث 3 جاتب واحد من جوانب الثقافة والممرفة ds ٠‏ 
هذا الجو għall‏ , الذي استخدمت فيه اللغة العربية في كل أنحاء الوطن العر بي 
والتي كان لمرونتها الكبيرة أك الائ Jad‏ كل المصطلحات العلمية » بدات 
اضافات العلمام العرب تتضح لتشمل مختلف فروع العلم والثقافة والمعرفة 
)583 منها الطب والصيدلة والممارة والفن والموسيقى والفلسفة wily‏ 
والجفرافيا وفروع العلوم الاساسية من حساب وجبر وهندسة وكيميام 


القد فتح الخلفاء و الامراء والحكام مثل المأمون ونظام الملك » ونور الدين 
زانجي والحكيم وصلاح الدين وغيرهم فتحوا قصورهم للعلماء وخصوهم بعطفهم 
وشملوهم برعايتهم كما فتحت المكتبات والجوامع ومنازل المعلمين للدارسين 
والراغبين في تحصيل العلم 7 وكانت مثل هذه البيثة الصالحة هي الارض الطيبة 
التي ازدهرت فيها الحضارة المربية وكانت سببا مباشرا في جذب الدارسين من 
كل مكان ٠‏ ويحدثنا تاريخ تلك الفترة النضرة من حياة المرب أنه كان لكل 
طالب علم مكان بالمعهد الملائم لدراسته ومعلم خاص بل ودعم مادي يعینه 
في معيشته ٠‏ 


وما زالت للآن تتردد JS‏ فخر بيتنا pawl‏ ماكز الاشعاع العلمي المنتشرة 
في ذلك الوقت في أرجاء الوطن العربي مثل : 


جامع الامويين بدمشق 

جامع المنصور ييقداد 

الجامع الازهر بالقاهرة 

جامع القيروان بتو نس 

جامع القرويين يفاس 

جامع قرطية يالاتدلس 
الجامع ASH‏ بصتمام 

دار الحكمة ببغداد والقاهرة 
دار العلم بالموصل 

۹۷ 
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وكل .هذه المراكن وغيرها من المكتبات المنتشرة $ سورية والعرناق ومصر 
تعتبس بمقاييس الزمن المماصر مماهد imb‏ على أعلى مستوى من الرقي ˆ 


ولا غرو أن يبرز الملماء المرب قي مثل هذه المناخ الملائم » فناقش الخازن 
وتلاميذه قبل نيوتن موضوع الجاذبية والعلاقة بين الوزن والسرعة والمسافة c‏ 
ودرس اين خلدون علاقة الاحياع IIL‏ المحيطة قبل لامارك 2. ووصف ابن 
النفيس الدورة الدموية قبل هارقس وناقش ابن الهيثم طبيعة الضوء وسرعته 
وظاهرة الاتكسار كما ناقش اخوان الصفا وابن خلدون نظرية النشوء والارتقاء 
قبل دارون بقرون ٠‏ وغنرهم هؤلام من SY!‏ كثيرون وسوف آذك aes‏ 
فيما يلي بشيء من التقصيل ٠‏ وعندما ندرس الظروف التي آدت الى بعث 
الحضارة الاوروبية في عصر النهضة نجد أنها تتشابه مع ما آوردناه بالنسبة 
لاحياء العلم المربي + فقد بد( الاوروبيون بترجمة كل ما وقع تحت بصيرهم 
من كتب عربية الى اللاتينية وقد كان ذلك في القرن الثالت pte‏ الميلادي بعطف 
وتشجيع من ملوكهم وحكامهم حيث أظهر ملوك تورماندي شغفهم يتعلم اللفة 
العربية وترجمة كتبها ds ٠‏ الاندلس كانت هناك حركة قوية وواسعة لنقل 
كل المخطوطات وخصوصا مؤلفات الرازي المجوسي وابن سينا وابن البيطار 
وداود الانطاكي ٠‏ ووصلت هذه الحركة ذروتها في منتصف القرن SIGS]‏ عشر 
في طوليدو وظلت بعض ode‏ المراجع تستخدم في أوروبا حتى نهاية القرن 
السابع عشر كما So‏ بعد قليل ٠‏ ثم أنشئت الجامعات أولا في باريس ثم 
اكسفورد وكاميريدج ثم أيطاليا وبقية الدول الاوروبية حيث كان لنقل هذا 
الكم الهائل من المعرفة والعلم العربي الى اللاتينية أكبر الاثر في دعم وتأسيس 
وبناء الجامعات الاوروبية ٠‏ فقد بد أساتذة الجامعات بسراسة العلم المربي 
المنقول لهم ثم بتطويره بعد أن ظلو! لفرون يستخدمونه كما هو ٠‏ ثم حمل 
sacl]‏ الجامعات من الاجيال اللاحقة مشاعل العلم والمعمرفة »> وكان متهم 
فرانسيس باكون » ديكارت »› نيوتن › کوبر نيكوس , کېلر 6 جاليليو › 
لافوازيه » مولر » باستير » كوخ . دارون ALY‏ كوفيير ودالتون ۰ 


وتفرعت العلوم وتشعبت. مجألات المعمرفة وأنشئت المدارس العلمية 
المتخصصة وتعددت الجامعات وعرف العلم مجالات جديدة من البحوث وأصبح 
من الصعب على العالم أن يتخصص في AST‏ من مجال علمي كما كان مالوفا عند 
العرب ٠‏ ثم بدآت الرحلات العلمية الاستكشافية الكبيرة تتوالى في القرنين 
الرابع pte‏ والخامس pte‏ مثل Us)‏ فاسكوديجاما لجزر الهند الشرقية 
) وكان المرشد اليحري في هذه الرحلة يحار! عربيا يدعى ابن ماجد) م 
رحلة كولمبوس لجزير الهتد الغربية - 


وتوالت الاكتشافات والاختراعات وساعدت الاجهرة العلمية الحديثة على 
تقدم العلم بخطى واسعة Gs‏ وقت قليل نسييا قعلم البيولوجي مدين بالكثير 
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لاختراع المجه الذي فتح آفاقا واسعة لدراسة الاحياء » ثم كان لاختراع 
الطباعة في القرن الخامس għ pte‏ كبير في نشر علوم العرب kwa‏ واعطام 
الجامعات الاوروبية الدفعة القوية من المعلومات اللازمة لدراستها لتصبح ik‏ 
الارتكاز نحو آقاق العلم الحديث ٠‏ 


وفي الجزء التالي من المقال سوف Sa)‏ بايجاز بعض الاعمال الهامة للعلماء 
المرب في مجال العلوم الاساسية لنلمس بأنفسنا العلامات المضيئة التي تركوها 
والاضافات العلمية الكثيرة التي قدموها للانسانية بجهدهم ٠‏ وفي الحقيقة من 
الممكن أن نفرد لكل فرع من فروع العلم مقالا خاصا به لايضاح هذه الاعمال 
الجليلة ٠‏ 


في عام 417١‏ م أنشئت أول أكاديمية علمية ببغداد آطلق عليها اسم دار 
الحكمة وكان ذلك في oi pas‏ المأمون الذي أبدى اهتمامه الشديد بالعلم 
والعلماء ٠‏ وبدآت أولى أعمال هذه الاكاديمية بعملية الترجمة حيث ظهر في 
هذا المسر اتجاهان فكريان الاول نحو الشرق حيث نقل عن الفرس والهند 
التاريخ والرياضة والفلك والاتجاه الثاني كان بتوجيه من الخليفة هارون 
الرشيد حيث ترجمت الاعمال الطبية لهيبوقراط وجاليني وأعمال الفلك 
للبطلمي ٠‏ ثم تبع هذه البداية النشطة لعصر الترجمة ab‏ المنجزات العلمية 
الخلاقة والابداع الفكري والازدهار العلمي وسوف أتكر منها بايجاز الانجازات 
في فوع العلم الآتية : 


: العلوم الرياضية‎ ١ 
: الحساب‎ 1 


لم يكن العد بالارقام الحسابية متطور! حتى no‏ العرب ٠‏ وكانث حروف 
الهجاء هي المستخدمة حتى ذلك الوقت ٠‏ وكان لدى الهنود أشكال مختلفة من 
الرموز تستخدم في المعاملات الحسابية اختار منها العلامة محمد بن موسى 
الخوءارزمي Laue‏ ) وهي المتداولة <اليا في أوروبا وبلاد المغرب المربي 
وتعرف tas‏ لدى العامة بالارقام الانجليزية si‏ اللاتينية ( وعمم ونشیر 
استخدامها ٠‏ وقد آلف الخوارزمي كتاب عن علم الحساب gate,‏ من آرائل 
الكتب في هنما الفرع من العلوم وقد ترجم كتابه الى اللاتينية وظل لقرون 
يستخدم كمرجع للرياضبين ٠‏ وقد خلد اسم الخ إرزمي حيث تعرف طريقته 
في الحساب باسم Algorithm‏ وكان البابا سلفستر قد أمسدر قانونا قي Shy‏ 
os‏ سنة الميلادية الثانية لكي Yon‏ استخدام oda‏ الارقام الحسابية العربية 
بأؤرويا٠‏ 


ا 
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ولعلنا Lore‏ تدرك oF!‏ مدى السهولة التي doshas‏ يها الارقام الحسايية 
العربية اذا ما قارناها بحروف الهجاء ٠‏ وقد تبع استخدام هذه الارقام استخدام 
الصقر والعلامة العشرية حيث يرجع الفضل في استخدامهما للعالم gol‏ 
الكاشي ٠‏ ففي مقالته « الرسالة المواتية » تتجلى العلاقة بين محيط الدائرة 
ونصف قطرها وحسب قيمة « ط » إلى ستة pte‏ علامة عشرية ٠‏ كما استخدم 
العرب علامة الجذر وعلامة النسبة وغيرها من الاشارات ٠‏ 


ب الجبر : 

يعتبر الخوارزمي مؤسس هنما الفرع من العلوم الرياضية وكتابه 
wall «‏ والمقابلة c‏ شاهد على 3 g‏ وقد ظلت كتيه في الحساب sally‏ تستخدم 
كمراجع في اوروبا لقرون ٠ Usb‏ ومن المعروف أن العرب قد قدموا حلولا 
للمعادلات الجبرية من الدرجتين الثانية والثالثة وكذلك المعادلات من الدرجة 
الثانية ذات المجهولين ومعادلات الاس العالي كما قدم الخوارزمي حلولا للمسائل 
الهندسية باستخدام المعادلات الجبرية ٠‏ كما استخدم العرب علم الهندسة في 
حل المعادلات الجبرية وبذلك وضعوا أسس ple‏ الهندسة التحليلية كما مهدت 
أعمالهم لعلوم التفاضل والتكامل ٠‏ وقد col‏ عمال ابن يونس واين Byam‏ 
الى اكتشاف اللوغار يتم حيث شاع استخدامه في اوروبا على yl Gad‏ وبرجس 
ولعل كل هذه الاعمال الهامة Sas‏ مدى مساهمة الرياضيين المرب في وضع 
أسس العلوم الحديثة للرياضيات ونذكر متهم الخوارزمي » أبو كامل » قسط 
بن لوقا » سنان بن ابي الفتح « بهاء الدين الاميلي » غياث الدين جامشيد c‏ 
الخشان c‏ الكوهي › الخيام » وثايت ابن قرة وغيرهم . 

ج حساب المثلثات : 

كان للعرب الفضل في بدء الدراسة العلمية المنظمة لهذا الفرع الهام من 
العلوم الرياضية حيث وضعوا أسسه العلمية ٠‏ وأدخل الرياضيون المرب 

الجيب والظل وأوجدوا العلاقة بينهما وحسبوا قيمتها العددية 

واستنبطوا العلاقات الرياضية التي تربطهما وعملوا البرامج الرياضية لحساب 
الجدوال الثلثية 7 ويعكس كتاب gia)‏ مدى حنكته وتمكنه من هذا toll‏ 
حيث أن له lyse‏ من الابحاث كتميين قيمة الوتر والقوس والمقاطع الدائرية 
والعلاقة بين جيوبهم ٠‏ ومن العلماء المرب الذين خلد التاريخ اسمهم في هذا 
العلم جابر ابن الافلح والتبريزي والتوسي والبوزجاني والبيروني والخازن * 


۲ العلوم القلكية : 
ليس من السهل pee‏ أعمال الفلكيين المرب ٠‏ فقد حققوا كشيرا من 
الانجازات الرائعة من الممكن أن تفرد لها جلسات ate‏ كامل ٠‏ وللاهمية 
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أستطيع القول أن الفلكيين العرب تعاملوا مع علم الفلك كانه فرع من فروع 
العلوم الرياضية يعتمد على المشاهدات KAT‏ والعسايات الرياضية 7 وقد 
استخدم الفلكيون المرب الاجهزة العلمية من تصميمهم لرصد الظواهر الفلكية 
حيث ساعدتهم على حساب الجداول الرياضية الفلكية ٠‏ وهنا يجدر Ly‏ أن 
SI‏ بعض الأسماء اللامعة للفلكبين العرب : 


» البلقاني‎ - ٤ » بن بشار » 7 الفرجاني‎ dew 7 ثابت بن قرة2»‎ ١ 
الخازن»‎ - ٩ » الكوهي « »> ۷ — حتين بن اسحق » 8 البوزناني‎ i اللتدي‎ 0 
, البطاتي‎ ١7 , البيروتي‎ ١7 » البعلبكي‎ - ١١ , العبادي‎ - ٠ 
الصوقفي,‎ - ١١ ta ابن‎ - ١١ 2 الخيشي‎ _ ٠١ ٠ التونسي‎ 14 
٠ اين طفيل‎ ١4 
لقد بنى العرب المراصد في بغداد وعلى جبل المقطم بالقاهرة وفي عصر‎ 
ألف ميل وتعتبر هذه احدى‎ ۲۶١ المأمون تم حساب محيط الكرة الارضية ب‎ 
وترجم ثابت بن قرة كتاب المجسطي في فى النلك‎ ٠ الانجازات الرائعة لابن موسى‎ 
القمسين‎ Ija وسجل ايشا‎ + dem UŻA duo ليشهل‎ dead LS لبطليغوش‎ 
وحسب السنة الشمسية وكانت حساباته دقيقة قيقة للفاية حتى أن الفرق بينهما‎ 
٠ وبين القياسات الحديثة هي نصف ثانية فقط‎ 


ويعتب. الصوفي من pel‏ الفلكيين العرب حيث آلف عدة كتب في هذا 
المضمار « كالكواكب i‏ التذكرة , مطارح الاشعاع » ٠‏ كما سجل ظواھں فلكية 
كثيرة GIT‏ النجوم ورسم صورة المجرات حتى أن أعماله ت تعتبر الفترة الانتقالية 
بين aad!‏ البطلمي وعصر النهضة : وحساباته PS‏ فق من سابات pas‏ 
البطلمي وجداوله الفلكية وكتبه تعتبى حجة في علم الفلك ٠‏ 


وآلف ابو سهل رستم الكوهي ( القرن العاشر الميلادي ) كثيرا من الكتب 
كما اخترع الاجهزة العلمية وسجل بها من مرصد بغداد كثير! من القياسات 
الفلكية وحركة النجوم + وترجمت جميع أعماله الى اللاتينية ٠‏ كما كتب 
الكندي عدة oly‏ في علم الفلك من الناحية العلمية ولذلك يعتبر areal‏ 
ثمانية علماء في الفلك في العصور الوسطى » والفرجاني رائد أيضا من رواد 
الفلك ٠‏ وفي المغرب الاسلامي جام ابن الافلح الاندلسي ليضع كتابه « الحياة » 
qali‏ انتقد فيه أعمال بطليموس الذي سطع نجمه في الاسكتدرية عام ( VV‏ 
٠١١‏ م ) gly ٠‏ اسحق البطروجي تلميذ ابن الافلح آلف كتابه في الفلك 
الذي هن نظرية يطليموس ٠‏ وترجم كتاب البطروجي للاتينية بواسطة ميغائيل 
سكوت في توليدو عام ۱۲۱۷ لينشر بعدها في كل مكان ٠‏ 


ee ees 
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LI‏ ابن يونس فقد كتب « زيج الحكيم » الذي حل محل الكتب التي قبله 
حيث يشمل كتابه AY‏ جزءا بجانب مقدمة طويلة ٠‏ وترجم للفرنسية يواسطة 
كوسين ورصد خسوف القمر وكسوق الشمس في القاهرة عام AVA‏ م * 


سجل ابن الخازن قياساته الفلكية الدقيقة it‏ في كتابه « ميزنان الحكمة » 
الذي ترجم sus)‏ لغات وقي رأي سارتون al atch jase‏ المؤلفات في الفلك فى 
العوق الوسطى ٠‏ وأيد ملاحظاته عن الجاذبية كقوة تجذب كل الاجسا 0 
تتجه للارض عند سقوطها ٠‏ ولا pt‏ أن تسجل أعمال البطاني الكثرة حي 
عمل جداول فلكية جديدة وصحح تقدديرات مسار حركة al‏ والتجو الاخرى 
ؤناقش حركة النجوم في مساراتها وقارن بين التقويم المربي وكل من الاغريقي 
والفارسي والقبطي > us‏ شرح كيفية primi,‏ الاجهنة القلكية المستعملة 
في .عصره. + وترجمث كتيه اللاتينية ولغات لخر وانقى كتابه « زيح الصبي » 
عام ۱۸۹۹ م بواسطة فيللينو ٠‏ 


: الفيزياء والميكانيكا‎ - ٣ 


sete‏ ابن سينا وابن الهيثم والبيرؤني والخازن من رواد علم الفيزياء 
وما زالت led‏ حتى الآن تحظى باعتراف علمام الفيزيام بالعالم ٠‏ فقد 
سجل ابن سينا الاختلاف بين سرعة الصوت وسرعة spall‏ وكتب اين الهيثم 
4؟ LES‏ في في الطبيعة ويعتبى من Sl‏ الباحثين في ple‏ البصريات وتتصف 
del‏ بارتباطها بالاستنتاجات المعملية وبذلك سبق بيكون في هذا المضمار ٠‏ 
واشتملت دراساته على IL-G‏ واتىكاس الضوء والبصريات وغيرها من 
الظواهى ٠‏ وكانت bhal‏ البيروني مركزة على ple‏ الحركة وتوازن السوائل 
وقد تاقش الضفط واتزنان السوائل ġ etti class's‏ الينابيع 0 وكتب ابن 
موسى آول GES‏ من نوعه في علم الميكانيكا وعين مركن الجاذبية كما كتب 
الرازي وصنا تفصيليا لمشرات الاجهزة المعدنية والزجاجية المتداولة في عصره* 
وقد سبق الخازن تورشيللي في تسجيل الهواء BLS‏ لها وزن › وأن له القدرة 
على رفع الاشياء مثل السوائل ٠‏ كما لاحظ امكانية تطبيق قاعدة ارشميدس 
على الفازات كما هي مطبقة على السوائل وبذلك سبق تورشيللي وباسكال 
وبويل وغيرهم في هذه الابحاث ٠‏ وأجرى الخازن أبحاثه على تميين BUS‏ المواد 
واستخدم GUST‏ كطريقة للتفريق بين الاحجار الكريمة من غيرها وأجرى 
بحوثا على مركن الجاذبية كما وصف بعض الاجهزة العلمية وشرح طريقة 
استخدامها ٠‏ وقد قام البيرو ني بتعیان GES‏ ثمانية jie‏ معدنا وكانت نتائجه 
مدونة لرابع رقم عشري ولا تفترق كثيرا في دقتها عن النتائج الحالية + وظلت 
كتب هؤلاء العظمام متداولة كمراجع علمية في أورويا حتى نهاية القرن السابع 
pte‏ + 
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٤‏ الكيمياء: 


لقد سيطر الفكر اليوناني على رواد الكيمياء الاوائل لفترة من الرمن 
حيث Jb‏ البحث في ube‏ ممركن! حول تحويل الممادن الرخيصة pele SMS‏ 
والنحاس الى ذهب MGS‏ تحضير حجر الفلاسقة وأكسير الحياة الذي 2 
من كل الامراض ويطيل عم الانسان ٠‏ وهنا يجب أن Sa‏ بالفخر بان 
الكندي وابن سينا لم Lo,‏ بامكانية تحويل الممادن لبعضها وذكر الكندي أنها 
مضيعة للوقت أن نكرس دراسة الكيمياء للحصول على ذهب * ورغم أن جابن 
بن حيان يعتبر أبو الكيميائيين العرب الا أنه يعتبر رائد! من رواد الكيمياء 
الحديثة حيث أظهر آهمية اجراء التجارب المملية في الكيمياء كما بنى 
استنتاجاته على المشاهدة العملية الدقيقة ٠‏ فمثلا وصف بدقة طريقة تحضير 
السنبار من الزئبق والكيريت كما عرف كثيرا من عمليات الكيمياء الحديثة 
مثل التبخير والتقطبر والترشيح والاذابة والتبلور والتكلس كما حفر ak‏ 
الممادن باختزال أكاسيدها ٠‏ وظلت كتبه المترجمة للاتينية متداولة في [وروبا 
لعدة قرون واستعان بها برنلوت وكب وكزاوس وسارتون ٠‏ ويعتين العلامة 
sil‏ يكن الرازي رائد! من رواد الطب والكيمياء ويعتبر مؤسسا العلم الكيمياء 
الحديث ٠‏ فقك صمم الاجهزة ووصف بالتفصيل jiSħ‏ من عشرين جهاز! زجاجيا 
ومعدنيا ٠‏ وانفكست معلوماته في الكيمياء على أعماله le ts‏ 
سبب شفاء الانسان باستخدام اد هو كنتيجة لحدوث تفاعل كيميا يجسم 
الانسان ٠‏ وقد حضير الرازي حمض الكبريت وأسماه ) زيت (Sit‏ كنا 
حضس الكحول بتقطير محلول Kull‏ المتخمس واستخدامه بعد ذلك في تحضير 
بعض الادوية كما قام بتعيين كثافة بعض السوائل على ميزان خاص 


وكتب المجريتي كتابه في الكيمياء ( القرن العاشر الميلادي ) حيث ترجم 
للاتينية ويمتبر الآن أهم مصدر لتاريخ الكيمياء ٠‏ وهنا يجدر Ly‏ أن نذكر 
Lal‏ أسماء العلماء العرب i‏ مثل ابن ن البيطار والبغدادي وابن ميمون وابن 
النفيس والزهراوي الذي خلد التاريخ أسماءهم في علم الكيميام ٠‏ 


علم النبات : 
حرص العلماء العرب على دراسة التباتات وكان الدافع لذلك استخدم 
النباتات والاعشاب أو مستخلصاتها في العقاقي الطبية ٠‏ ويدأ المرب بدراسة 
النباتات وبيئتها Godly‏ الناخية التي تساعد على اكثارها ٿم تبع ذلك من 
دراسة طرق تحضير cl sul!‏ والجرعة المناسبة وطريقة الاستخددام وهو ما يعرف 

حاليا بعلم الادوية ٠‏ 


وقد كرس ابن سينا مجلده الثاني من كتايه « قانون الطب » لدراسة 
كثير من النبناتات الممروفة في عصصره من أشجار وأعشاب وتباتات زهرية وطحالب 


e 
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كما وصف Dy‏ النباتات وأحسن الظروف التي تنمو فيها وفرق بين النباتات 
البرية والمستزرعة كما دون ظاهرة اعطاء يعض النباتات لمحصول جيد في عام 
ومحصول ضعيف في العام التي يليه ووصف أشكال النياتات بدقة كما هو 
معروف حاليا بعلم الشكل الظاهري للنبات ( المورفولوجي ) ٠‏ خصص Lal‏ 
في كتابه « الشفاء » جزءا لدراسة النباتات حيث دون كثيرا من النظريات 
والافكار الخاصة بالتكاشش. في النباتات كما شرح طريقة U sua,‏ المنباتات على 
غذائه ٠‏ 


ويعتبى ابن البيطار من أشهر علماء الاعشاب وحاز على قلادة أحسن طبيب 
في سورية وكتب كتابين في هذا الموضوع الاول واسمه « الجامع في مفردات 
الادوية والاغذية » والثاني « المغني في الادوية » ٠‏ وقي الكتاب الاول ذكر 
طبيعة الادوية c‏ طريقة تركيبها. » استخدامها وضررها ومضاداتها وطرق 
تحضير الدوام من التباتات والادوية الاخرى التي يمكن استخدامها كبديل ġ‏ 
حالة عدم وجوده {S55‏ أسماء النباتات {SL‏ من لفة ومئات من الاعشاب 


ورتيهم آہبجدیا ٠‏ 


وقد قام داود الانطاكي يعمل pet‏ لاعمال من سبقوه Jd‏ في علم النبات 
وكتب كتابه « تذكرة اولي الالباب والجامع للعجب العجاب » » ودون أسماء 
النباتات {5b‏ من لفة ومواطنها وأحسن وقت لجنا e‏ التاكيد على النباتات 


٠ الطبييسة‎ 
: الحيوان‎ gle - ٦ 


ترکزت دراسات ple‏ الحيوان حول وصف الحيوانات باسهاب وتقسيمها 
الي أنواع مثل تلك التي تمشي أو تزحف أو plas‏ أو تعوم ۰ ودرس العلمام 
المرب بالتقصيل سلوك الحيوانات Why‏ البيئة عليها وقاموا بتشريحها وسجلوا 
مقارنات بين أجهزتها المختلفة ٠‏ فوصف ابن سينا في كتابه الشقام» آثواع 
العضلات التي تتحكم في حركة الامعاء ودور كل من المضلات الطولية والعرضية 
والمائلة مما يؤكد ممارسته لعلم التشريح حيث أن هذه النتائج الهامة والمدونة 
في كتابه يمكن ملاحظتها فقط بالعدسة المكيرة أو بالميكروسكوب ٠‏ كما وصف 
تفصيليا أتواعا كثيرة من الحيوانات والطيور ٠‏ وشرح أيضا أنواع العظام 
والفضاريف والشعيرات الدموية من آوردة وشرايين وكذلك الانسجة والاربطة 
والحركة الارادية وغير الارادية ٠‏ وذكر التشريح الوصفي والمقازن بين الطيور 
والاسماك والحيوانات واجهزتها التنفسية Liss‏ ودورتها الدموية وكيفية 
هضم الفذاع * 


ووصف القززويني 3 als‏ « عجيب المخلوقات a‏ مئات الحيوانات كما 
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Gin‏ لاقسام مختلفة ووصف أشكالها وكيف تجمع غذاءها وتخزنه للشتاء 
وكيفٍ تبني بيوتها في أشكال هندسية رائعة كما هو معروق OF)‏ عن التحل ٠‏ 
وابن صيدا أعطى معلومات تفصيلية عن الخيل في ستة مجلدات ٠‏ وفي مجلدين 
آخرين وصف الجمال والخراف والماعز والاسود والكلاب والطيور والنحل 
والنمل والعناكب مع الاشارة الى آعضائها وسلوكها ٠‏ 


U)‏ الجاحظ فقد قسم الحيوانات الى أربعة أقسام ثم صنف الحيوانات 
JS‏ قسم وخصص مقالا خاصا عن أسنان الحيوانات وقد سجل الجاحظ أعماله 
في سبعة مجلدات ضخمة ويعتب الجاحظ باحثا علميا معمليا من الطراز الاول 
حيث قام بتشريح كثير من الحيوانات وسجل تآثير الكحول على سلوك بعض 
الحيوانات وكذلك تصرفها بعد حجزها داخل ناقوس زجاجي Ws‏ يعتبر من 
أحسن الباحثين في ple‏ وصف الحيوان وسلوكه وتشريحه المقارن 7 وقد اشتملت 
مؤلفات الدميري في علم الحيوان على فهرس أبجدي لاسماء الحيوانات ٠‏ ووصف 
مئات الطيور والحشرات والزواحف كما شرح البيئة الملائمة لمعيشة كل منهم ٠‏ 


والآن وبعد استمراضي الموجن لاعمال علماء المرب في بعض ميادين العلم 
والمعرفة لعله يكون قد اتضح لنا جميعا مدى ما قدمت حضارتنا ومدى مساهمة 
علماء المرب الافذاذ في بعث الحضارة الاوروبية الحديثة ٠‏ ولذلك يجب علينا 
نحن الاحفاد آن نصل ماضي UNI‏ بحاضرها ٠‏ واجينا OF)‏ أن pant‏ تراثنا 
فهناك ما يقرب من نصف مليون مخطوطا عربيا مدونا في مكاتب العالم ناهيك 
عن الاعداد غير المدونة + يجب علينا أن نرصد هذ! التراث ونسهل سبل نشره 
لكي يكون في متناول العامة والخاصة ليكون لنا هذا التراث نبراسا نهتدي به 
وقوة دافعة تحثنا على السير في نفس الطريق لنستعيد هذ! المجد وحتى تستفيد 
من مماهد التراث الفائدة المرجوة من انشائها حتى لا تتحول الى مجرد مخازن 
لحفظ المخطوطات ودورا لحفظ الكتب ٠‏ 
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١‏ مساهمة المرب في الثقافة الفربية ‏ 1 س. عطية ‏ مجلة الفن ALI‏ » العدد 


الماشر » صفحة 5 ١5‏ (1۹۷۷) - 


لا نظرة على الثقافة العربية # مجلة ممالم الميوندكو » صفحة (VARA) ۲۸ LY‏ 


۳ مساهمة المرب والمسلمين في pee‏ النهضة الاوربية ‏ الشعبة القومية المصرية 


تحت الطبع 


: (14YY) عن الهيقة القوبية للكتاب المي‎ June r għu gall 


٤‏ التكنولوجيا الاسلامية ‏ د. احمد:يوست a spell‏ دونالد هيل — تحت 
يالاشتراك بين مطبعتي اليونسكو وجامعة كمبردج ٠‏ 


Contribution of the Arabs to Western Culture. A. S. Ativa. 

Mundus Artium ( A Journal of International literature and the Arts ) 
Vol. X, No. 1, 1977 pp. 6 - 19. 

Arab Cultur in Perspective. Unesco Features. pp. 1 - 28 (1980). 

Islamic and Arab Contribution to the European Renaissance, Egyptian 
National Commission for Unesco. Issued by : Associated Institution for 
the Study and presentation of Arab Cultural Valmes. 

General Egyption Book Organisation. 

“Islamic Technology ” A short History . 


Ahmed Y. at-Hassan and D. R. Hill in press (Unesco press in collaboration 
with Cambridge University press). 


— fet 
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مشروع موسوعة المصطلحات العلمية العربية القديمة 


الدكتور فايز الداية 
كلية الآداب والعلوم الانسانية 


ب ١‏ ان الباحثين في العلوم الحديثة يشتركون في تساوٌلاتهم عن المصطلحات 
أولئك Geil‏ يبذلون جهودهم في ناريت poll‏ عند العرب » ذلك أن الواقع 
اللي :يطرخ مشكلة استيعاب اللغة العربية للالفاظ الاصطلاحية القع 
وترجمتها عن اللفات المختلفة مما يدون به العلم الحديث 7 ويطلق بعض 
العلماء والمفكرين صيحات التحذير بأن الهوة تتسع مع صرور الزمن ‏ رغم 
ما يقدم من مترجمات ومصطلحات ‏ بين التقدم الفائق للامم في نهضتها المعاصرة 
وما عليه المؤلفات بالعربية ٠‏ ويرى هؤلاء أن الحل يتجلى في تدريس باللفات 
الاجنبية وقرامة للمصادر والمراجع بلغاتها ‏ خاصة oly‏ عددا من القائمين على 
تحقيق ترجمات حديثة يستغلون الجهل باللغات الاخرى فلا يحسنون النقل « 
أو ينسبون الى أنفسهم انجازات علمية أجنبية ”ب ٠‏ 


ينهض. في hia‏ الاطار الاهتمام بالتراث العلمي العربي ليكون sje‏ من 
حل الاشكال المعاصر » ولكنه محتاج بدوره الى ايضاح قضية المصطلح « فالعاملون 
على نشر المخطوطات العلمية ينحتون في صخر لا يقدر عليه الا كل شديد قوي › 
ولا نستطيع مطالية الاجيال الجديدة من المهتمين بالتراث بانفاق الازمان 
الطويلة كل على حدة في ضبط LLM‏ اللوم وتدقيقها , وانما يمكن أن يصنع 

في كل باب من أبواب المعرقة ليخدم هذا المحقق في تاريخ العلم المربي £ 
وليترك مجالا اكبى للبحث في طبيعة هذا الجانب من جواتب العلم أو قروعه » 
ومن ثم لاستخراج ما يمكن OF‏ نفيد منه ‏ وهو AS‏ في النبات والحيوان 
والتفاعل مع ZS)‏ الطبيعية والاجتماعية c‏ وكذلك. في ميادين الطب والصيدلة 
والعمارة والصحة العامة في الحياة العملية المعاصرة » ومن جهة آخرى نبني 
على معرفتنا هذه دراية بمؤثرات حضارية Lag‏ العلمية 6 وخبرة بكيقية 
صوغ المصطلح العلمي الدقيق في Gh‏ والمفهم للعالم والمتعلم بيسر وسهولة ٠‏ 
واذا ما وعينا الوعي العلمي بأسس لفوية وآخرى في جزئيات كل علم LIU‏ 
أن نتطلق على نحو فيه السرعة والاستيغاب للمعارف العصرية »› jus BLM‏ 
من تحصيل مرونة التعامل اللفوي  hing‏ يتشط باتقات عدد من اللفويين 


س س 
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اساثل في العلم وكذلك بلوغ عدد من الباحثين مرتبة من التحصيل اللفوي في 
باب الدلالة ‏ وما وراء ذلك انما هو كم لا تضير كشرته الباحثين ولا تموقهم 
ونسال في هذا السياق كم من المصطلحات دخل اللنة الانكليزية أو اللغة الفرنسية 
أو الروسية في الثلاثين سنة الماضية ؟ ستكون الاجابة : مثات من تلك الالفاظط 
العلمية استحدثت في كل فرع من القروع بل قي كل طرف من الفروع ٠‏ اذن 

تكن تلك اللغات متضمنة المصطلحات وانما غنيت بها بفعل حسن الاستفادة 
من قدراتها الاشتقاقية أو النحتية وكذا القياسية , والاوربيون يلجؤون الى 
الادول اليونانية واللاتيتية ‏ ونحن لا ننسى أنهم انما يعودون في هذا الى 
أصولهم اللفوية عندما تعوزهم لغاتهم الحديثة ‏ لخلق OLS ye‏ وصيغ 
للالفاظ العلمية ٠‏ 


وتستطيع موسوءة المصطلحات العلمية العربية القديمة أن تقدم ‏ كما 
نرى ‏ عونا في المجال العلمي المعاصر من خلال الربط باضول البحوث العلمية 
القديمة . وبمصطلحاتها ان كانت صالحة للتعبير عن مستحدثات جديدة — 
خاصة اذا ما حورنا فيها صرفيا آو كونا منها مركبات دالة على OLS jad!‏ الحديثة 
باضافة صرفية , وبالتدرب على حيوية اللفة المربية في خدمة البحث العلمي › 
وهي التي وصلت الى أعماقه قديما والى أغوار التأمل الفلسفي c‏ وغطت 
الآفاق التي رآها الفلاسفة والمفكرون ببصائرهم وبصيرتهم ٠‏ 


ب ۲ - اننا اذا نظرنا إلى ما بين أيدينا من كتب اصطلاحية علمية فسنجد أنها(١)‏ 
LI‏ أن تكون مترجمة عن الكتب الممجمية والاصطلاحية الاجنبية » أو (؟) 
تركب من أصول عربية قديمة تمزج بمصطلحات حديثة وأخرى مترجمة ٠‏ 
هذاان ضربان : الاول منهما ينهجه مكتب تنسيق التمريب بالرباط » خاصة 
في تجاربه التي يبدأ بها مشروعاته التعريبية » والآخر قدم فيه مجمها اللغة 
العربية بدمشق والقاهرة كتبا من مثل : معجم المصطلحات الزبراعية للامبي 
مصطفى الشهابي ‏ ومعجم المصطلحات الاثرية ليحيى الشهابي ( بدمشق ) 
والمعجم الفلسفي ( بالقاهرة ) Shiny ٠‏ الجهود التي قدىت المعجم الطبي 
العربي » وال معجم الجغراقي ٠»‏ لكتنا نتف أمام هذه الاعمال ‏ وكلها يحمد 
العمل الطيب فيها لانه في كل المقاييس i‏ يعد خطوة تؤدي الى ما بعدها من 
تجويد واحكام ‏ فتواجهنا مشكلتان : الاولى منهما هي الاستيعاب أو الشمول 
المفترض في كل باب علمي وههنا تتفاوت الاعمال من غير أن تبلغ المستوى 
المنشود في الدائرة الوراسعة للملوم » ولئن Bored‏ عظم ياب من الابواب لقد 
jla‏ سائرها بحاجة الى التكملة c‏ والمشكلة الاخرى هي افتقاد الترتيب التاريغي 
مع كل مصطلح من تلك المصطلحات c‏ لذلك لا يعين الياحثين في حقبة تاريخية 
معينة دليل واضح لفك مضطرب الكلمات العلمية أو تأويلاتها re]‏ الزوايا 
الدقيقة الهامة ٠‏ 
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وأود أن أذكر أننا نعتى في هذا البحث بمسائل العلوم الطبيعية والطبية 
والرياضية والفلكية وما يتصل بها » لكننا نعرج على ذكر الفكر والفلسفة 
وأطراف من العلوم الانسانية لاشتمال المصادر القديمة عليها في بعض الحالات ٠‏ 


وسعيتا انما يستفيد من اكتشاف المشاكل العلمية في عالم الاصطلاح 
ليصل الى الموقع الافضل L‏ لذا )١(‏ فالهدف الاول للموسوعة هو خلق أرضية 
تنمو باطراد بفضل نشر المزيد من كتب العلم العربي ورفد الاصل الموسوعي 
مما يوسع دائرة اللفة العلمية العربية ‏ من المصطلحات العربية القديمة (Y)‏ 
والهدف الآخر هو توزيع شروح المصطلح الواحد على الحقب التاريخية ħass‏ 
بالاقدم وتتجه نحو الازمنة الحديثة والمعاصرة » وتمين الفروق على نحو 
واضح طياعيا * 


١‏ ثمة محاور خمسة ينبفي على العاملين على انشاء موسوعة المصطلحات أن 
يتابعوها لتتكامل فيما بينها كلما دعت الحاجة الى توضيح وتدقيق : 
١‏ المحور الاول مجموعة كتب الاصطلاحات العلمية المربية : 
١‏ احصاء العلوم للفيلسوف الفارابي أبي maħ‏ محمد بن محمد بن 
طرخان ta ۳۳۹ ۲٣۰‏ 
۲ — مفاتيح العلوم لمحمد ين أحمد بن يوسف الخوارزمي الكاتب ت 
ta TAI‏ 
۴ ب معيار العلم للفزالي محمد بن محمد بن محمد LOT‏ 00 ه “ 
ka b‏ التعريفات للسيد الشريف الجرجاني ۸۱۹-۰ tm‏ 
6 - الكليات لابي البقاء الكفوي ta ٠١49515١178‏ 
( معجم في المصطلحات والفردق اللفوية ) . 
5 كشاف اصطلاحات الفنون لمحمد بن أعلى التهانوي 18571 م ٠‏ 
¥ ب dui‏ العلوم لصديق حسن خان AM‏ م * 
وهذه الكتب تصنف BUM‏ العلوم Li‏ في آبواب « مقاتيح العلوم » احصام 
العلوم » مشلا أو على شكل « ألفبائي » كالتعريفات والكليات i‏ وتتنوع 
اهتماماتها في وجوه العلم النظري والتطبيقي c‏ وفي آفاقه المادية والانسانية 
والفكرية ٠‏ وهي تصلح أرضية للموسوعة ويمكن الاقتصار على يعض L‏ ف 
هذه الكتب » واجراء التنظيم التاريخي على موناده : 


— fil 
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؟ ‏ المجموعة الثاتية من الكتب $ المحور الثاني الذي يحمل عتوان : الكتب 
العلمية الاختصاصية المفردة والمركبة : 
فمن الكتب العلمية المركية : 

١‏ - الشفاء 
للشيخ الرئيس ابن سينا قهي تتضمن علوما عدة قيها الطبيعة والفلك 
والتفس والرياضة » والمتطق وأبواب فلسفية ( الالهيات ٠٠‏ ) اضافة الى أمور 
تتصل بنظام خاص للمنطق كما وصل الى الفلاسفة المسلمين ( فن الشس 

٠ ) والخطابة‎ 

۲ - رسائل اخوان الصفاء 

٣‏ - القانون 

لابن سينا فهو يتناول الامور الطبية والتشريحية والدوائية ٠‏ 

٠ الحاوي في العلب للرازي‎ ٤ 

ومن الكتب المفردة : 

0 — كتب الحيل « الميكانيك » : الحيل لاولاد موسى بن شاكن c‏ وللجزري٠‏ 

" ل LES‏ الجغرافية والملاحة : كتب ابن ماجد » وسليمان المهري 2 
والمقدسي والادريسي . 

: كتب الحساب والهندسة : منها مراسم الانتساب في علم الحساب‎ LV 
٠ ليميش بن ابراهيم الاموي‎ 

۸ - كتب الفلك والهيئة » وكتب اثنبات والحيوان والفلاحة ٠٠٠‏ 

ونحن بذكرنا المصنفات ope Lil‏ أمثلة وليس قصدنا الى احصائها 
وتيويبها » وان العمل فيها يوصل الى مجموعات من المصطلحات. تؤكد ما ple‏ 
في قوائم الكتب المذكورة في المحور الاول » وتعطي الفرصة لتحديد زمن 
المصطلح. والموضع الذي استعمل فيه » والملحوظ أن قدرا طيبا قد طبع من 
التراث العلمي » وتتبه العرب الى ما كان في أوربة من مصنفات علمية , 
ويبقى plod‏ الدارسين غربلتها ويلورة ألفاظ العلم مع شرحها الموجن ٠‏ 

— TAL 
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۳ ثمة محور ثالث يساعد $ اضاءة Wise‏ من العمل في الموسوعة f‏ 
الكتب المتضمنة أسماء المؤلفين وأسماء المؤلفات التي قدموها في حقبة 
معيئة أو في أزمنة عدة , أو تقسيمات العلوم وفروعها : 

٠ (aa ۴۳۷۷ الفهرست لابن التديم ( الف الكتاب‎ ١ 
احصاء العلوم للفارابي ( وهو مشتوك بين تقسيم العلوم‎ ٠١ 

ومصطلحاتها ) ٠‏ 
BL, ۴‏ في أقسام العلوم العقلية لابن سينا ETV‏ ه ٠‏ 

pete! ارشاد القاصد الى أسنى المقاصد لشمس الدين محمد بن‎ ٤ 

ابن ساعد السنجاري 54لا ه - 

6 مقدمة ابن خلدون ( عبد الرحمن. بن محمد ) ۸٠۸‏ ه ٠‏ 
4 ل مفتاح السعادة ومصباح السيادة لاحمد بن مصطفى طاش كبري 

زاده BAVA‏ ۰ 
_ كشف الظنون عن أسامي الكتب. والفنون لمصطفى عبد الله كاتب 

جلبي حاجي خليقة sa ١١14‏ 
وهذه المجموعة تهدي الى صحة أسماء المؤلفين. وما قدموه 2 وقد تقدم 

ترجيحا في موقف يكتنفه لبس أو اشكال يحتاج الى توثيق › أو ترشد الى علاقات 

بين فروع للعلم ٠‏ 

8 المحوو الرابع يتمثل في عدد من المماجم اللفوية يصطلح عليها باسم : 
معاجم المعاني لانها ترتب وفق أبواب في كل منها تسرد الالفاظ المتداولة 
فيه من مثل عاق لاحن ا ام ا ae‏ ايام 
الحيتّتات وأوصافها ٠٠٠١‏ ومن أهم الكتب في هذا المحور 
١‏ التلخيص في معرفة الاشياء لابي هلال المسكري ( ۳۹۵ ه) ٠‏ 

۲ فقه اللغة للثمالبي ( #0 OY‏ ه) + 
۳ - المخصص لابن سيدة ( >٥۸‏ ه ) وهو أوسهها وآكثرها شمولا ˆ 
وميزة هذه الكتب آنها د تشرح أو تكد مصطلحات وجوانب في في العلوم , 


أو أنها تعطي أرضية تبتى عليها جزئيات كل ple‏ من صفات المواد وتحديدها 
وتعريقها ٠‏ 


ال 
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— المحور الخامس وثيه صتوف من الكتب تعد معينا في hh‏ تصنيف 
الموسوعة تلك هي مصنفات « أدب الكاتب » اذ تصنف فيها أساسيات 
النشاط الاقتصادي والاداري والثقافي لان الكتاب تمس يهم شؤون الدولة 
والامارة ولا بد من استعمال SLASH!‏ في دلالتها الصحيحة Go c‏ قسماتها 
الاصطلاحية لفهم الاخبار ومعرفة التوجيهات ومن pal‏ تلك المصنفات 
« أدب الكاتب » لابن قتيبة الدينوري ١77‏ ه وكذلك نجد بعض المؤلقات 
التي قد تورد ما يساعد على التدقيق في الدلالة وبيان المساحة التي تغطيها 
تحت عنوان « كتب الفروق اللغوية » ومنها مؤلف لابي هلال االعسكري 
6ه » الفروق اللغوية » > ولابي الطيب اللغوي ) القرن t(at‏ 


وتمين في هذا المجال أيضا كتب المعرب والدخيل لانها تشتمل على BUSY!‏ 
الاجنبية أو المحورة في وجوه الحياة والعلم من مثل : « المعرب » اللجواليقي oe)‏ 
منصور ( موهوب بن أحمد ) 812 ب 25١8‏ ه > و « شفاء الغليل فيما في كدم 
العرب من الدخيل » لشهاب الدين أحمد الخفاجي ۷ ۱۰1۹4 ta‏ 


٤ L‏ ب أما خطة العمل في الموسوعة فانها تنقسم الى مرحلتين : في الاولى جمع 
ركيزة من الكتب al‏ لويد ل سسب ا العلمية » وكذلك ee‏ 
بعض الالفاظ العلمية وشروحها من الكتب الاختصاصية القديمة وهذا يرتب 
في أبواب تخضع لاقسام العلم عند القدماء أساسا ثم لتقسيمات لنا تستدرك 
.ما لم يكتمل عند العلماء القدمام ٠‏ 


وينتظم هذا العمل التتبع التاريخي Sas‏ المصطلح الاقدم ثم تتابع 
مفهوماته بحسب العصور متصلة بأسحابها ومؤلفاتهم » وههنا تكمل عمل 
بعض ألباحثين التراثيين الذين صنعوا LIS‏ فيها اصطلاحات الملوم « الخوارز 8 
الكاتب » في : مفاتيح العلوم i‏ « والقوصوني » في : قاموس الاطباء وناموس 
الاليام٠‏ 


وآريد call of‏ الانتباه الى مسالة old‏ أهمية وهي تتعلق بدراسة أعمال 
موجزة قدمها علماء في الطب والصيدلة والطبيعة والميكانيك وتصلح مادة 
لتعريفات مركزة أي : مصطلحات » والمثال القريب ما أعطاه ابن سينا في 
كتابه الموجن « التجاة» فهو مرحلة بين الكتاب العلمي وكتاب المصطلحات ٠‏ 

LI‏ المرحلة الاخرى : فهي تكوين معجم يرتب LL‏ بحسب الاصول 
اللغوية الثلاثية والرباعية أو بحسب أوائل الكلمات الاصطلاحية وهذا النهج 
عملت به بعض المؤلفات القديمة في هذا الياب من مثل «التعريفات» للجرجا ني * 


ونحافظ في الموسوعة ههنا على التتابع التاريخي والشرح الوافي بتركين , 
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> الكلام على كل مصطلح‎ dal استحضار أصل الدلالة العامة في‎ JI Gls} 
+ تأتي الدلالة العلمية الخاصة في سياقها العلمي‎ 


وقد يكون مجديا الجمسع بين هذين التوعين من التصنيف الموسوعي 
للاصطلاحات العلمية العربية مثلما كان الشآن في المعاجم اللغوية ذاتها فثمة 
معجمات صنفت بحسب أصول الكلمات : اللسان « القاموس c‏ أساس BALJI‏ 
تاج العروس , الصحاح » مقاييس اللغة 2 ثم في فى العصر الحديث c‏ متن اللفة 
للعاملي والوسيط من نتاج مجمع اللقفة ża jal‏ بالقاهرة وهناك معجمات 
المعاني التي ذكرنا منها : المخصص لابن سيده » وفقه اللغة للثعالبي» والتلخيص 
في معرفة الاشياء للمسكري © وميادىء اللقة ĠULJU‏ . 


فالدارس في العلوم القديمة › أو في تاريخها تستوقفه كلمات oe‏ 
متطلبة شرحا وتوضيحا , أو ضبطا وت Ge i‏ دسر یا لحان حا 
سواها وههنا تسعفه الموسوعة LIAM‏ بحسب الالفاظ ( الاصول , أو المصطلح 
مع زياداته Ga pall‏ في أوله ووسطه وأخره ) لي اجعها ٠‏ 


وهنالك حالات يبحث فيها الداارس عن قضايا ومشكلات ويخطر في ذهنه 
صور أو تواجهه جزئيات يسعى ليجد أسماءها c‏ أو مصطلحات تلائمها i‏ 
فيهرع الى هذا الباب من أبواب العلوم العربية أو BIS‏ يتفحصه الى أن يجد 
بفيته أو ما يقرب منها ٠‏ 


ويظهر لنا في هذا الموقع من دراستنا آن فهرسة الكتب العلمية العربية سواء 
ما مدر بعناية المستشرقين أو ما يعنى به الباحثون العرب هي التي ستعين على 
استكمال المصطلحات العلمية شيئًا فشيئًا c‏ وهذه المهمة تحتاج الى Yoo‏ وخيرة 
عند المحققين وعند مجموعات من المهتمين بتنمية الموسوعة العلمية العربية 
القديمة ٠‏ ذلك أن الواحد من هؤلاء يفرد المصطلح وما يشرحه سواء كان في 
موضع واحد من الكتاب أو في مواضع عدة منه ما culo‏ المعارف الموضحة 
لابعاده متكاملة غير متضاربة ( بحسب اختلاف السياق المستخدمة فيه ) ٠‏ 


ب © م أقدم في هذه الفقرة صورة عن تجربة تطمح الى أن تشكل أرضية تلك 
الموسوعة العلمية العربية التي تفنى فيما بعد بحسب المنهج الذي رسمناه في 
الفقرات السابقة i ٠‏ 


لقد اعتمدت أصلين من كتب تصنيف العلوم ومصطلحاتها هما : « احصاء 

العلوم » للفارابي ۹ ه محمد بن محمد بن طرخان أبي نصر › وكتاب 

« مفاتيح الملوم » لمحمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي الكاتب ۳۸۷ ca‏ 

ثم استعنت بمواد من عملين آخرين هما : « التجاة » لابن سينا ٤١۷‏ هاء, 
1# — 
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و « مهيار العلم « للفرالي 0-0 ه + وقست كذلك مادة اصطلاحية موجن3 
ذات أهمية تاريخية وهي « رسالة الحدود » للكندي الفيلسوف يعقوب بن 
اسحاق المتوفي sa Fir‏ 


واتغنت ما قدمه الخوارز زمي الكاتب محور! أساسيا في هذه الموسوعة c‏ 
ثم اتجهت Ul‏ ذكوه القادابي حول كل علم » وأضمة سابقا وذلك لامدين ؛ 
الاول : لان الفارا بي صاحب الكتاب الاول تاريخيا ٠‏ والآخر : لاننا نستطيع 
أن نرى بسطا مجملا لبعض العلوم مع مصطلحات لها ومن ثم تورد الكلمات 
الاصلاحية على نحو موسع نسبيا (وتقدم CLS‏ الكندى في قسم الفلسفة لسبقه) ٠‏ 


وخصصت الاستفادة من ابن سينا في القسم المتملق ب « النفس » وقسم 
مما في « القانون » 2 وجئت بالجقء الذي أفرده الغزالي للمصطلحات العلمية 
الضرورية في « معيار العلم » في الالهيات والطبيعيات » والرياضيات ( وهي 

Ġ3‏ عملي كنت أدقق وأحقق ما ورد من ألفاظ في كتب العلوم المذكورة 
اضافة الى المعاجم « اللسان , المخصص ء فقه اللفة » ٠‏ 


ويشتمل « احصام الملوم » على .مجموعة يذكرها الفارابي فيقوك : 
« قصدنا في هذا الكتاب aqt‏ الملوم التهوزة غلا علا > ونير جيل 
ما يشتمل عليه كل واحد منها , وأجزاء كل ما له منها أجزنام » وجمل ما في 
كل واحد من أجزيائه ٠‏ ونجعله في خمسة فصول : الاول : GLAU! ple‏ وأجزائه c‏ 
والثاني re]‏ علم المنطق وأجناثه » والثالث فى في علوم التعاليم وهي : العدد 
والهندسة , وعلم المناظر وعلم النجوم التعليمي وعلم الموسيقى as‏ الاثقال 
وعلم الحيل » والرابع : في العلم الطبيعي وأجزائه , وفي الملم الالهي وأجرائه , 
والغامس : في العلم المدني Ail jets‏ , وفي علم الفقه « وعلم الكلام » ٠‏ 


LI‏ كتاب مفاتيح الملوم فقد تضمن قسمين وكل منهما يستوعب عددا 
من العلوم : 


لقسم الاول : وفيه علم الفقه » والكلام » والنحو , الكتابة » والقنس , 
والمروض » والاخيار - وكل علم يتفرع الحديث عن مصطلحاته الى فروع 


٠ جزئية‎ 


لقسم الثاني : وفيه الفلسفة . والمنطق , والطب , وعلم الفددء 
والهتدسة « وعلم النجوم » والموسيقى ء والحيل » والكيمياء * 
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ولئن كان لمملي في هده الموسوعة والمركزة من قيمة لقد تتمثل في وضع 
لبنات التوثيق الدقيق لمصادر المصطلحات في مصنفات معرؤفة يمكن الرجوع 
ليها لزيد من التمحيص والربط التاريغي ( وهي اما معجمات قديمة وكتب 
تصنيف أو كتب العلوم الاختصاصية ذاتها ) بدلا من النظر في مصطلحات يقال 
انها قديمة وتراثية ولا يعرف لها نسب صحيح ودقيق ٠‏ 


ويتطلع هذا الجهد الى متابعة الدارسين واضافاتهم بمساعدة المنظمة 
العربية للثقافة والتربية والعلوم > ومعهد التراث العلمي العربي يحلب 


ولقد آثرت الاختصار ولم أورد GS‏ بالكتب في آخر البحث لان طبعاتها 
متعددة في غالب الاحيان c‏ وقد رصدتها بالتفصيل في الموسوعة التي أقوم بطيعها 


يدمشق ۰ 


الدكتور فايز الداية 
كلية الآداب والعلوم الانسانية 
يجامعة حلب 


د 3ع 


aide‏ الممتدين الإملامية 


IL JI 
المهتدين‎ 
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Lk Slyke‏ عن yaa‏ 
لجح 1—AM ol‏ 
المشاركون في المؤتمن 
كلمات حفل الافتتاح 
كلمة ممثل السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد ا'لرؤوف الكسم 
كلمة رئيس جامعة حلب الدكتور محمد علي حورية 
كلمة ممثل المنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم الدكتور مصطفى حداد 
كلمة مدي ممهد التراث العلمي العربي الدكتور he‏ ماغوط 
قصيدة المؤتس للشاعر محمد خطيب عيان 
توصيات المؤتمسر 


أبعاث الندوة الخاصة بابن أبي (صيبعة 


منهج البحث العلمي عند ابن أبي أصييعة 73 حكمت حمصي 
ابن ابي [صيبعة i‏ حياته » عصره آثاره » آ۰ محموبدرفاخوري 
مناقشة ابن ابي أصيبعة 1م قُاضل [اللتتاكي 

ابن أبي أصيبعة في السيرة والاثى أ+ محمد شحادة كرزون 


زبکات ناراج الظب 
طب الفقراء وطب الاغتياء دل camel‏ زهي LES‏ 
المصادر التراثية العربية في تراجم المتطببين ومؤلفاتهة” “كمال شحادة 
الطرق العلاجية في الطب القديم حسب ابن سينا الدكتور فلوريال سناغوستان 


ب 
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نظريات نشوء العلب د“ أحمد مضر صقال 1A1‏ 


ما ورد عن Ub‏ الجلد في كتاب عيون الانباء د٠‏ توقيق حنا بشور 144 
من الزهراوي الى ابن زه آ* محمد يحيى rey LIGA‏ 
أبعاث العلوم الاساسية 


التخميمص والولاء البيئي في التبات في التراث المربي د“ محمد qadi‏ سنكري AT‏ 
بداية .المعاجم النباتية العريية المقارنة 13 محمد jid‏ سنكري 11 محمد يسام نمسان ۲۳۱ 
خصائص الحيوانات المجترة في التراث العربي د٠‏ محمد مروان السبع Yto‏ 
آهمية وصف الفرس العربي في مؤلفات الغيل والبيطرة العربية د- موفق قتصة  YOO‏ 


أبحاث العلوم التطبيقية 
نهاية الارب في علم الآبار عند المرب د*. محمد وليد كامل 4 
التناظر وعمارة التراث د٠‏ محي الدين سلقيني YAo‏ 
الابعاث العامة 
العوامل التي أدت الى ازدمار العلوم عند العرب د٠‏ محمد الديك 44 
مشر وع موسوعة الصطلحات الملمية المربية القديمة د٠‏ فايز الداية ۳۰۹ 
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